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رہہ گلا عبرللعور 2 #ديبن بالا لی الشافیی 
ابا عيب اسماعمّلالقاطيى يري عرزت المردوك_1ة 
کرس عَوض انرس ملو یت ال الصاقّت 
علا یں طفل بن ام صبّري بعت الذال ی داقع 


اله اول 


ا 
.و 5 
7“ امه 
5 و 3 2 

شحج ناري 


١ 


كان وو ہگن 
ل« می یدارا کین » 


؟7- شايع مر والسىران _عرائق,القيّه ‏ القاهة 
ف 7 
2 0 
الطبحة الاوئتف 


7ه - ۹11م 


التاشر 
ملك الغا الأ 


المديعنة الوم 0 


هات ۸٤۳-٤٤:‏ ۔ فت : 851201 
ص.بٌ: 1846 - المديئئة النتبوتيق ' 

و - ٠.‏ ا 

الملكة العَِية النتغوديّة 


ا 0 

قال البخاري : الإمان قول وفعل: 

قال زين الدين ابن رجب رحمه الله . 

وأكشر العلماء قالوا: هو قول وعمل . وهذا كله إجماع من ن السلف 
وعلماء أهل الحديث . وقد حکی الشافع “ إجماع الصحابة e‏ 
عليه وحكى أبو E‏ 

وقال الأوراعي : كان من معن عن سلف لا يفرقون من الأعان 
والعمل» وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن آهل السنة والجماعة. 
ومن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة: الفضيل بن عياض » ووكيع 
ابن الجراح . 

ومن روي عنه أن الإيمانَ قول وعمل: 

ال وسعید بن جبیر» وعمر بن عبد العزيز ظا واس 


اف زا والنخعي ٠‏ والزهري» وهو قول اورف والأوزاعي. 
بن المبارك» ومالك ء والشافعي» وأحمد ع وإسحاق» وأبى عبيد ) 


(۱) اعتاد ابن رجب - رحمه الله تعالى ‏ في «كتاب الإيمان» أن يضع كلمة «فصل» بدلا من 
«باب» وأحيانًا يذكر «فصل» ولا يذكر اسم «الترجمة». مثال ذلك: باب )٤(‏ «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده»» وباب (5) «إطعام الطعام من الإيمان» وباب (۷) «من 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء. وغير ذلك من الأمثلةء وأحيانًا يذكر كلمة 
«فصلل» ويعقبها بكلمة «باب» ويذكر الترجمة كاملة مثل باب .)١7(‏ وأحيانًا يذكر 
الترجمة داخل الشرح راجع باب »)١15(‏ لذلك وجب التنبيه . 

(؟) راجع جل هذه الأقوال في «الشريعة» للآجري (ص: ۱۲۰ -17). 


° 


كتاب الا.يمان 


وأبي ثورء وغيرهم حتى قال كثير منهم : 

إن الرقبة المؤمنة له تجرىء في ا حتى يؤخد منها الاقرار وهو 
الصلاة والصيام» منهم : : الشعبى» الي وأحمد في رواية. 

وكالق فى ذلك طراتت م علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم» 
وأخرجوا الأعمال من الإيمان وقالوا: الإيمان: المعرفة مع القول. 

وحدث بعدهم من يقول: الإيمان: المعرفة خاصةء ومن يقول: 
الإيمان: القول خاصة. 

والبخاري عبر عنه بأنه: قول وفعل . 

ومنهم من يقول: هو أعم من العمل . 

فمن هؤلاء من قال: الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح› 
والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق . 

ويشهد لهذا: قول عبيد بن عمير: ليس الإيمان بالتمني؛ ولكن 
الإيمان قول يفعل» و ا خر جه الخلال() :2 

ومنهم من قال: العمل :ما يحتاج إلى علاج ومشقة» والفعل: أعم من 
ذلك. 

ومنهم من قال: العمل: ما يحصل منه تأثير في المعمول كعمل الطين 
آجرَاء والفعل أعم من ذلك . 


. وفيه ابن لهيعة‎ )١5١7( في «السنة»‎ )١( 


| باب قول النبي ية : « بني الا.سلام على خمس» 

ومنهم من قال: العمل أشرف من الفعلء فلا يطلق العمل إلا على 
افيه كران وت ت الفعل؛ فإن مقلوب عمل: لمع» ومعناه: ظهر 
وار 

وهذا فيه نظر؛ فإن عمل السيئات يسمّى أعمالا كما قال تعالّى لمن 
م [النساء: ]١77‏ وقال #من عمل سيية فلا يجزى 
إلا مثلها» [غافر: :14 ولو قيل عكس هذا لكان متوجها؛ فإن الله 


سر 4 


تعالى إنما ١9/0(‏ أ / ف) يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى #وتبين 


لكم كيف علا بهم» [إبراهيم: »]٤٥‏ لالم َر كيف فعل ربك بعاد» 
[الفجر: ١]ء‏ «ألم تر كيف قعل ربك بأصحاب الفيل)» إن ا 
ما یشاء& [الحج: ۱۸]. 
وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال ألم یروا آنا َلَقَنَا لهم مَمَّ 
يلت ايا اانا اع ۷ ول لزاه ها اة الذاتية - بغير 
إشكال ‏ وإلا استوى خلق الأنعام وخلق أدم عليه السلام. ۰ 
اش شتق سبحانه لنفسه أسماءً من الفعل دون العملء قال تعالى إن 
e‏ 11.۷ ۰ 


ثُم قال الْبحَارِي - رمه اله : 


ويزيد وينقص . 0 الله و لیزدادوا إيَانًا 0 5 


ا ا كلا ونين اهتدوا 5 ل 90 
تقواهم» [محمد: ۱۷]» #ويزداد الذي آمنوا إا( [المدثر: ١۳]ء‏ 


كناب الأ.يمان 


ےت 


وروچ اکم زَادنه هذه إيَانًا فَأمًا الَذِينَ آمنوا رادنهم ) ااا 
[التوبة: ]١74‏ وقوله لتَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهم ان لل عَموان: WY‏ 
وكولة: وما رادهم إلا انا وتَسْلِيمًا» [الأحزاب: ۲۲]. 

زيادة الإيمان TE‏ 3 جمهور العلماء. 

وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة كأبى الدرداء وأبى 
هريرة» وابن عباس" وغيرهم من الصحابة . 

وروي معناه عن علي» وابن مسعود ‏ أيضا -» وعن ميجاهد» وغيره 
من التابعين. 


وتوقف بعضهم في نقصه» فال ند ولا ال ف 


وروي ذلك عن مالك» والمشتهود عنه كقول الجماعة e‏ 


وعن ابن المبارك قال: الإيمان يتفاضل» وهو معنى الزيادة 
والنقص . 

زك تلا البخاري الآيات التي فيها ذكرٌ زيادة الإمانء رال ا 
على زيادة الإيمان أ السلف قدياء منهم: E‏ وا رباح فمن 
بعده. 

وتلا السام د اننا الآيات التي ذكر فيها زيادة الهدى؛ فإن المراد 
بالهدّى هنا: فعل الطاعات كما قال تعالى بعد وصف المتقين بالإيمان 
(۲) انظر «السنة» للخلال: (كلاة ‏ ۹۷۹). 


(۳) «السنة» للخلال »)٠١١5(‏ و «الشريعة» (ص: .)١١8‏ 
(5) «السنة» للخلال .)١١1١8(‏ 


| باب قول النبي ية : « بني الا سلام على خمس» 
بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم وبالإيمان بجا آنزل إلى محمد 
ر قبله وباليقين بالآخرة» ثم قال (أولتك على می من رو 
[البقرة: »]٥‏ رک فمن زادت طاغاته فقد :زا هذاه : 

ولا كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت: 
زتادته بريافة عمال رقا اا 

وقد صرح بذلك كثير من السلف فقالوا: يزيد بالطاعة وينقص ” 

اما زبادة 'الأمان رباد القول» ونتضانه بنقصانه : فهو كالعمل 
بالجوارح - أيضًا -؛ فإن من زاد ذكره لله وتلاوته لكتابه زاد إيمائه» ومن 
ترك الذكر. الواجب بلسانه نقص إيانه . 

وأما المعرفة بالقلب : هل فيد راكد تنقص؟ على قولين : 

ادما أنها لاوید وله قمر 

(DD A 


0 و ربراه 2 5 5 سے اس 
قال يعقوب بن بختان '": سألت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل 


و و 2 0 

- عن المعرفة والقول: يزيد وينقص؟ قال: لاء قد جتنا بالقول والمعرفة 

۰ و و 2 َ / 
وبقى العمل . ذكره أبو بكر الخلال فى كتاب «السنة»". 

وو 6 و 

ومراده بالقول : الان بالشهادتين خاصهة . وهذا قول طوائف من 
الفقهاء والمتكلمين. 
(١1)هو:‏ يعقوب بن إسحاق بن بختان. له ترجمة فى «طبقات الحنابلة» .)81١5/1(‏ 
0.705 


كتاب الا مان 


والقول الثاني : أن الفرقه زيل تقض : 

قال المروذي: قلت لأحمد في معرفة الله بالقلب تتفاضل فيه؟ قال: 
نعم » قلت : و قال: نعم . 

كر ااال ا واو يكن عد العزيز في كتاب «السنة» ‏ 
أيضا -» عنه» وهو الذي كه القاضى أبو يعلى من أصحابنا في كتاب 
«الإيمان»» وكذلك ذكره أبو عبد الله بن حامد. 

وحكّى القاضي - في «المعتمد» - وابن عقيل في المسألة روايتان"“ عن 
امل رار لوا اند ل يش وله يشر 

وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين : 

أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء 
الملائكة والنبيين وصفاتهم والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر. 

وهذا ظاهر لا يقبل نزاعا . 

والثانى: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها (/الا١ ‏ ب 
ف فإن ا ضر اکل دمن الکن فیا دلا علن جرد 
الخالق ووحدانيته» فمن كثرت معرفتة بهذه الأدلة زادت معرفته على من 
ليس كذلك + 

وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب 
الذي يجب الإيمان به» ومن هنا فرق النبي َيه بين مقام. الإيمان ومقام 


)١(‏ فى «الستقى .)٠١٠١٤(‏ (۲) كذاء والجادة «روايتين». 


- باب قول النبعيئلة : « بني الإ سلام على خمس» 

- - ي هس 2 ري ا 

الإإحسان» وجعل مقام الإحسان أن 0 العبد ربه كأنه يراه» والمراد: إن 
ينور قله بنور الإيمان حتى يصيرٌ الغيب عنده مشهودا بقلبه كالعيان"" . 


وقد دک م نصر المروزي في «كتابه» أن التصديرّ بق اوت 
اوو ا ¢ ا ا إجماع ده . 
ومما يدل على ذلك - أيضا -: ا 97 e‏ : أنا عبد الرحمن 


ابن ميسرة» عن أبي هانىء لخولاني”. عن ابي ع رعشن ال حبلي» عن 
عد الل بير عدر عن النبي يله قال: إن الإيمان ليخلق في جوف 
أحدكم كما يلي الثوب الخلق. فسلوا الله أن يجده الإيمان 5 
E‏ ا کک وال صحيح الإسناد. 


م ال البخاري ي رحمه الله : 


والح في اف وَاليْقْضُ في اف من الإمان. 

ل نكت :قول البي وَكة: اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان»”” ' وذكر هنهن أ بحت المرء اه إلا لله . وإذا كان ن 
الله وال في الله من الإيمان زاد الإيمان بزيادة ذلك ونقص بنقصانه . 

قال البيخازي : 


س ر ا 2 


)1١(‏ وسيحيل المصنف - رحمه الله تعالى ‏ على هذا الموضع (ص: ۹۰» )١77‏ عند شرحه 
للحديث رقم: 2)5١(‏ (55). 

(۲) «تعظيم قدر الصلاة» (۲ / VY‏ 

| .)٤/ ١( «المستدرك»‎ )( 

050 عبارة الحاكم عقب الحديث : «هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون 
ثقات. ..2. )٥(‏ سيأتى )۱١(‏ . 


١,١ 


كتاب الا يمان 


وشرائع” وحدودا وسئناء فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا استكمل الإمانء > ومن لم 

0 سام هاب ےه و ب سو ل ر م لس r‏ 
يَستَكْملهالَمْ يَستَكْمل الإمَانَ إن أعش فسابینھا لكم حتى تَعْملُوا بهاء 
ون مت فما آنا على صحبتكم بحريص. 


هذا الأثر: خرجه أبو بكر الخلال في كتاب السنة»”") من رواية 


کک e‏ عن عدي بن عدي - وهو 
e‏ بعد» فإن ا وحدودا ا e‏ 000 
الإيمانء فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا بها أو قال: به - إن 
شاء الله وإن أمت فوالله ما أنا علّى صحبتكم بحريص . 

قال البخاري: 

و و مسو كي *(4). س i‏ 08 

وقال إبراهيم عليه السلام : #ولكن ليطمئن قلبي). 

وقد فسرها سعيد بن جبير بالازدياد من الإيمان؛ فإنه قال له: أو 
له ومن قال بَلَى ولكن لَيَطْمكِنَ قَلْبي) [البقرة: ٠‏ قطلب زيادة في 
إعانه» فإنه طلب أن ينتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين 
وهي أعلى وأكمل . 

وفي «المسند»”” أعن ابن عباس » عن الى ا قال :لبن الخبر 


(١)وضع‏ في «ف» علامتى لحق بعد كلمتي «شرائع». و:«حدوداف وفى الهامش : «(وسنتًاء 
والموافق ل «اليونينية» وضعها بعد «حدودا» كما أثبتناه . 
»)۱۱١۲( )۲(‏ وکذا .)٠٠١۳(‏ وانظر «المصنف» لابن أبي شيبة 4/1۷0 64( . 
(۳) طُمس حرف الألف من كلمة «أمير» فى «ف». 
)٤(‏ فى رواية الأصيلي كما في فرع «اليونينية»: «ىية» . قاله القسطلاني في «إرشاد الساري» 
.(AA/ 1)‏ (ه) «المسند» .)۲۷١/ ١(‏ 
۱۲ 


١‏ باب قول النبييكة : « بني الرسلام على خمس» 
كالمعاينة» . 
ماع و #© 
ع ې o2 ~o ٠‏ و اث عه 
وقال معاد: اجلس بنا نؤمن ساعة. 
o 2 0:‏ 3 9 و و 
هذا الأثر: رواه سفيان الثوري والأعمش ومسعر - كلهم -» عن 
جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل : 
ا 9 r‏ ش7 
5 و - 5 - 7 عو فى 2 
وفك روي مثله عن طائفة من الصحابة» فروى زبید» عن زر ي 
حبیش قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيائاء 
0 5 2 5 0 و 
وروى أبو جعفر الخطمي› عن أبيه» کن ا ا ل 
4 ج 5 0 ٣‏ 7 
حماسة”" ‏ وهو من الصحابة ‏ أنه قال: إن الإيمانَ يزيد وينقص» قالوا: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ()۱۱ / «(YT _ o‏ من طريق الأعمش› عن جامع› 
به» وأبو عبيد في كتابه «الإيمان» (رقم / ۲۰) من طريق سفيان» عن جامع» به»» 
والخلال في «السنة» )١١71(‏ من طريق الأعمش » ومسعر» عن جامع به : 

(۲) كذا فى «ف» بالحاء المهملة» ولم يعجم السين ولم يضع عليها علامة الإهمال فلعله أراد 
«حماشة» وفي كلا الحالتين خطأ وصوايه: «خماشة» بضم الخاء المعجمة. كذا قال ابن 
ماكولا فى (إكماله»(” / ۱۹۲)وقال:«ومن قال فيه :حماشة بحاء مهملة ‏ فقد غلط)» 
وذكره بالمعجمة : الدارقطنى كف «المؤتلف والمختلف» (۲ / «(AYY‏ وذكره مرة بالمهملة 
والباء الموحدة في باب #جويبر)(١‏ /087) ء وجاء في (التاريخ الكبير»(” / ١‏ )بالمعجمة› 
وفى «المجرح) )7 ل (vo‏ بالمهملةء وقال: ويقال: «ابن خباشة» (كذا)ء وذكر الخلاف فى 
اسمه: ذهبي العصر الشيخ المعلمي في تعليقه على «الإكمال»(57 / 584 2586 ثم 
قال :«. . هذا والمراجع مختلفة في حباشة وخماشة ولا أرى داعيًا لبيان ذلك» . 
ووقع فى «الإكمال» فى ضبط «خماشة» قال: بضم الخاء والميم. 


١ 


كتاب الأ يمان 

وا اده رقا قال بإذا 59 و ا فلك رباد وا 
IRE RR‏ 

فزيادة الإيمان بالذكر من وجهين: 

أحدهما: أنه يجدد من الإيمان والتصديق (۱۷۸ -1/ ف) فى القلب 
ما درس منه بالغفلة كما قال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمانَ في القلب 
كنا فيك لاء الررع , 

وفي امك عة أبي قوير أن ال ا قال : «جددوا إيمائكه» 
قالوا: كيف نجدد إعائنا ؟ قال: «قولوا: لا إلهَ إلا الله» . 

والثاني : أن الذكر ا من خصال الإيمان. فيزداد الإيمان بكثرة 
الذكر؛ فإن ديو أهل السنة على أن الطاعات ا 9 الان فرضها 
ونفلهًا؛ وإنما أخرج النوافل من الإيمان قليل منهم . 

قال البخاري: 

رن ی کی ی ےق رم ۶ ر و ومو 
وقال ابن مسعود: اليقين: الإيمان كله 


۰ عو ع و 2 - 
هذا الأثر: رواه الأعمش› عن أبى ظبيان» عن علقمة. عن ابن 


(0) ابن أبى شيبة فى ١مصنفه» ١١(‏ /١١)ء‏ وابن سعد (5 )۳۸١/‏ وذكر الاختلاف في 
ا 1 

.(o4/ ۲) )©( 

(۳) أحرجه البيهقي في «الزهد» (ص )١5١/‏ مرفوعاًء ثم أورد الموقوف: وقال: «هذا هو = 


١ 


| - باب قول النبئيئة : « بني الرسلام على خمس» 

واليقين: هو العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال» و 
قوة التصديق حتى ينفي الريب ويوجب طمائينة القلب بالإيمان وسكوثّة 
ارا نه لوقك مله إن مسعود الإيان كله. وكذا قال ا 5 


أيضا . 


7 


وحذااقا لی يسن يفول : إن الإيمانَ هو مجرد التصديق؛ حيث 
جعل A‏ الإعان كله E‏ في اليقين؛ ولكن لم يرد 7 1 
أن ينفي الأعمال من الإيمان؛ إنما مراده: أن اليقين هو أصل الإيمان كله 
فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت ٠‏ الجوارح 
كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة فنشا ذلك کله عن 
اليقين . 

قال المي الضوى ا ا ا ا هرب من النار 
إلا باليقين»-ولا أديت القرائض إلا القن :ولا ضير على الحو إلا 
بالبقينت0) . 

وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع فى القلب كما ينبغي لطارت 
القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار" . 


= الصواب موقوف»وأخرجه الخطيب مرفوعًا في «التاريخ)(١/553).‏ وأشار في 
«الحلية»فى «الحلية» (0/ 5 ") إلى إعلاله ورجح الحافظ وقفه فى «التغليق» (؟5/١7-‏ ۲۲). 

.)۲۲( أشار إلى هذا الموضع وما قبله (ص45) عند شرحه للحديث رقم:‎ )١( 

(۲( «اليقين» لابن أبي الدنيا (ص: ۲ (١‏ 5 

(۳) «لحلية» (۱۷/۷) . 


1٥ 


كناب الأ.يمان 


ودع عق لدان قال الفح لأ بخطاع إلا ال ومن يصع 
بقىنه رد لك 

قال عبد الله بن عكّيم: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم 
زدنا إيمانًا ويقيًا وفهمًا. 


قال البخاري: 
ل و و رو 217 7 مك ا ا ل 
وقال ابن عمر: لا بلغ العبد حقيقة التوى حتى يدع ما حَاك في 
الصلار. 


قال زين الدين ابن رجب : 

هذا الأثرٌ لم أقف عليه إلى الآن في غير كتاب البخاري”2» وقد 
روي معناه مرفوعًا . وموقوقًا على أبي الدرداء. 

فخرج الترمذي: واب ماه من حديث عطية السعدي» عن عن الى 
ي قال : الا يلم الد إن کرد من افق ی جاع نا لا با به 
A A EE‏ 

و أبي الدنيا بإسناد منقطعء عن أبي الدرداء قال: تمام 
التقوى: أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة» وحتى يترك ما يرى 
أنه حلال خحشية أن يكون حرامًا؛ دان ونه رب N‏ 

وإنما ذكر انعا هذا الأثرَ في هذا الباب؛ لأن خصال التقوى هي 
(۲) وكذا قال الحافظ في «تغليق التعليق» (55/5). 
(*) الترمذي (١55؟)ء‏ وابن ماجه (6١5؟4).‏ 
)٤(‏ انظره في «الزهد» لابن المبارك (ص:9١)‏ من زوائد نعيمء وراجع «توضيح المشتبه' 

. (6 /۳( 


۱٦ 


- باب قول النبيية : « بني الإ سلام على خمس» 
ان الإيمان وقد صح ت مجاهد أن أبا 0 ال الج يد عن 
الإيمان فقراً: لس البر أن تولوا وجومک4 [البقرة: ۱۷۷] إلى آخر 
الآية. 

وهذا مرسل . 

وقد روي من وجه آخرء وفيه انقطاع - أيضا . 

قال البخاري: 

6 سوسس ا ر 
وقال مجاه «شرع لكم من الدين»: أوصيتاك وإياه يا محمد 


ديئا و راحدا”". 


# ين مه 


روى ورقاءء عن ابن أبي نجيح» عن ا في قوله شرع کم من 
الدين ما وصى به تواچ [الشورى: ۳ قال : وصاك به وأنبياءه كلهم 
ديئًا I‏ 


ومعنى ذلك : أن دين الأنبياء كلهم دی وا وهو الإسلام العام 
| شتما” على الإعان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعلى 


. في «اليونينية»: «يا محمد وإياه؟‎ )١( 

20 نقل ابن حجر في «الفتح» )٤۸/۲(‏ عن شيخه البلقيني أنه قال: «وقع في أصل 
«الصحيح» في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف َل من تعرض لبيانه» وذلك 
أن لفظه: وقال مجاهد: شرع لكم: أوصيناك يا محمد وإياه ديئًا واحدا. والصواب 
أوصاك يا محمد وأنبياءه. كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في 
اتفاسيرهم». وبه يستقيم الكلام» ا.ه. ۰ ْ 
ورد على هذا الزعم القسطلاني في «إرشاد الساري» /١(‏ 89) فراجعه. 
وراجع رد العينى ‏ كعادته ‏ على الحافظ في «العمدة» .)١١١/١(‏ 
واخیرا «انتقاض الاعتراض» للحافظ .)5١ 7١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)٠١ /5١(‏ 


۱۷ 


كناب الا.يمان 


توحيد اله وإخلاص الدين له وإقام الصلاة وإيتاء الجا عدا قل تعالى 
«ومًا ترق (۱۷۸- ب/ ف)الّذين أوتوا اكاب إلا من بعد مَا جاءنهم 
الْمِنّة وما أمروا إلا ليرا الله مخلصين له انين E‏ الصلاة 


+16 5: الرَكَاةَ ك دن القيّمَة [الية‎ ES 


والدين: هو الإسلام - كما صرح به في مواضع أخر -» وإذا أطلق 
الإسلام دخل فيه الإيمان وبالعكس . 

وقد استدل على أن الأعمال يل في الإيمان بهذه الآيةء وهي 
قوله: لوذلك دين القَّمة4 طوائف من الأئمة منهم : الشافعي؛ 
A 007‏ قال الشافعي : ل 0 احج من هذه 
ال 

واستدل الأوزاعى”؟» بقوله تعالى: شرع لكُم من الدين ما وصى به 
نُوحا» إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تَتَفرَقُوا فيه) [الشورى: »]١‏ 
وال الدين 4 الامان العمل + وامكدل بقوله تعالى لفان تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنَوا الزكاة قإخوانكم في الدّين4 [التوبة: .]١١‏ 

وقد ذكر الخلال فى كتاب «السنة» أقوال هؤلاء الأئمة بألفاظهم 
بالأسانيد إليهم . 

قال البخاري: 


و 


وقال ابن بن عباس: شر عة ومنهاجا) [المائدة: 6۸]: سبيلا وسنة. 


.)١٠١ «السنة» للخلال (7؟‎ )۲( .)١٠١"”5( «السنة» للخلال‎ )١( 
.)١٠١ «السنة» للخلال (0؟‎ )4( .)١٠١ "”8( «السنة» للخلال‎ )۳( 


1۸ 


| باب قول النبي ية : « بني السام على خمس» 

وهذا من رواية أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس قال: 
شرغة واا ا و ا 

ومعنى قول ابن عباس : أن المنهاج هو السنةء وهو الطريق الواسعة 
المسلوكة المُدَاوم عليهاء والشرعة: هى:السبيل والظريق الموضل إلنهاة 
فهي كالمدخل إليها كمشرعة الماء وهي المكان الذي يورد الماء منهء ويقال: 
شرع فلا في كذا إذا د 9 وأنهج البلاء في الثوب إذا اتسع فيه. 
وبذلك فرق طائفة من المفسرين وأهل اللغة بين الشريعة والمنهاج» منهم 
الزجاج وغيره. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره»(١//41١)2‏ والطبري فى «تفسيره» (5/57/ا١) ‏ من 
طريق سفيان وغيره عن أبي إسحاق . 


۱۹ 


كتاب الا.يمان 


قل 
قال الله تَعَالَى ”82 قل ما يعباً بكم رب ربّي لَولا دعاؤكم» [الفرقان:۷۷] 
قَالَ الحازق : ولع الدعاء في اللّعَة: الإيمَان 
أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب؛ فهو استدعاء لا يطلبه 


الداعي وو ا فتارءً 0 اللاعاء بالسؤال من الله عن 0-6 
والابتهال إليه كقول الداعي : اللهم اغفر لي اللهم ا وتارة 
يكون بالاتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب وهو الاشتغال 
بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده قط وهاهو ليق الا 


وقي «السنن الأربعة» عن النعمان بن بشيرء عن النبي وكليد قال: «إن 
الدعاء هو العبادة»77) 0 أ: رتال رکه ادعو: ی أستّجب اک إن 
الَّذِين يستكرون عن ميو ی ا [غافر: 5-7 

فما المتجالب العبد من الله ما يحب واستدقم مهما يكره باعظم مق 
اشتغاله بطاعة الله وعبادته 7 وهوحقيقة الإيمان؛ فإن الله يدفع عن 


الذين آمنوا. 


(۱) باب «دعاؤكم إمانكم. 

(۲) فى «اليونينية» :«لقوله عز وجل). 

۰۳۲٤۷ .5959( والترمذي‎ ».)55١/ ٩( ا داود (۷۹٤۱)ء والنسائي في «الكبرى‎ (r) 
وابن ماجه (۳۸۲۸) من طريق ذر» عن يسيع » سه به» وقد تفرد به ذر‎ .)۲ 
كما نص عليه الترمذي وغيره» واستشكل البخاري سماع يسيع من النعمان في «التاريخ»‎ 

.(EYo/N) 


۲۰ 


3 


وفي «الترمذي» عن أبي سعيل 6 عر عن النبي لا قال : قيقول الرب شر 
رخ من شغله القرآن عن کر ومسألتي أعطيتة أفضل ما أعطي 
اناقل 10 


وقال خض الانعن: لو أطعتم الله ما عصاكم» يعني : ما منعكم 
فا تطلير نه که 

وكان سفيان يقول: الدعاء ترك الذنوب - يعني : الاشتغال بالطاعة 
عن ا 

واا قله غا ا يعبأً بكم ري ولا دعاؤكم» [الفرقان: ۷۷] فيه 
للمفسرين قولان: 

أحدهمًا: أن المراد: لولا دعاؤكٌم إياه» فيكون الدعاء بمعنى الطاعة - 
كما ذكرنا. 


4 


والثاني: لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته كما في قوله تعالى وما 
خلت ا والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: .]٠١‏ أي : لأدعوهم إلى 
عبادتی . (۱۷۹ ۔ ا / ف) 

وإنما اختلف المفسرون في ذلك؛ لأن المصدرٌ يضاف إلى الفاعل تارةً 
وإلى المفعول أخرى . 

خوج البُخَارِي من حديث: 
)١(‏ الترمذي (591557)» وانظره في «الموضوعات» 2)١57/5(‏ و«للآليء» )۳٤۳/۲(‏ . 


۲١ 


الحديث:۸ كتاب ال يمان 


4 - عکرمة بن خَالدء عن ابن عم ع عن النبِي يك قَال: «بني الإسلام 
عَلَى خَمْس: شهادة أن لا إل إلا لله ون محمد رسول ا 4 وإقام الصلاق 
وإيتاء الرَكاق وَالحج) وصوم رَمَضَانَ». 

وهذا انف 0 على أن الإسلام مبني لق خمسة أركان ؛ وهذا 
ل ن أن ا يرق أن الإيمان والإسلام مترادفان . 


ومعنى قوله کا بني الإسلام على خمس»: الإسلام مثله 
کاو وه اش ا البنيان وأركائهُ التي يغبت عليها البنيان. 
وقد رق في 3 52-6 الإسلام غل خمس 5 : يك يعدن 
ابن نصر المروزي7" 

وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانة» فبقية خصال الإسلام كبقية 
البنيانء فإذا فُقدَ شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمّى الإسلام 
ازا تش الاه وال تشفط بدا 

وما دة :الى فاا الت كلها سقط البنيان ولم يبت بعد زوالها 
وكذلك 1إن]“ زا منها الركن الأعظم وهو الشهادتانء وزو الهم کون 
بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. 

وان وهال الأربع البواقي: فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها 
أو بزوال واحد ار أم لا و بذلك؟ فرق 5 الصلاة وغيرها 
فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة 


ت 


.)419/ ۱( فى «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
ما بين المعقوفين طُمس في «ف» ولم يظهر منه إلا حرف «ن» ولعلها كما أثبتناها.‎ )۲( 


۲۲ 


١باب‏ دعاؤكم إيمانكم الحديث :۸ 
والزكاة خاصة؟ 
وفي ذلك اختلاف مشهور؛ وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام 


اي 


وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. 
وحكاه اسان ن را إجماعًا منهم حتى إنه جعل قول من 
قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. 
وقذلك. قال فيان بن “غييئة:- المرجئة سموا ترك الفرائظن دنا منزلة 
ركوب المحارم ؛ وليسا سواء؛ لن ركو المحارم متعمدًا من غير 
A‏ 8 
استحلال : معصية ) وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر: هو كفر. 
r 0 3 0‏ 3 5 0 و 
وبيان ذلك فى أمر ادم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبى 
ي بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. 
و ت 50 ا و ت و 
وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة 
فريضة ولا أصلّىء فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد. 
ونقل حرب عن إسحاق قال: عَلَت المرجئة حتى صار من قولهم : 
إن قومًا يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة 
3 00 : ال قرف وو 5 
والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره» يرجى أمره إلى الله 
و 5 و 1 ص و 
وظاهر هذا: أنه يكفر بترك هذه الفرائض . 
)١(‏ راجع «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (؟ / ١۳ء‏ ۸٤ء .)٥١‏ 


(؟) «تعظيم قدر الصلاة» (۲ / 959 ۔ .)۹۳١‏ 


۲۳ 


الحديث :۸ كتاب الا.يمان 

وروى يعقوب الأشعري» عن ليث» عن سعيد بن جبير قال: من 
ترك الصلاة متعمدًا فقد كفرء ومن أفط ˆ وما و )۱۷۹ ت 
/ف) متعمدا فقد كفرء ومن ترك الحج متعمدًا فقد كفرء ومن ترك 
الزكاة متعمدا فقد كفر7'. 

ويروى عن الحكم بن عتيبة نحوه» وحکي رواية عن أحمد ‏ اختارها 
أبو بكر من أصحابه » وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثلهء وهو 
قول أبي بكر الحميدي o.‏ 

وروي عنرابن ¿ عباس التكفير ببعض هذه الأركان دون بعض؛ فروى 
مؤمل» عن حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك نكري عن أبي 
او عن ابن عباس - ولا أحسبه إلا ET‏ : اعرى e‏ 
وقواعد الدين لابه عليين اس الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وإقام الصلاة» وصوم رمضان» من ترك منها واحدة 
فهو بها كافرٌ حلال الد وتجده كثير الال لم يحج فلا يزال بذلك كاف 
لاضع د وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافر 0 


وو 
270 


و رو 
ورواه قتيبة» عن حماد بن زيد فوقفه واختصره ولم يتمه. 
و و 5 
ورواه سعيد بن زيد ‏ أخو حماد -» عن عمرو بن مالك ورفعه› 
: ل 1 وا ال ا 
وقال: «من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر» ولا يقبل منه صرف ولا 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۲ /۸۸4)ء أخرج الجزء الخاص بالصلاة. 
(۲) راجع آخر «المسنداله (۲ )٥٤۷/‏ . (۳) أبو يعلى فى «مسنده» .)۲۳٣/ ٤(‏ 


۲٤ 


٣باب‏ دعاو كم إيمانكم الحديث :۸ 


ال وقد ل ذمه وما ولم يزد على ذلك . 

والأظهر: وقفه على ابن عباس ؟ فقد جعل ب عباس ترك هذه 
الأركان كفرً ؟ لکن بعضها كفر يبيبح الدم وبعضها لا شک وهذا 0 
على أن الكفر بعضه ينقل عن الملة وبعضه لا ينقل . 

وأكثر أهل الحديث على أن ترك NE‏ غيرها من الأركان. 
كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم . 

ومن قال بذلك : ابن المبارك› راخ - فی المشهور عله ہے 
وإسحاق» وحكى عليه إجماع أهل العلم - كما سبق - وقال أيوب: ترك 
الصلاة كفر لا يختلف فه: 

وقال عبد الله بن شقيق؛ كان اضحاب رسول الله ل لا يرون شتا 
من الأعمال تركه كفرّ غير الصلاة. 

خرجه الترمذي”" 

و 3 . 5 

وفل روي عن علي وسعد وابن شعو وعيرهم قالوا: من ترك 
الصلاة فقد كفر. 

وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة”" . 

وفي «صحيح مسلم» عن جابرء عن النبي يا قال : «بين الرجل 


.(۲( )0( .)975- 9156 / ۲( «تعظيم قدر الصلاقه»‎ )١( 
والآجري في‎ .)٠٠١ / ۳( 70)ء وعبد الرزاق‎ / ١١( أخرجه ابن أبي شيبة فى «مصنفه»‎ )۳( 


«الشريعة» (ATO‏ والمروزي فى اتعبظيم قدر الصلاة» (۲ / (AY‏ . انظر «علل الدارقطني» 


(YI ١9/5 


Yo 


الحديث:/ كتاب الا یمان 


وف الشرك والكفر: 5 الصلاة»”" . 


وچ النسائي ا وابن ¿ ماجه من حديث و لی 
عد قال : والعهد الذي بيننا وبينهم : الصلاةء فمن تركها فقد کف . 
وصححه الترمذي وغيره. 

ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة كما في قوله 
تعالى #ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» [المائدة: 
5؛]. 

فأما بقيةٌ خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام 


وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل 0 
قال ا الإسلام اة أسهم : : الإسلام ا والصلاة سهم 


والزكاة سهم» والح سهم E‏ سهم والجهاد سهم» والأمر 
بالمعروف سهم» والنهي ل وقد خاب من لا سهم له. 


وروی قرغا والموقوف 2 


. مسلم (۸۲)ء ولم يخرج البخاري هذا المتن!‎ )١( 

() النسائي (۱ »)71١/‏ والترمذي »)515١(‏ وابن ماجه .)١١1/9(‏ 

(۳) رواه أبو إسحاق واختلف عنه» فرواه حبيب بن حبيب» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي . واستنكره عليه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» )١5577/5(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ )٤٠١‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» 4/0( وغيرهم. وحبيب هذا قال 
فيه أبو زرعة: «واهي الحديث» كما في «الجرح» )۳١۹/۳(‏ . 
ورواه يزيد بن عطاء» عن أبي إسحاق» عن صلة» عن حذيفة مرفوعا. واستنكروا عليه 
رفعه إذ خالفه شعبة فرواه فوفر كا عقن لطا لسن 1 )والبزار في المسنده» (۷/ ۳۳۰) = 


۲٦ 


!-باب دعاؤكم إيمانكم الحديث:/ 


فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمس ودعائمة إذا زال 
منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص . 
و ا له ٠‏ وسو 0 الإمان ةا ا 0 


ور ہے 


586 ثابت وفرعهًا ف ١‏ السماء تؤتي أكلها حين بإذن 7 
انوا 1 

فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد وهي أساس الإسلامء وهي جارية 
على لسان المؤمن وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن» 
وارتفاع فرعها في السماء هو عار هذه الكلمة وصوقها انها ا و 
الحجب ولا تتناهى دون العردنء وإتياثها أكلها كل حين: هو ما يرفع 


= وغيرهماء وقال أبو داوق الطيالسي : «وذكروا أن غير شعبة يرفعه» ا.ها., 
فى (مسئدة) وقال: «لانعلم أسئده إلا يزيد بن عطاء. عن أبى إسحاق»!ا. ه . وقد 


استغرب الدارقطني في «الأفراد» الرفع وقال: «رفعه يزيد بن عطاء» عن أبي إسحاق» 
وتفرد برفعه»ا. ه . من «أطراف الغرائب» )۱۹۹٤(‏ بتحقيقنا وفي «العلل٩(۳/ )۱١١‏ - له 
أورده موقوفاً عن أصحاب أبى إسحاق وقال: اوهو الأصوب» أ.ه. وكذا جزم البيهقى 
في «الشعب» بقوله: «ورواية شعبة أصح» أ.ها. وقد ذكر المصتف في «جامع العلوم 
والحكم» (۷۳/۱):«آن الموقوف أصح» أ.ه. وهو الصواب حيث تابع شعبة على 
الوقف: سيفان الثوري كما عند عبد الرازق في امصنفه) (۳/ )٠٠١‏ وابن أبي شيبة 

هذا وقد روي - أيضاً ‏ من طريق حبيب > عن أخيه حمزة الزيات» عن أبي إسحاق » قال 
الدارقطنى فى «الأفراد» : «ومن قال فيه عن حبيب بفعن أخيه حمرة الزيات» عن أبى 
إسحاق فقد وهم وهم قبيجغ» وأخطأ خطأ عظيماً أ.ه. «أطراف الغزاائب» (717/6) - 

- وانظره فى «العلل» .)١٤١١۹/۲(‏ 
)١(‏ كذا فى «ف» بالمهملة ولعلها «تخرق» بالمعجمة. 


۲¥ 


الحديث: كتاب الا.يمان 
بسببها للمؤمن كل حين من القول الطيب والعمل الصالح؛ فهو ثمرتها. 

وجعل النبي يد مثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة . 

وقالَ طاوس: مثل [الإسلام] كشجرة أصلها الشهادة» وساقها كذا 
وكذاء وورقها كذا وكذاء وثمرها: الورع» ولا خير في شجرة لا ثمر 
لهاء ولا خير في إنسان لا ورع فيه" 

ومعلوم أن ما دحل في مسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها 
وورقها وثمرها إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمها؛ ولكن 
يقال: هي شجرة ناقصة» وغيرهًا أكمل منهاء فإن قطع أصلّها وسقطت 

تب شجرةٌ؛ وإنما تصيرٌ حَطبّاء فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه 
عفر ها يدل قي اء مع ناء أركان بنيانه لا يزول به اسم الإسلام 
والإيان بالكلية» وإن کان قد سلب ك عنه لنقصه بخلاف ما انهدمت 
أركائه واه فإنه ل يها بالكليةء والله اغ 


١ إشارة إلى حديث ا خرجه البخاري (فتح:‎ )١( 
. سقطت كلمة «الإسلام؟ من «ف» فأثبتناها من الرواية‎ )۲( 
.)١١١/ ١١( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۳( 


۲۸ 


فال البخَاري: 


وقول الله عر وجل ليس البر أن ولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمَذرب4 إلى قوله «وأولتك هم المتقُون». [البقرة: /ا/١١‏ ]. 


وأمور الإيمان: خصاله وشعبه المتعددة. 


واستدل البخاري بقوله تعالّى #ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب القن وآتی الملل على عه ذوي العَريئ واليتامى 
والمساكين وابن السبيل الاين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآنى”" الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذين ميدكا وأولئك هم المتقون» [البقرة : /ا/ا١].‏ 

وقد سال أبو ذر النبي ية عن الإيمان. فتلا" عليه هذه الآبة iz‏ 

وعدا مدل عل 1 الخال النكورة فا ى خسان الاعات الطلق» 
فإذا أطلق الإبان دحل فيه كل ما ذُكرَ فى هذه الآية» كما سال السائل 
عن الإيمان» فتلا عليه النبى يلاي هذه الآية. 

وإذا قُرِنَ الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على 
)١(‏ كلمة «في» ليست في «اليونينية) 
(؟) في «ف»: «اتا». 


(۳( تقدم إعلالة (ص۱۷) . 
۲۹ 


الحديث:٩‏ كناب الاريمان 


العام وقد يكون الماد بالإيمان ‏ حيتئذ -: التصديق بالقلب» وبالعمل: 
عمل الجوارح كما ذكر في هذه الآية الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنين: ثم عطف عليه أعمال الجوارح . 


2 2 


جر البخاري من د 


o2 سی‎ 


۹ سليمان بن لال عن عبد اله بن دار عن آي ا > عن أبي 


0 - 3 و 2م عير ل 
هريرة ٠‏ عن النبي ڳلا قال: «الإبمان بضع وستون شعبة والحباء شعبة 
من الإيمان». 


و 5 وو 5 2 
وخرجه مسلم من هذا الوجه » ولفظه : اابضع ومون ; 


5 ىف 35 - رم ١‏ 
وخرجه مسلم - أيضا ‏ من رواية جرير» عن سهيل» عن عبد الله بن 
دينار (۱۸۰ - ب /ف)» به وقال في حديثه: «بضع وسبعونٌ - أو بضع 
رة بالك د وهذا الك من 'سهيل + كذاجاء مصيوحاءية قن 


4 2 أن 5 
وخرجه مسلم ‏ أيضا ‏ من حديث ابن الهادء عن عبد الله بن دينار» 


به وقال في حديثه : «الإيمان خو بن او اثنان وو ا 


)١(‏ زاد في «اليونينية»: «رضي الله عنه». 

(؟) مسلم (0" / /ا0). وراجع الاختلاف في ألفاظه في « صيانةصحيح مسلم» لابن الصلاح 
(ص: ١95‏ ). 

(۳) مسلم (ه"ا /08). (5) (الإحسان: ١‏ /لا١5).‏ 

)١(‏ بهذا الطريق أخرجه ابن منده في «الإيمان» ١(‏ /597)». ولم نجده في مسلم من المطبوع. 
ولا عزاه في «التحفة» إليه من هذا الطريق؛ فإن لم يكن في بعض نسخ «صحيح مسلم» 
فلعله وهم من المصنف ‏ رحمه الله تعالى. 


+۰ 


۳ باب آصور ال یمان الحديث:9 


و - 0 ا 7< e‏ ت 
ورواه ابن عجلان عن عبد الله بن دينار وقال: «ستون ‏ أو سبعون». 


2 3 ع 3 ٠‏ 2 0 5 ع 
وروي عنه أنه قال في حديثه : «ستون - أو سبعون» أو بضع واحد 


من العدديء . 


0 59 3 ۰ 03 5 
وروی عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه بهذا اللفظ - 
اش 


و 


ر E‏ ان و 7 
وروي عنه بلفظ آخر وهو: «الإيمان تسعة ‏ أو سبعة ‏ وسبعون 


۵ 


شعية) . 


2 5 7 د م 1 نر و 
وخرجه الترمذي من رواية عمارة بن غزية وقال فيه: «الإيمان أربعة 


Oey °‏ 
وسبعون بابا) . 
2 2 ا (OD oe.‏ 
وقد روي عن عمارة بن غزية» عن سهيل» عن أبيه ‏ . 
ء۶ . 0 0 
وسهيل لم يسمعه من أبيه؛ إنما رواه عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح ٣‏ 
و : 2 
فمدار الحديث على عبد الله بن دينار» لا يصح عن غيره. 


)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» - تحقيق الشيخ الألباني ‏ برقم (۷٦)ء‏ ومن طريقه ابن 
ماجه (لاه). 

(۲) أخرجه ابن منده فى «الإيمان» (۱ /15957). 

ورواه صفوان بن 57 عن ابن دينارء به. انظر «أطراف الغرائب» (0815) لابن طاهر 

(۳) الترمذي (5715). (58) ذكره الدارقطني في «العلل» (۸ .)١91//‏ 

(5) قال ابن منده فى «الإيمان» ١(‏ /۲۹۸): «وسهيل سمعه من عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح» ا.ه. ١‏ 


۳١ 


الحديث:؟9 كتاب الأ.يمان 


وقد ذكر العقيلي أن أصحاب عبد الله بن دینار على ثلاث طبقات : 
أثبات : كمالك وشخة ا ا و : كسهيل ويزيد بن 
الهاد وابن عجلان» قال: أو رواياك ن الله بن ر ا 
وقال: إن هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه اح من الأثبات عن 
عد الله بو :عازه ولاانان عبد الاين ار عن أب وا عليه ا 


04 3 ٥ ہہ‎ 


ا الغالعة ٠‏ ا فيروون عن E‏ الله بن ديار المناكير ؛ إلا أن 
الحمل فيها عليه . ۰ 

قلت: قد رواه عن عبد الله بن دينار: سليمان بن بلال» وهو نمه قث 
ثبت » أ قد خرچ حديثه في «الصحيحين». 

وأما الاختلاف في لفظ الحديث : فالأظهر أنه من الرواة كما ا 
التصريح في بعضه بأنه شك من سهيل بن أبي صالح. 

وزعم بعض الناس أن النبى بيا كان يذكرٌ هذا العددَ بحسب ما ينزل 
من خصال الإيمان» فكلما نزلت خصلة منها ضمهاً إلى ما تقدم وزادها 
عليها . 

وفي ذلك نظر. 


.)1359-578/ ۲( العقيلي‎ )١( 
114/ ۲( هذا وقد نقل المصنف  رحمه الله كلام العقيلي هذا في كتابه «شرح العلل»‎ 
وقال بعده: «وقول العقيلي : لم يتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد‎ ء)50٠‎ - 
والبرديجي الذي سبق ذكره في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيهءأو‎ 
ه.‎ .١ يكون منکرا»‎ 
وللكلام تتمة؛ فراجعه؛ فإنه مهم‎ 


۳۲ 


"!باب أمور الا يمان الحديث : 9 


وقد ورد في بعض روايات «صحيح مسلم' عدد بعض هذه الخصال» 
ولفظه : «أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»7" . 1 

فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان» ومنها ما هو 
عمل بالجوارح. ومنها ما هو قائم بالقلب» ولم يزد في شيء من هذه 
الروايات على هذه الخصال. 


وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء كالحليمي”" والبيهقي وابن 
شاهين وغيرهم؛ فذكروا أن كل ما ف ا إيمانًا في الكتاب والسنة 
من الأقوال والأعمال وبلغ بها بعضهم سبعًا وسبعين» وبعضهم تسعًا 
وسبعين . 


وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول ية من هذه الخصال 
عسر"» كذا قاله ابن الصلاح وهو كما قال. 


.)٥۸/ مسلم (ه"‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» ولد في سنة 
ثمان وثلاثين وثلائمائة ومات في شهر ربيع الأول» سنة ثلاث وأريعمائة له كتاب في 
شعب الإيمان سماه «المنهاج» وهو مطبوع في ثلاث مجلدات وقال الذهبي: وللحافظ أبي 
بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي ولا سيما في كتاب «شعب الإيمان». وقال ابن الصلاح 
في «صيانة صحيح مسلم» (ص: :)۱۹١‏ «وقد صتمت في ذلك مصنفات من أغزرها 
فوائد «كتاب المنهاج» لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين ببخارى. وكان من رفعاء أئمة 
المسلمين» انتهى» وله ترجمة حافلة فى «طبقات الشافعية» للسبكى ٤(‏ / ۳۳۳ 07437 . 

وله ترجمة فى «السير» F1 / ١7/(‏ سم ١‏ 

(۳) في «ف»: «عشر» بالشين المعجمةء والصواب ما أثبتناه. وهو الموافق لما في «صيانة 
صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص: .)١195‏ 


۳۳ 


الحديث:9 | كتاب الاريمان 

وتبويب البخاري على خصال الإيمان والإسلام والدين من أوله إلى 
آخره وما خرج فيه من الأحاديث وما )11 أ / ف) استشهد به من 
الآيات والأناى للزكولة ]وا فرك هالا وأضيف إليه أضداد ما ذكره في 
واب خصال النفاق والكفر بلع ذلك فوق السبعين - أيضا ‏ والله أعلم . 

وقد تكلم الراغب في كتاب «الذريعة»“ له على حصرها في هذا 
العدد بكلام عجيب جدا. ۰ 

وفي قزل اعا قوق نل إله إل :الله ندما يدل يهم يقول :إن 
هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقًا وإنها أفضل من كلمة الحمد. وفي ذلك 
اختلاف ذكره ابن عبد البر ”' وغيره. 

فإن قيل: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في 
الإيمانء سواءً كانت من أعمال ارا أو القلوب أو من الأقوال» 
وسواء في ذلك الفرائض والنوافل» هذا قول الجمهور الأعظم منهم 
وحينئذ فهذا لا ينحصرٌ في بضع وسبعين؛ بل يزيد على ذلك زيادة 
E‏ بل هي غير متحصر :. 

قيل : يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة : 

أحدها: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول ا كيد كان 
منحصر في هذا العدد ثم حدثت الروادة وديم 5ل اليس يلت 
خصال الإيمان في آخر حياة النبي لا . 


وفي هذا نظر. 


)١(‏ (ص: ۲۱۷ ۔ ۲۲۰). (۲) «التمهيد» (5/ 57) وما بعده. 
۳٤‏ 


"!باب أمور الايمان الحديث:8 


والثاني :أكون ال الإمان كلها تنحصر في بضع وسبعين بوعاء 
ولالتسارد حاو مدتئوس و 

وهذا أشبه. وإن کان الؤقوف على ذلك جار تدر 

والثالث: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد. لا على وجه 
الحصرٍ كما في قوله تعالى «إن تَستَفْفِر لهم سين مره فلن يقر الله 
لھم [التوبة: ]8١‏ والمراد تكثير التعداد من غير حصوله هذا في 
العدد» فيكو ذكره للبضع كر ذلك كانه رتل قو د ع 
السبعين المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه. 

وهذا ذكره ر بعض أهل الحديث من المتقدمين» وفية نظو 

والرابع : أن هذه البضع وسبعين هي اكير خصال الإيمان وأعلاها 
وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها. قاله ابن حامد من أصحابنا . 

والبضع في اللغة: من الثلاث إلى ا نل مهف HS ET‏ 
قال: ما بين اثنين إلى عشر فالظاهر إنما أراد ذلك ولم يدخل الاثنين 
والعشر في العدد. 

وقيل: من آربع إلى تسع . 

وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر . 

والظاهر أنه هو الذي قبله باعتبار أخراع الثلاث والعشر منه. وكذا 
قال بعضهم: ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة» وعلى هذا فلا يستعمل 
في الثلاث ولا في العشرء والله ل 


.)5١6 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 
.)۷۹۹( (؟) وقد ذكر نحو هذا الكلام (۲۰۲/۷) تحت الحديث‎ 


o 


الحديث: ٠١‏ كناب الأ. يمان 


0 


انی دا رن عن التبي بك قَال: «المسلم: 


E و برس‎ E E اراح‎ 7> 

من سّلم المسنلمون من لسانه ويّدهء والْمُهَاجر: من هبتر مأ تھی اف عله 

خرجة من رواية شعبةء عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن 
خالد» عن الشعبي» عن عبد الله . 

قال 

وقال أبو معاوية: حلا داود» عن عامر قال: سمت عبد الله بن 
عمرو» ع عن التبي بكلة. 

وقال غ الأعلى. عن (۱۸۱ د ب/ ف) داود» عن عامر» عن 
عدا“ . 


سے ت 


On 
4 
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فهو البغارى هدا شيعه روف الحووف مده ناته كله 
I.‏ ٍِ و 2 و 
وداود بن أبى هند رواه عن الشعبى واختلف عليه فيه» فقال عبد 
الأعلى : عن داود كذلك» وقال أبو فا عن داود» عن عامر قال : 
بن عمرو. 
(۱) لم يذكر اسم الياب وهو «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) . 


(۲) زاد فى «اليونينية»: «رضى الله عنهما» . 
(۳) زاد في «اليونينية»: «عن النبي وي . 


۳٦٢ 


باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث : ٠١‏ 

وإغا احتاج إلى هذا؛ لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون 
ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض وخصوصًا إذا روى بعض أهل بلد عن 
بعض اهل بلد ناء عنهء فإن أئمة أهل الحديث ما زالوا يستدلون على 
عدم السماع بتباعد بلدان الرواةء كما قالوا با سعيد بن المسيب 
عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك . 


وهذا الحديث قد رواه الشعبي E‏ الكوفة -» عن عبد الله 
ابن و وو ازى ل مصر ولم يسكن العراق» فاحتاج أن 
يذكر ما يدل على سماعه منهء زا كاد ود الاين حبري ندم بج 
فيعاوية الكوفة عام الجماعة فسمع منه اهل الكوفة كأبي وائل» وز بن 
حبيش» والشعبي . 

وإغما حرج مسلم هذا الحديث من رواية المصريين» عن عبد الله بن 
عمرو: ل اد 
عمرو يقول: إن رعولة سال النبي بلا : ا خر قال 
ا من لاله ويده»”" . 

رها الفط تالف لفظ وواية اليخارى . 

وأما رواية «المسلم» فيقتضي حصر المسلم فنصم كك اون من 
لسانه ويدهء والمرادُ بذلك المسلم الكامل الإسلام» فمن لم يسلَّم المسلمون 
من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب؛ فإن سلامة 
ا لسان العبد اك MW‏ المسلم حرام باللسان 
)١(‏ واقرأ ما سطره المصنف - عليه رحمة الله - في كتابه الحافل: «شرح علل الترمذي» 

)٥۹٩ - ٩۹۲ /۲(‏ في هذه المسألة. وقد أجاد كعادته» ولا عجب. 
E‏ 

۳۷ 


لوقه كتاب الا.يمان 
وباليدء فأذى اليد: الفعل» وأذى اللسان: ا 

والظاهر: أن الني يك إما وصف بهذا في هذا الحديث لان السائل 
کان ملا قن اتن بأركان الوسلام الواجبة للّه عز و وإغا يجهل 
دخول هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلامء ف له النبي 
ية ما جهله . 

ويشبه هذا: أن البي بيا للا خطب في حجة الوداع وبين للناس 
حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم أتبع ذلك بقوله: «سأخبركم من 
المسلم: .من سلم المسلمون من لسانه :ويده» والمؤفن :: من أمته الناس على 
أموالهم وأنفسهم». لل اسم 

خرجه ابن حبانً في «صحيحه» من حديث فضالة بن عبيد 

وكا البي يل أحيانًا يجمع لمن قدم عليه بريد الإنبلام د ی 
الله وحق العباد» كما في «مسند الإمام أحمد» عن عمرو بن عبسة قال: 
قال وه : e‏ الله! ما الإسلاء؟ قال :- "أن تيل قليف لله وأن 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك»”" . 

وفيه - أيضًا -» عن بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده أنه ای 
ية ليسلم فقال له: أسألك بوجه الله بم بعثك الله ربنا إلينا؟ قال: 
کک قال: قلت: وما 3 الإسلا,؟ (۱۸۲ - /ف) قال: ا 

تقول ایت وجهي لله رلت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وکل 
ا وذكر الحديث وقال فيه : قلت : يا شولك لله ! 


. باختلاف فى اللفظ‎ )5١ 5 - ۲۰۳/۱۱ ابن حبان (الإحسان:‎ )١( 
.)١١5/8( «المسند»‎ )۲( 


2000 


۳۸ 


5 باب العسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث : ٠١‏ 
هذا ديننا؟ قال: «هذا دینکم». 

وره اتسا“ اء 

وقول (والمهاجر من هجر ما تين الله عا فاصل الهحرة: شجران 
الشر ومباعدته لطلب”" الخير ومحبته والرغبة”©' فيه. 1 

والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والسنة إنما تنصرف إلى هجران بلد 
الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به. وإذا كان 
كذلك فأصل الهجرة: أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي» فيدخل في 
ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلامء وإلا فمجرد هجرة بلد 
الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة؛ ل لير 
القاد و كتين أله عله ويد جيل ذلك: هجران بلد 
الشرك مع القدرة عليه . َ 


.)0 «المسند» (ه/‎ )١( 

(۲( النسائي )0| £ _ فق 5م - (AT‏ 

)۳( فی ف تشتبه 3 «طالب» والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ فى «ف»©: «والزغبة» ‏ بالزاي . 


۳۹ 


الحديث: ١١‏ كناب الا.يمان 


حرج البحَاري من حديث : 


or‏ امت 


١‏ - بريد بن عبد الله بن أبي برد عن جه 
ا موسى قال: قَالُواء یا رسول اله! أي الإسلام أفضل؟ قال: 
سلم المسنلمون من لسانه ويده». 

وخرجه مسلم 4ل أيضًا ل - من حديث عبد الله بن 
عمرو أن النبي 4ة سئل : أى الجلمين ر قال : «من سلم المسلمون 


من لسانه ويده) كما تقدم کر ن 


2 th 


ٍ 5 6 2 , : و 8 2 3 
فعلى هذه الرواية : أي المسلمين خير؟ وفي رواب ابي موسى: ١‏ 


0 1 1 0 إغا 
بفضلٍ e‏ به » u‏ ا قد 00 ذاك في الفضل واشتض عله 
بفضل زائد فهو ذاك . 

0 : : ETE 1 E E 

وأما لفظة «خير» فتستعمل في شيئين: في كل منهما نوع من الخير 
أرجح مما في الآخر سواءً كان لزيادة عليه في ذاته أو في نفعه أو غير 
(1) لم يذكر اسم الباب وهو: «أي الإسلام أفضل؟». 
زفق «جده» ليست فى «اليونينية» . ١‏ 


(۳) فى «اليونينية»: « عن أبى موسى رضى الله عنه». (5) مسلم (50). 
)١(‏ الحديث الماضى . 
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0 باب أي ال سلام أفضل؟ الحديث : ١١‏ 


ذلك» وإن اختلف جنساهما فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلفظة 
خير» فيقال مثلا: النفع المتعدي کر النفع القاصر› واف كان کا 
مختلمًا ويقال: زيدٌ أفضل من عمروء إذا اشتركا في علم أو دين ونحو 
ذلك» وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة. 

وإن استعمل في النوع الأول لفظة «أفضل» مع اختلاف الجنسين » 
فقن کون اد أن رات أحدهها: انض "مو قات الا خر وارد ت 
فقد وقع الاشتراك في الثواب وامتاز أحدهما بزيادة 3 5 وس فمن 
سلم المسلمون من لسانه ويده إسلامه أفضل من إسلام غيره ممن ليس 
كذلك؛ لاشتراكهما في الإتيان بحقوق الله في الإسلام من الشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك وامتاز أحدهما بالقيام بحقوق 
المسلمين» فصار هذا الإسلام أفضل من ذاك. 

وأما المسلم : فيقال: هذا أفضلٌ من ذاك؛ لأن إسلامة أفضل من إسلامه 
ويال هو خير من ذل رع خير على خير خر وزيا عليه 


٤١ 


ا كتاب الا.يمان 


فصا 
سام ل و 6 انو 
برج لبحَارِي ومسلم من حديث : 


۲ يزيد بن أبي حبيب. عن أب الي ؛ عن عبد لله بن عمرو أن 
فيال التي ة: : أي الإسّلام حير؟ قال: E 1A۲)‏ قط“ 


يس اس ع م سے ل 


العام وتفراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

. ایض‎ 7 E 

جعل ا ييه في هذا الحديث خير الإسلام: إطعام الطعام وإفشاء 
السلام. ۰ ۰ 

وفي «المسند» اام عمرو بن غسة آلة:شال الى عَكئِهِ : ما الإسلام؟ 
قال: «لين الكلام وإطعام الطعام». 

ومراده: الإسلام التام الكامل. وهذه الدرجة في الإسلام فضل» 
وليست واجبة؛ إنما هي إحسان. 

وأا سلامة المسلميق من اللات وال فراضة إذا كانتت من غير خي 
فان كانت السلامة مون و كان د اشا فش 

وقد جمع الله تعالى بن الأفضال بالنداء ورك الأذى في وصف 
المتقين في قوله: الین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الْعَيظ 
والعافين عن الاش والله يحب ' الْمُحنين» [آل عمران: ]۱۳٤‏ فهذا 
e TT‏ او داقع ر رق 4 


(۲) فى «ف» تحرفت الضمة التى على كلمة «تطعم» كأنها «واو). 
(۳) برقم (۳۹). (5) /٤(‏ 86 ") بمعناه. 


۲ 


١1 : باب إطعام الطعام من الإسلام الحديث‎ ١ 
إعسان زفقل وهن يذل التذاء واتكمال الادى.. ظ‎ 

وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع 
الاحيان بالقول والفعل وهو أكمل الإحسانء وإنما كان هذا خير الإسلام 
بعد الإتيان رشن الإسلام وواجباته» فمن أتى بفرائض الإسلام ثم 
ارتقى الوت الإحسان إلى الناس كان خير ممن لم يرتق إلى هذه 
الدرجة وأفضل ل أن من اقتصر على هذه الدرجة 
فهو خير من غيره مطلمًا ولا أن إطعام الطعام ولينَ الكلام خير من أركان 
الإسلام ومبانيه الخمس؛ فإن إطعام الطعام والسلام لا يكونان من 
الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. 

وقد زعم الك وغترة أنه ال د الأشياء كذاء والمراد 
تفضيله من وجه دون وجه وفي وقت دون وقت أو لشخص دون 
تكن الام اذ تقد فلك الاق كليل أن بكرن لاد نه ت 
خير الأشياءء لا خيرها مطلقًا. ۰ 

وهذا فيه نظرء وهو مخالف للظاهرء ولو كان هذا حقا لما احتيج 
إلى تأويل قول النبي ع من ال ل يا خير البريةء فقال: «ذاك 

لوا 01 

وقد تأوله الأئمةء فقال الإمام أحمد: هو على وجه التواضع 


)١(‏ كذا فى «ف»؛ ولعل صوابها «الحليمى» صاحب كتاب «المنهاج في شعب الإيمان» وقد 
مرت ترجمتە(ص۳۳) . تحت حديث (4). 
(؟1)أخرجه ابن آبي شيبة (١518/11)غ‏ وعنه مسلم (۲۳۹۹) وغيرهء وانظر «أطراف الغرائب» 
(959) بتحقيقنا . 
۳< 


الحديث: ١١‏ كتاب الا.يمان 


ولكن هذا شوب مزق قول من تأول «أفضل» بمعنى: «فاضل» وقال: 

إن«أفعل» لا تقتضى المشاركة. وهذا غير مطرد عند البصريين» ويتأول ما 
.مس e‏ 0 0 

ورد منه وحكى عن الكوفيين أنه مطرد لا يحتاج إلى تأويل . 

وقوله «وتقرأ السلام ف عر عرفت ومن لم خرف هذا أفضل 

وفي «المسند» عن ابن مسعود مرفوعا: «إن من أشراط الساعة: 
السلام با لمعرفة». 

5 و 8 4 7 ع 

ويحرج من عمو ذلك: من لد يجوز بداءته بالسلام كاهل الكتاب 

عند جمهور العلماء. 


.): ١:52 غ١هر/١( «المسند»‎ )١( 
٤ 


الحديث : "ا 


a ۷ 


لض م هبو سم 2 روه ي 0 ت 


خرج البخاري ومسلم من حديت: 
۴ قتادة» عن اش عن التي يد قال: «لا يمن أحَدكُم حتی 


و 3 ا 
يحب لأخيه 0 يحب لتس . 


ص 00 ت 00 


لا قى النبي' إلا الإيانً عمن لم يحبا لاخيه ما يحب لنفيه دل 


على أن ذلك من خصال اليمان؛ بل من خافن الإيمان لا ينقى إلا 


بانتفاء * بعض واجباته» كما قال :ا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 0( 


ا 

وما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم ا 
ا والحقد» و ا E‏ ال" (۱۸۳ -/ف) هد ١‏ 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابوا»" TEL‏ 
المؤمن يحب له ما يحب لنفسه ويحرت ما بحرن كما قال كَل: ٠‏ 


المؤافننين في توادهم و كمثل الجسد الواح إذا اشک منه e‏ 
كذاع سات الجسد بالحمى والسهر»0©, ف أب المؤكن لنفسه فضيلة 


° 


O Ty 


.)٤٥( باب «من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه». (۳) برقم‎ )١( 

(۳) راجع شرح هذا الحديث في «جامع العلوم والحکم»  )7”07/١(‏ طبعتنا - فقد أوعب 
هناك رحمه الله تعالى. 

(؟) البخاري (فتح: .)۲٤۷١١‏ ومسلم (!ا0)» من حديث أبي هريرة» وراجع «علل 
الدارقطنی» (۹/ .)۳٤۲‏ 

(5) مسلم 05 وفي الرواية: «لا تدخلون». 

() البخاري (فتح : ۱) ومسلم (5085). من حديث النعمان بن بشير. 


٥ 


الحديث؛ ١١‏ كتاب الا يمان 
قال 8 عباس: إني لام بالآية من القرآن فأفهمها و الناس كلهم 
OE‏ ۰ ۰ 

وقال الشافعي: ووت ان این ا تعلموا هذا العلم ولم ت 

فأما جت ال عن الناس بفعل ديني أو ى فهو مذموم قال 
الله تعالى: #تلك الدارٌ الآخرة نعلّهًا للذين لا يريدون علوًا في الأرض 
ولا فسادا» [القصص: ۸۳]ء وقد قال على وغيره: هو أن لا يحب أن 
يكون نعلّه خيرا من نعل غيره ولا ثوبه خيراً من ثوبه'"" . 

وفي الحديث المشهور في «السنن»: من تعلم العلم ليباهي به العلماء 
أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من 
الان . 

رادي الذي فيه أن رجلا سأل لقو يا فقال: 5 اع 
امال نوها ی يفوقني أحد بشراك أو بشسع نعلي» فقال له النبي 
ل : «ليس ذلك من الكبر»”"؛ فإما فيه أنه أحب أن لا يعلو عليه أحد؛ 
ولس فيه مه أن قل هو على الاش تطيلاق هذا اه کرت 
مساويًا لأعلاهم فما حصل بذلك محبة العلو عليه والانفراد عنهمء فإن 
حصل لأحد فضيلة خصصه الله بها عن غيره فأخبر بها على وجه 
)١(‏ راجع ابن جرير في «تفسیره» (۷۹/۲۰). 
(۲) أخرجه أبو داود (75515) عن أبي هريرة» والنسائي في «الکبری» (۳/ /501)» والترمذي 


(55660)» وابن ماجه )۲٥۳(‏ عن ابن عمر . وقال العقيلى : «الرواية فى هذا الباب لينة» 
أ.ه «الضعفاء» (1510//7)» وراجع «جامع بيان العلم وفضله» .)5597/1١(‏ 


(۳) مسلم (91). 
3 


. لا-باب من الا.يمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث : *زا 
الشكرء لا على وجه الفخر كان حسنًا كما كان النبي يكل يقول: «أنا 
اوا ولا فخرء وأنا أولُ شافع ولا فخر»”". 

وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 


وو 
لا تیته . 


(۱) مسلم (۲۲۷۸) بهذا اللفظ . وهو عند البخاري بغير هذا اللفظ . 


۷ 


الحديث: ١0,1١7‏ كتاب الا يمان 


۸ 0 
E‏ 0 
4 أبي هريرة ٠‏ عن النبي بل قَالَ: «والّذي تقسي پيده لا يؤمن 
روو 
أحدكم حتى أكون حب إِلَيْه من والده وولده». 


ع د م روه ڪه 


البخاري a o‏ داهن حديث : 


ا اليه من الد وآ واس اشن 


00 


e ROS ENE 
وقد قرتها الله بهاء وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة‎ 
طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك فقال تعالّى: #قل إن‎ 
کان «اباؤكم دأبتاوكم وإخوانكم واكم وعشیرنکم وال اقترفتموها‎ 
اج إليكم من الله ورسوله‎ E وار 0 كسادها ا‎ 
.]۲٤ وجهاد في سبيله فتربصوا حى يأتي الله بأمره» [التوبة:‎ 

2 2 2 ع‎ “٣ و 2 اا چې‎ r 
ی ال ال اع چ أكون اج إليك من نفسك» ا‎ 
© والله أنت الآن أحب إلي من نفسيء» قال: «الآنَ يا عم‎ 
باب «حب الرسول من الإيمان».‎ )١( 
.)٥۸/١ هذا الحديث من أفراد البخاري. راجع (الفتح:‎ )۲( 


(۳) راد فى «اليونينية»: «رضى الله عنه) . 


(5) مسلم (55). ره( (الفتح : (YY‏ . 
۸ 


۸باب حب الرسول من الا.يهان الحديث : 2١ء ١0‏ 

ع تقديم محبة الرسول ية (1۸۳ - ب/ف) على ار 
والأولاد والأقارب والأهلين والأفؤال :والشاكن» وغو ذلك غا به 
الاين غاية المحبة ؛ وما تتم المحبة بالطاعة كما قال تعالّى : #فل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني بكم ال [آل عمران: ۳۱]. 

وسئل بعضهم عن المحبة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال. 

فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق : أنه إذا تعارض 
اة الرسول وَل في أوامره ٠‏ وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء 
المحبوبة؛ فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي : 
كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقدیها على كل شيء؛ وإن قدم 
على طاعته وامتثال أوامره شيئًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعًا: دل ذلك 
على عدم إتيانه بالإهان التامٌ الواجب عليه ٠‏ 

وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس؛ 
فان محبة الرسول تيع لحي رس عو وجل 

هذا کله في امتثال الواجبات وترك الحرمات . 

فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة؛ فإن بلغت المحبة إلى 
تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه 
إلى درجة المقربين ن المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض ؛ وإن لم تبلغ 
هذه المحة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين 
كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها. 


۹ 


الحديت: ١"‏ كناب الا.يمان 


۹ 86 ند 
سے 2 لاير همه ( 0 
خرج البخاري ومسلم ” من حديث: 


5 - أبي قلابة» عن أنس: ع عن النبي كلل قَال: اثلاث من كن فيه 
وج حلاوة الإيمان: أذ يكون الا ورموله أ لَه مما سواهمّاء وأن 


ىم س وص 0 سر ره سا ع 


يحب المرء لا بحبه إلا لله. وأن یکره أن يعود في الكثر كما يكره أن 
يدف في الثار». 


هه 


وقد ر متلا وعنده في رواية : «فقد وجد طعم الإيمان»”" 
وجاء فی اروا الوجد طعم الإيمان وحلاوته» . 

فهذه الثلاث خصال من أعلّى خصال الإيان» فمن كملها فقد وجد 
حلاوة الإيمان ا فالإيمانُ له حلاوةٌ وطعم يذاق بالقلوب كما 
يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم؛ فإن الإيمانَ هو غذاء القلوب وقوثها 
كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وثرنيا»: وكا :أن ديد ل جد 
حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما يتفه 
من ذلك؛ بل قد يستحلي ما يضر وما ليس فيه حلاوةٌ لغلبة السقم 
عليه» فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاتهء 
فإذا سلم من مرض الأهواء المضلّة والشهوات الحرمة وج حلاوة الإيمان 
حينئذ» ومتى ا ا ر ا بل يستحلي ما فيه 
هلاكه من الأهواء وا لمعاصي . ۰ 
(۳) مسلم .)٦۸/٤۳(‏ 


5 باب حلاوة الأ.يمان الحديث ١١:‏ 


ومن هنا قال يَكِْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)20؛ لأنه 
لو كه فاته لوچد خلارة الإيمان فاستغتی بها عن استحلاء المعاصى . 

سكل زهي بن الور هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال : 
ل ولا من هم بالمعصية. 

وقال ذو النون: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا 
يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. 

فمن جمع هذه الخصال الثلانّة المذكورة في هذا الحديث ١84(‏ - 
أ/ ف) فقد وجد حلاوة الإيمان وطّعم طعمه: 

أحدها : 

د ووم و 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. 


ومحبة الله تنشأ تارةً من معرفته» وكمال معرفته: تحصل من معرفة 
امات وات وأفعاله الباهرة والتفكر في مصنوعاته وما فيها من الإتقان 
والحکم والعجائب؛ فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته 
وعلمه ورحمته. وتازة پا من مطالعة النعمء وفي حديث ابن عباس 


المرفوع : «أحبوا الله لما يغدوكه”) 


من نعمه» وأحبونى لحب اللّه» . 
. 3000 : ف e‏ ام (Oia‏ 
خرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه 

٠. 7 0 00‏ - ”> ع ٤‏ و 01 1 
وقال بعض السلف: من عرف الله أحبهء ومن أحبه أطاعه فإن 
)١(‏ البخاري (فتح: ١۷٤۲)ء‏ ومسلم (0۷) من حديث أبي هريرة. وسبق (ص٥٤).‏ 
(۲) كذا فى «ف» ولعل الصواب «تنشأ» بالمثناة الفوقية. 
(۳)كذا في الترمذي» وفي «التحفة»و «العارضة»: «يغذوكم» بالذال المعجمة. 
(5) الترمذي (۳۷۸۹)ء وانظر «التحفة» .)١45 /٥(‏ 


اه 


الحديث ١٠١:‏ کناب الا یمان 
المحبة تقتضي الطاعة كما قال بعض العارفين: المحبة: الموافقة في جميع 
الأحوال» ثم أنشد: 

ولو قلت لوقت مت عا وطافة 

تلت لاغ الوت أهلك ا 

وة ا غل ورن 

إحداهما: فرض؛ وهى المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء 
عن راجو لحري رالصهر قل مقدوراتة ا0 فهذا القتدر ابد تة م 
محبة الله» ومن لم تكن محبئّه على هذا الوجه فهو كاذب في دعوى 
فك للد كما قال يشر الارن من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده فهو كاذب» فمن وقَّع في ارتكاب شيء من المحرمات أو أخل 
تبتشيءمن فعل الواجبات فلتقصيره في محبة الله حيث قدم محبة نفسه 
وهواه على محبة الله ؛ فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما 
يكرهة , 

وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محبته الواجبة في القلوب 
وتقديم هوى النفس على محبته وبذلك ينقص الإيمان كما قال يَكلِ: «لا 

ت ت 2 

يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»' الحديث . 

والذيمة النانة GS aS‏ ركد الم 
من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات 
والمكروهات» :والرضى بالأقضية المؤلات» كما قال عامر بن عبد قيس: 


. البخاري (فتح : 6 © ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


o۲ 


١١: باب حلاوة الريمان الحديث‎ ٩ 


أحببت الله حبًا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية» فما أبالي 
عي لااعلى با ليخد ودعلل با اميد 0 

57 و 0 عبد العزيز : ات ومالي سرور إلا في و 
القضاء والقدرء ولا 0 ولد الصالح قال : إن الله ات ا واعود 
بالله أن تكون لى محبة تخالف محبة الله . 

وقال بعض التابعين في مرضه: أحبه إليّ أحبه إليه. 

وأما محبة الرسول: فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم 
E‏ 0 

زهجا الول عا و 

إحداهما: فرض؛ وهی ما اقتضى طاعته فى امتثال ما أمر به من 
الواجات الها عا نين عنمن ارات وده م اق 
فيما أخبر به من المخبرات والرضى بذلك» وأن لا يجد في نفسه حرجا 
مما جاء به ويسلم له تسليمّاء وأن لا يتلقى الهدى من غير مشكاته ولا 
يطلب شيا من الخير إلا مما جاء به . 

الل الثانية : فل دوت إليه» وهي : جارس يالك إلى 
اتباع ستته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟:/ 89 )4١‏ بنحوه. 
or‏ 


الحديث:١ ١‏ كناب ال.يمان 
لأهله وإخوانه وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرة وفي جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه» وفي 
أخلاقه الباطنة من كمال خشيته لله ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه 
بقضائه وتعلق قلبه به دائمًا وصدق الالتجاء إليه والتوكل والاعتماد عليهء 
وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها ودوام لهج القلب واللسان بذكر. 
والأنس به والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر . 
وفي الجملة : فکان نلق يله القرآن» يرضى لرضاه ويسخط 
لسخطه»ء فاكمل الخلق من نشقق متابعته وتصيديقة قرلا وعمل رالا 


وهم الصديقون من أمته الذين رأسهم : أبو بكر خليفته من بعده - وهم 
أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين كما قال بيه : «إن أهل الحنة ليتراءون 
أهلّ الغرف من فوقهم كما تتراءون"“ الكوكب الدري الغابر من الأفق 
من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله !اتلك منازل 
الأنبياء ما يبلغها غيرهمء قال: «إي والذي نفسى بیده» رجال آمنوا بالله 
َو 7 
وصدقوا المرسلين». 
رجا فن «المتسنكن اام حدم أبن سد + 
الختصلة الثانية : 
الا ا بحن كله 
والحب فى الله من أصول الإيمان وأعلّى درجاته. 


)١(‏ فى «ف»: «يتراءون» وما أثبتناه هو الموافق للرواية. 
(؟) (فتح: 50068)., ومسلم (۱۱/۲۸۳۱). 


o٤ 


۹باب حلاوة الايمان الحديث : ١3‏ 


وفي «المسند» عن معاذ بن أنس الجهني أن ا ا مكل عن 
أفضل الإيمان» فقال: «أن تحب لله وتبغعض لله وتعمل لسانك في ذكر 


اللّه) . 


وفيه - أيضًا دعر رو و عن النبي ييه قال : الا یخی 

الدع مرخ اناد a‏ زياس نر فإذا اب ٠‏ 

وأبغعض لله فقل اتی الولاية من الله ۳۲ 

e ااه - غ م ل‎ > ٠: 
وفيه: عن البراءء عن النبى ميل قال: «أوثق عرى الإيمان: أن تحب‎ 

في الله وتبغض في الله)”” . 

م الإمام اعد وأبو داود» عن أبي ذر» عر عن النبي كك قال : 

«أفضل الأعمال: الب في الله ا في الله . 
ومن حديث أبى أمامف عن النبى لا قال : «من أخب لله وأبغعض 

لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»”* 

5 و 2 1 5 يا 
وخرجه احمد» والترمذي من حديث معاذ بن أنس»ء عن النبي و 2 
توا و 5 صر 0 3 3 5 

وزاد احمد فی رواية : «وأنكح 2 . 

)١(‏ (147/0)» («ووقع هذا الحديث في المطبوع في مسند معاذ بن جبل» من رواية سهل بن 
الوم وهو وهمء والصواب أنه من مسئد معاذ بن أنس الجهني» قاله زهير بن ناصر 
الناصر مجقق «أطراف المسند» /٥(‏ 585) فجزاه الله خيرًً. 

(E. 0 «المسند»‎ )۲( 

.)585/1١( «المسند»‎ )۳( 

.))044٩( أحمد (0/ ۱67( وأبو داود‎ )٤( 


ره أبو داود .)55405١(‏ 
(5) أحمد (478/7. »)45٠‏ والترمذي .)۲٥۲۱(‏ 


66 


الحديث:! ١‏ كتاب الا يمان 


وزفنا كافك ا لاو افق كان الله ورسوله 
أحبً إليه مما سواهما فقد صار حبه كله لله ويلزم من ذلك أن يكون 
بخضة لله وموالاته له ومعاداته له» وأن لا تبقى له بقية من نفسه وهواء, 
وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال؛ وكراهة ما يكرهة 
من ذلك وكذلك من الأشخاص» ويلزم من ذلك معاملتهم بمقتضى 
او فمن أحبه لله أكرمهُ وعاملة بالعدل والفضل » ومن أبغضة 

لله أهائه بالعدل؛ وليزذا يومف الله شين له بأنهم «أذلة على المؤمنين 
-۱۸٩(‏ أ/ ف)أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وااو لومة 
2 [المائدة : 4 0]. وكان من دعاء النبي کيا : «أسالك حبك وحب من 
حك وشت عمل يبلغني إلى حك فلا تتم ا الله ار إلا 
بمحبة أوليائه ا وبغعض أعدائه ه ومعاداتهم ول يعض العارفين : 
بما تنال المحبة؟ قال: بموالاة أولياء اله ومعاداة أعدائه» وأفيلة الرافقة : 

الخصلة الثالثة: أن يكره ازج إلى الك كما كر البق إلى 
التار وذ عدي ميد اللو لسرا نقد ا ا 
يكرهه الله ورسولة - كما سبق - فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به 
ووجد حلاوته وطعمه أحبة وبحت ثباته ودوامه والزيادة منه 2 مفارقته 
وكان كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النارء قال الله 
تعالى #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيته في قلوبكم وكرة إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون» [الحجرات :۷]. 

الاب فحت الان اعد من حب الماء البارد في شدة ال حر للظمآن» 


(1) أخرجه أبو نعيم فى «الحليةة (۲۲۹/۱)وفيه عبد الله بن ربيعة الدمشقي» وهو مجهول» 
وأخرجه الترمذي (-494”) من طريقه - أيضا ‏ فجعله من قول داود عليه السلام. ورواه 
أحمد في « الزهد» (ص869) من طريق مالك قال: قال داود. وقال المصنف في «جامع 
العلوم» :)۳١۷/۲(‏ « ويروى أن داود عليه السلام كان يقول. . 2١‏ فذكره. 


كه 


۹باب حلاوة الريمان الحديث ١١١‏ 


ويكره الخروج منه أشد من كراهة التحريقي بالنيران» كما في «المسند» عن 
أبي رزين العقيلي أنه سال النبي بيا عن الإيمانء فقال: «أن تشهد أن لا 
إله إلا الله OER‏ وان مع اع e‏ وأن يكون الله 
ورسولة أحب إليك مما سواهماء وأن تحرق في النار أحب إليك من أن 

تشرك بالله» وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإذا كنت كذلك 
فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دل حب الماء للظمآن في اليوم 
القائظ)7' . 

وفي «المسند» - أيضًا ‏ أن النبي ياه وصى معاد بن جبل فقال له فيما 
وضاء به الآ تشرك بالله قينا وإن: قطعت وحرقك)9: 

ری :الى ا 190 أن الث" و الوزام غ 
أا ْ 

وقد أخبر الله عن أصحاب الأخدود بما ار به وقد كانوا فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات وحرقوهم بالثار ليرتدوا عن الإيمان. فاختاروا الإيمان 
على الثار. 

وفي «الصحيح» عن النبي يك «أن امر El‏ منهم أتىّ بها ومعها صبي 
لها يرضع فكانها تقاعست أن تلقي نفسها في النار من أجل الصبى فقال 

لها الصبي: يا أَمَه! اصبري فك على ا 

وألقىّ أبو مسلم ار فارع اة ان هد اة 
بالنبوة فصارت عليه بردًا وسلامًا . 

وعرض بعلن عبد الله ی حذافة أن يتنصر فأبى فأمرّ ملك الروم 
)١(‏ «المسند» .)١١ ١١ /٤(‏ (۲) «المسند» /٥(‏ ۲۳۸). 


(۳) برقم .)٤۰۳٤(‏ (4) مسلم (۳۰۰۵ 
لاه 


الحديث:” ١‏ كتاب ألا يمان 
بإلقائه في قدر عظيمة ملوءة ماءً تغلي عليه فبكّى وقال: لم أبك جزعًا 

من الَوت؛ لكن أبكي أنه ليس لي إلا نفس" واحدة يُفعل بها هذا في 
الله لوددت أنه كان لي مكان كل شعرة مني نفس يفعل , بها ذلك في الله 
عر وجل. 

هذا مع 5 التقية في ذلك باللسان اة مع طمأنينة القلب بالإيمان 
كما قال تعالى إلا من كر وقليه مطمكرة بالإيمان» [النحل : [1۰٦‏ 
ولكن الأفضل الصبر وعدم التقية في ذلك . 

اذا ود القلب حلاوة الإيمان اک بمرارة الكفر والفسوق 
والعصيان » ولهذا قال سف عا ارب CS‏ ا 
يدعولَني إل [يوسف: ۳۳]. 

ستل ذو النون: متى أحب ربّي؟ قال: إذا كان ما يكزهه أمرّ عندك 


من الس 


وقال  ١145(‏ ب/ف) بشر بن السري: ليس من أعلام المحبة أن 

واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن 
كر عن لك وساف ER‏ عن 11لا احير le‏ 
لعلمه بسخط الله له وغضبه على أهله. فأما ميل الطبع إلى ما يميل من 
ذلك ET‏ - فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر على 
إزالته؛ ولهذا مدح الله ليو نهى النفس عن الهوى. وذلك دل على أن 
الهوى ييل إلى ما هو منوع منه وأن من عصى هواه كان محمودًا عند 
الله عر وجل . 


0۸ 


۹باب حلاوة الابمان الحديث : ١5‏ 


وسئل عمر عن قو يشتهون المعاصي ولا كاوه بهاء فقال: 
«أولئتك الذين امتحن الله قلويهمٍ للتقوى لهم EY‏ عظيم74) 
[الحجرات :۳]. وقد د يل النفس بعد ذلك وتال التقوى حتى تتبدل 
طبيعتها وتكره ما كانت مائلة إليه وتصير” التقوى لها طبيعة ثابتة. وهل 
هذا أفضل من الأول أم الأول أفضل؟ 

هذا قد يحرج على اختلاف العلماء بون عرل طاء رين ابام 
وهو يجاهدهاء وآخر عملها ؤنقسه طائعة منكتارة لها أيهما أفضل؟ وفيه 
قولان مشهوران ل والصوفية. والأظهر؛ أن الثاني أفضل . وفي كلام 
الإمام اد ها ل على خلافه . ۰ 


وفي ((مسند الإمام أحمد) : حدثنا يحيى بن سعید» عن حميدء عن 
أنس أن الى َيِه قال لرجل : جل: «أسلم) قال : أجدني كارها قال: «وإن 
كنت 0 


إذا دخل في الإسلام اف وآلقة: ان س قل اوخل حلاوته. 


وخرج م حديك ‏ انش لمتقدم» لفل : «(ومن كان أن يلقى في 
٠. 0 ٤ ٢‏ اح اسع ا 
النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله : 


(1) «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 3086 من طريق مجاهد قال: كتب إلى عمر. ومجاهد 
لم يدرك عمر وانظر «المراسيل» للرازى (ص :5 23١‏ وقال ابن كثير: فيه انقطاع» وعزاه 
لأحمد فى «الزهد». 

(؟) في «ف» بالمثناة التحتانية والصواب بالفوقية كما أثبتناه. 

. (1۸1/۳) «المسند»‎ (WW | 

.)1۸/٤۳( مسلم‎ )٤( 


۹ 


الحديث؛٠ ١‏ كناب ال.يمان 

ويستشكل من هذا اللفظ : أنه يقتضى“ وجود محبة الأمرين - أعنى : 
ده النار والرجوع إلى 0 1 0 على الثاني» 
#قال رت م 57 0 مما يدعوتني إ4 ا ؟'”] ومثله 
قول علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله لالا فلآن أخر من 
السماء إلى الأرض ا إلي من أن أكذب عليه" . 

وجاك غلك 

8 ا ع 5 ع 4 

بان من خير بين أمرين مكروهين فاختار أحدهما على الاخر لشدة 
کف ا رش عن كته قال م 1 عار د له ن كان ل 
يحبه ولا يختاره لنفسه؛ بل لدفع ما هو عنده أشد كراهة وأعظم ضررا. 

ل ال ار 


ت 


رتيل لعطاء السليمي' لو أ E E‏ 
وصولي إليها"" . 

وق اال الک على قعل يضرت ار سجن أن ديد أن يكل 
ونحو ذلك إذا فعله افتداءً لنفسه ما أكره به عليه هل هو مختارٌ له أم لا؟ 

وفئه الخلاف مشهور بين الاضوليين . 

والتحقيق: أنه مختارٌ له» لا لنفسه؛ بل للافتداء به من المكروه 


)١(‏ فى «ف» بالفوقية والصواب ما أثبتناه. 

)۲( البخاري (فتح: 2057011١‏ ومسلم .)١164/٠١١55(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الخلية» (5/ 715)ء وذكره الذهبى فى «السير» /١(‏ ۸۷). 
و 


9 -_باب حلاوة ال يمان الحديث ١ ١١‏ 
الأعظيء فهو مختار له من وجه دون وجهء وهذا بخلاف فعل المؤمن 
4 ا 2 e‏ ۶ - 
الطاعات خومًا من الله؛ فإنه ليس فعلّه كفعل (187 - 1/ف) المكره؛ لآن 
المؤمنَ يجب عليه أن يأتي بالطاعة خوفًا من عقاب الله ورجاءً لثوابه 
را يذلاك يقارف حال لكر 
ش و 00 2 و - و 
لاما ن كت ع أن يعذيك الله بالنار فأنت الى فقالت: أنا 
5 00 - 8 : 1 2 و و 
أحبهء فقال كثير منهم من أصحابنا وغيرهم : إنها تطلق لأآنها قد تختار 
ذلك وتحبه افتداء به من معاشرة زوجها لشدة بغضها له وجهلا منها 
بتصور عذاب جهنم فتكون صادقة فيما أخبرت به. 
٠ 4‏ 5 چ و 
ومن هذا: الحديث الذي فيه أن الكافر يقول من شدة ما يجد في 
الموقف يوم القيامة: رب أرحني ولو إلى النار. 
ان e‏ ج ۰ مه 214 EE‏ 2 كر .ء. 3 
فظهر بهذا: أن من خير بين مكروهين فاختار أخفهما دفعا لأعظمهما 
أنه يكون محبا لما اختاره مختارا له من وجه دون وجه. 
اا فة لتنا ادن كرنه :مها لار قهذا :اول ب 
0 2 السرم و 
غير لازم على قول الكوفيين الذين لا يرون أن «أفعل» التفضيل يلزم منه 
المشاركة مطلقّاء فيجوز عندهم أن يقال: الثلج أبرد من النارء وأما على 
2 3 و 
فيه المشاركة وتأولوا فيه «أفعل» ب «فاعل» فكذلك تتأول هاهنا. 
A 2‏ و 6 بل االله NE ٠۶‏ 
ومما بقي مما يتعلق بلفظ هذا الحديث : أن قوله كد : «أن يكون الله 


. كذاء والصواب الموافق للسياق «تحبى»‎ )١( 
5١ 


الحديث:١ ١‏ كتاب الا.يمان 


5 3 2 3 ور ص ٌ 
وله خت إل عا يواهم يدل على أنه يحون الجمع بين اسم الله 
واسم غيره من المخلوقين في كلمة واحدة. 


وفي اعبار أبي داود» عن ابن مسر أن النبي كَل كان يقول في 
خحطبته : ار يكلم الله لوسر لة فيك وقد ذثن ينصيها ناه لبر ل 
قد ول شد الله E‏ 


7-0 ار م : ٠:‏ . ا 
وقال ابن مسعود - لما قضى في بروع _: إن يكن صوابا فمن الله › 
0 5 7 ع وو 
وقد اختلف الناس في جواز مثل هذا التركيب في الكلام على 
أقوال: 
اغا أنه يجور. 


والثاني: أنه لا يجوز إلا في كلام الله عز وجل دون غيره. 
والثالث: أنه متنع مطلمًا . . واحتجوا بحديث عدي بن حاتم أن رجلا 
خطب عند النبي ي فقال: ومن يعصهمًا فقد غوى» فقال البي لا : 


4 عه 
ابئس لي أنت» قل : ومن يعص الله لوصول كه ملم : 
رو 2 ہو 
وقد قيل: قوله : «قل: ومن يعص الله ورسوله» مدرجة فى 
(۲) بروع بنت واشق: مترجمة فى «أسد الغابة» (۷/ ۳۷) وغيره. 
وذكرها الأمير - بحق ‏ ابن ماكولا فى «إكماله» (TE 7/١١‏ غير أنه لم يجودها - على غير 
عادته . 
وقال الهندي في «المغني» (ص:٠):‏ «بكسر موحدة عند أهل الحديث» وفتحها عند أهل 
اللغة» وسكون راء» وفتح واو» وإهمال عين» ا.ه. وراجع السان العرب». و«المنتخب 
من علل الخلال» لابن قدامة .)۲۲٠١(‏ 


1۲ 


9-باب جلاوة الريمان الحديث ١١:‏ 


ادن راا انكر عله وقفه على قولةة «ومن يعصهما». وقد ذكر 
هذا الاختلاف ابن عطية في «تفسيره» وغیره. 

وفيه قول ا أنه يمتنع في واو ا لجمع أو ألف التثنية المتصلين 
بالأفعال تخو : يفعلون» وتفعلان» كقوله ي 3 الله وملائکته 
e‏ البي) [الأحزاب : 5 وهذا هو الذي ذكره القاضي أبو 
يعلى 2 كتابه «أحكام القرآن»”" . 

ومن منع ذلك: أجاب بأن في الكلام حذنًا تقديره: إن الله يصلّي 
وملائكته يصلون» والله تعالى أعلم. 


ء)٤۹۸۱( مسلم (۸۷۰) من طريق وكيع» عن سفيان. وخالفه القطان عند أبي داود‎ )١( 
وابن مهدي عند أحمد (6٤/۳۷۹)ء وغيرهماء عن سفيان» فلم يذكروا: «قل: ومن يعص‎ 
. الله ورسوله» في آخر الحديث‎ 
ولم يختلفوا في تقديم القطان في سفيان. ويقول أحمد: «وكيع أكثر خطأ من عبد‎ 
. 0777 /5( الرحمن1» راجع « شرح العلل» للمصنف‎ 

(۲) ذكره ابن أبي يعلى في ترجمة أبي يعلى من «طبقات الحنابلة» (كلره .)3١‏ 


1۳ 


الحديت: ١١۷‏ كتاب الا يمان 


ال اكد 
ر ر وو ام ۰٩‏ سلس 
0-7 البخاري س 
رعو - فى م ريم سه رو 

۷ عن التي يكل قال: «آية الإيمان: حب الأنصارء وآية 
التقاق: ع 522 

هذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن حب المرء لا يحبه إلا لله “من 
علامات وجود حلاوة الان وأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمانء 
وأنه ان ۸7 - 0 الإيمان؛ فالانضار نصروا الله و 

وخرچ ال أحمد من حديث سعيد بن زيد» : عن التي ول قال: 

= ١لا‏ يؤمن بالله من لا يؤمن بي» اموق بن عن كيس ا 8 

ي الطبراني وغيره مر عدت أبي هريرة» عر عن النبي كَل قال: 
(من حي الأنصار فبحبي أحبهم»› ومن أبغض الأنصار فببغضى 
أبغضهم)”*) 

وفي ا مسلي» عن أبي ES‏ وأبي هريرة» عن البي كك 


. باب «علامة الإيمان حب الأنصار»‎ )١( 

.)V( ((‏ (۳) فى «ف»: «الله) . 

(4) «المسند» (5/ 20787 وهو فى «المسند» ليس سنا سعيد بن زيد؛ بل فى مسند جدة 
رباح بن عبد الرحمن ا ا(أسماءاء وهي ينك سعيد بن زيد»ء روث هذا الحديث 
عنه» فلينتبه لذلك . 

() الطبراني في «الأوسط» (44۹). 

5: 


۱۷ : -باب علامة الريمان حب الأنصار الحديث‎ ٠ 
قال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر».‎ 

وفي «المسند» عن أبي سعيدء عر رخال د قال : اي الأنصار 
إيمان وبغضهم نفاق)) 

وكذلك حب المهاجرينَ ‏ الذين هم أفضل من الأنصار ‏ من الإيمان. 

وفي «(صحيح مسلم٤»‏ عن علي قال : إنه لهك النبي لا إلي: ل 
يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق”" 

وفي «المسند» والترمذي» عن عبد الله بن مغفل» عن النبي َك قال : 
«الله الله 2 550 لا ا و بعدي» فمن أحبهم فبحبي 

دار ونس دح كاب لصوا Cee‏ 
قال: «أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله» وأحبوا 
آهل بيتي لبي . 

وفي «المسند» وكتاب البسائى» وابن ماجه» عن أبي هريرة» عن 
النبي بيا أنه قال ذ E‏ والحسین : ان أحبهما فقد أحبني» ومن 
اف فقد أبفضني :0 


)۱( مسلم عن أبي سعيد (/1)» وعن أبي هريرة (9/5). 

.)۷٠ /۳( «المسند»‎ )۲( 

(۳) مسلم (۷۸). 

(5) «المسند» (ه / 0٤‏ مق لاه). 

(6) الترمذي فى «جامعه» (۳۷۸۹). 

(5) «المسند» 5 c(or\ cf. cYAA/‏ والنسائي ف في «الكبرى» ٥(‏ /49)ء وابن 
.)١ 89‏ 


"6 


الحديث: 1۷ كتاب الاريمان .. 


فمحبة أولياء الله وأحبابه عمومًا من الإيمانء وهي من أعلّى مراتبه» 
وبغضهُم محرم فهو من خصال النفاق؛ لأنه ما لا يتظاهر به غالبّاء ومن 
تظاهر نه ققد تظاهر تفا فهو شر عن كني واتعفاه . 

ومن كان له مزيةٌ فى الدين لصحبته النبى ية أو لقرابته أو نصرته 
ا 

e TT a 
ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمرء فهو“ أولى بذلك؛ ولذلك‎ 
قيل : إن حبهما من فرائض الدين» وقيل: إنه يرجى على حبهما ما‎ 
يرجى على التوحيد من الأجر.‎ 


)١(‏ كذا فى « ف »»ء والصواب: «فهما»: يعنى: أبو بكر وعمر رضى الله عنهما. 


55 


١1: الحديث‎ 


قال البخاري: 


1 ِو 


ر پو ر عد الله 
و 20 2 ا من 
قا يا ميد مين اسار وکان شهد برا وهو أذ 


سان س سے 


النقباء لَيْلَهَ الْعَشَة - أن رتسول الله يك قال - وحوله عصابڈ من أصلحابه -: 
«بايعوني عَلَى أن لا 5 تشر کوا بالل شیا ولا ترقا ولا تزنوا ولا تشتلوا 


ا سم > يه 


أولادكه ولا تأنوا ببهتان تفتر ونه بین أيُديكم وأرجلكم زلا اف 


سای gg‏ ت هم سه مزعو ر 


مَعروف» فمن وی منكم فَأَجْرهُ عَلَى الله ومن صاب من ذلك شيئا 


2 ای عع 


2 [بد]'" في الدنًا فهو کار ومن أصاب من ذلك شیتا ثم ستره 


سے < 4 2 0 و ہے 3 


ر م وس عر 


لله فهو إلى اش إن شاء عفا عنه “إن شاء عاقبه» فبايعتاه على ذلك" 
هذا ادت سمعه أبو إدريس » عن عقبة بن غار عن عبادة؛ 
وزيادة عقبة في إسناده: وهم. 


وقد خرج البخاري الحديث في اذكر بيعة العقبة)”*) وفي افير 


ت 


سورة الممتحنة» من كتابه هذا وفيه انيري بأن أن إدريس | شيره ابه 


غا و سمعه منه ENES AY)‏ 


.)55/1١( وهو بدون ترجمةء وكذا قال الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) زاد فى «اليونيئية»: «رضى الله عنه؟ . 

(*) ما 5 المعقوفين ليس فن «اليونينية» . وقال القسطلانى إثر كلمة: «فعوقب»: «أي: به - 
كما رواه أحمد ‏ أي: ان ْ 

.)۳۸۹۲ (فتح:‎ )٤( 

.)54944 : (فتح‎ (٥) 


1۷ 


الحديث ١۸:‏ كتاب الإ يمان 


وكأن عبادة قل شود درا وهو اش النقباء ليلة العقبة حيث بايعت 
الأنصار الى ية قبل الهجرة؛ لكن هل هذه البيعة المذكورةٌ في هذا 
الحديث كانت ليلة العقبة أم ل 

هذا وقع فيه تردد؛ فرواه ابن إسحاق» عن الزهري وذكر في روايته 
أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. 

وروی ابن إسحاق - أيضًا -. عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير 
مركك ين عبد الله عن لابج عن عبادة بن الصامت قال: كنت 
فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلاء فبايعنا رسول الله وَل 
علق هة الا ردك فيل أن تر ارك على آنل شرك بال 
شيئّاء ولا نسرق» ولا نزني» الحديث17) 

26 ل م : > (Die‏ 

خرجه الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق هكذا : 

وكذا رواه لواف غو ين الى ب 

وخرجاه في «الصحيحين» من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن الاي عن ا قال : إني من 
النقباء الذين انا :ر شرل الله كلك راكنا على :أن لا تشر ناله شيا 
فذكرً الحديث”© . َ 


وليس هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. 


(۱) ابن هشام (۲ )5١/‏ وذكرإسناد ابن إسحاق» ووقع في الإسناد هناك: «عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي مرثد بن عبد الله خطأ. 
(۲) فى «المسند» 0 .(YT/‏ 
)۳( (فتح : «(AAT‏ ومسلم (۱۷۰4 /::). 
1۸ 


١ الحديث:‎ 5 

ولفظ مسلم بهذه الرواية2: عن عبادة بن الصامت قال: إني من 

النقباء الذين بايعوا رسول الله ييل وقال: بايعناه على أن لا نشرك» 
الحديث . 


5 00000 م . ا“ 
وهذا اللفظ قد يشعر بأن هذه البيعة غير بيعة النقباء . 
: 4 ا م f‏ ويام 1 
و-حرجه مسلمء من وجه آخر من رواية ابي قلابة ) عن ابي 
الأشعث» عن عبادة قال : أخذ علينا رسول الله كاه كما أخذ على النساء 
أن لا تشبرك بالل شع : 


وهذا قد يشعر بتقدم أخذه على النساء على أخذه عليهم . 


عن ك 3 3 00005 2 
وخرج مسلم حديث عبادة من رواية ابي إدريس ء عنه وقال في 
حديثه : فتلا علينا آية النساء أن لا نشرك بالله OS‏ 


ره البخاري في «تفسير سورة الممتحنة» من رواية ابن عبينة» عن 
الزهري وقال فيه : وقراً آي النساء؛ وأكثر لفظ سفيان : ور قراً ألابة) > ثم 


قال : تابه ع الرزاق» عن فور في ا 


وكذا خرجه الإمام ا والترمذي وعندهما: فقراً عليهم الآية» زاد 

5 2 4 س 7 0 
الإمام أحمد :التي أخذت على النساءلإذا جاءك المؤمنات) [الممتحنة : 
.]١ ١‏ 


٠. a 2 5‏ اي 5 5 0 ا د 
وهذا تصريح بان هذه البيعة كانت بالمدينة ؛ لأّن اية بيعة النساء مدنية . 


.)٠١٠/ وراجع «علل» ابن عمار الشهيد (ص‎ )44/ ١7١9( مسلم‎ )١( 

(۲) في «ف»: «عن» والصواب ما أثبتناه. (۳) مسلم (۱۷۰۹ .)٤۳/‏ 
(5) مسلم (۱۷۰۹ /45). (۵) (فتح: .)٤۸۹٩٤‏ 

.)۱٤۳۹( والترمذي‎ .)73١4/ 5( أحمد‎ )5( 
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الحديث:1 ١‏ كناب الا.يمان 

الحا ا ا اا ل ت 
و هذا اديت شقان ین جن : عن الزهري» وقال. فى 

حديثه : إن الف د قال لهم : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات 


الثلاث؟» ثم تلا هذه الآية قل تعالوا ثل ما حرم ال 
تشركوا به شيئًا [الأنعام : ]١‏ حتى فرغ من الثلاث آيات . 

خرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» . 

وكفان ارد جن ليس نقوى ؟ خصوصا في حديث الزهري» وقد 
ال سار الثقات من أصحابه فی ا 

وقد روى عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي يعلى السمع والطاعة 
فن المشط والمكره وآن لا ينازعوا الأمر أهله وآن يقولوا بالخ 9 

فهذه صفةٌ أخرى غير صفة البيعة المذكورة في الأحاديث المتقدمة. 

وهذه ال الات م في الج ديق غير ونح عق عاد 

وقد خرجها الإمام أحمد”" من رواية ابن إنحاق: حدثني عيادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت› عن أبيه» عن جده عبادة د وكان اد 
النقباء - قال: بايعنا رسول الله ل بيعة الحرب . راان من الاثني 
عشرَ 1417 ب /ف) نقيبًا الذين بايعوا اللي يو في العقبة الأولى 
على بيعة النساء على السمع والطاعة في عسرتا وسو نان شيف 


5 2 2 ع 2 و ع 5 
وهذه الرواية تدل على أن هده البيعة هى بيعة الحرب أن بيعة النساء 


)0غ( راجع "شرح العلل» للمصنف(۲/ ۸ ۸۰) و«التمهيد» (۳/ )7١1١‏ فقد ذكر نحوه. 

(۲) البخاري (فتح : 2289 ومسلم (۱۷۰۹ »)٤۱/‏ وراجع «أطراف الغرائب» )5١8١(‏ 
ر بتحقيقنا . 

(۳) «المسند» (ه /۳۲۳). 


V۰ 


١ا-باب‏ الحديث:1 | 


كانت في العقبة الأولّى قبل أن يفر: ضر 07 دري فهذا قل تعر ات هد 
البيعة كانت بالمدينة بعد فرض الحرب. 


3 8 1 

وفي هذا نظر. 

وقد خرجه الهيثم , بن كليب في «مسنده» من رواية ابن إدريس» عن 
ابن إسحاق ويحبى بن سعيد وعبيد الله بن عمرء عن عبادة بن الوليد أن 
أباه حدثه» عن جده قال: بايعنا رسول الله يه فى العقبة الآخرة على 
السمع والطاعةء فذكره. 

وخرجه ابن سعد من وجه آخرهء عن عبادة بن الوليد مرسلا" . 

و و ر ا 0 

وخرج الإمام أحمد من وجه آخرء عن عبادة أنهم بايعوا النبي ميا 
عله البيعة على السمع والطاعة» الحديث وقال فيه: وعلى أن ننصر النبى 
ية إذا قدم علينا يثرب» فنمنعه مما نمنم منه أنفسنا" . 

وهذا يدل على أن هذه البيعة كانت قبل الهجرة وذلك ليلة العقبة. 

وخرج ا هذا المعنى من حديث جابر بن عبد الله أن هذه 
البيعة كانت للسبعين بشعب العقبة وهي البيعة الثانية» وتكون سميت هذه 
البيعة الثانية : بيعة الحرب؛ الأن فيها البيعة على منع النبي يلي وذلك 
يقتضي القتال دونه» فهذا هو المراد بالحرب وقد شهد عبادة البيعتين معًا. 

ويحتمل أن النبي ية كان يبايع أصحابه على بيعة النساء قبل نزول 
آية مبايعتهن» ثم نزلت الآية بموافقة ذلك. 


.)77١7/ ١( كذا فى «ف» والصواب بالفوقية . (؟) ابن سعد فى «طبقاته»‎ )١( 
(TE. “TT TTT _ "595 / ^) «المسند»‎ )5( . ,)۳٣٥/ «المسند» (ه‎ )۳( 


۷١ 


الحديث:1 ١‏ كتاب ال يمان 
الحديث:6!ا || _ _ _ | 3-3323 كناب ل 
بلق 

وفي «المسند» عن أم عطية أن النبي يك لما قدم المدينة جمع النساء 
فبايعهن على هذه الآية إلى قوله ولا يعصيتك في مَعْرُوف4 [الممتحنة: 
؟ .]١‏ وهذا قبل نزول سورة الممتحنة ؛ فإنها إنما نزلت قبل الفتح بيسير» 
والله أعلم بحقيقة ذلك كله. 

اما ما بايعهم عليه : فقد اتفقت اناف حديت عبادة من طرقه 
الثلاثة عنه أنهم بايعوه على أن لا يشركُوا باله ولا يسرقوا E?‏ ولا 
. يقتلوا. 

وَفق بقن الزوايات :“لأ يتعلوا اولادعم د كنا فى الفط الآيةاد وتي 
بعضها: لا يقتلوا النفس التى حرم الله. وهذه رواية الصنابحي» عن 
عبادة . 

ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربع ولم يزد عليها 

ومنهم من ذكر في رواية المبايعة على بقية ما ذكر في الآية ‏ كما في 
رواية البخاري المذكورة هاهنا. 

ومنهم من ذكر خصلة خامسة بعد الأربع؛ ولكن لم يذكرها باللفظ 
الذي فى الآية» ثم اختلفوا في لفظها : 

فمنهم من قال: «ولا ننتهب») - وهي زواية الصنابحي» عن عبادة 
الج ي اا 

ومنهم من قال : «ولا يعضه ‏ بعضنا بعضا» - وهي وا الأشعث 
عن عبادة -» خرجها سل : 
(١)(ه‏ رمدي % £-°A/‏ _-4-€(. 


A 


١ا-باب‏ الحديث:1 ١‏ 
0 5 و 
ومنهم من قال: «ولا يغتب بعضنا بعضا» ‏ وهي رواية الإمام 


ا 


وأما الخصلة السادسة: 


: : 5 ع 

فمنهم من لم يذكرها بالكلية ‏ وهي رواية أبي الأشعث التي خرجها 

و 

ومنهم من ذكرها وسماها المعصية فقال: «ولا نعصى» ‏ كما فى 
رواية الصنابحي - وفي رواية أبي إدريس: «ولا تعصوا في معروف». 

فأما الشرك والسرقة”" والزنا والقتل: فواضح؛ وتخصيص قتل 
الأولاد بالذكر في بعض الروايات موافق لما ورد في القرآن في مواضع 
(1-184/ف) وليس له مفهوم؛ وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه؛ فإن 
ذلك كان معتادا بين أهل الجاهلية . 

وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم - على ما جاء فى 
رواية البخارى ب فهذا ل أن هذا البهتان لعي عا ت نه 
النساء . 

وقد اختلف المفسرون فى البهتان المذكور فى آية بيعة النساء: 

f»‏ ۰ 8 ء < 0 2 و 

فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره؛ رواه علي بن 
أبي طلحة””"؛ عن ابن عباس» وقاله مقاتل بن حيان“ وغيره. 
)١(‏ سبق تخريج كل هذه الروايات تحت نفس الحديث . () في «ف» تشتبه ب «فالسرقة». 


)۳( في «صحيفته» عن ابن عباس (588). وسيأتي الكلام على هذه الصحيفة فيما بعد. 
)٤(‏ ذكره ابن. كثير فى «تفسیره» (۸ .)١757/‏ 


يرف 


الحدیت:۱۸ كتاب الا يمان 

واختلفوا فى معنى قوله ن انين و ارجا 

تقل لآن الولد ولد أنه سقلا بين يديه ورجلا 
TT e E e ®‏ 

ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى بالسحرء ومنهم من فسره 
بالمشى بالنميمة والسعى في الفسادء ومنهم من فسره بالقذف والرمي 
بالباطل. وقيل: البهتان المفترى يشمل ذلك كله وما كان فى معناف 
ورجحه ابن عطية ''' وغيره. 

رعق الا فد فيه كدت لر قبا او ف عليه من حه 
وحيض وغير ذلك . 

ومن هؤلاء من قال: أراد عا من يذنها: حفظ لسانها وفمها ووجهها 
كنا لاجد لياة غا لين بتحلنيا: حفظ فرجهاء فيحرم عليها الافتراء 
ببهتان فى ذلك كله . 

ولو قيل: إن من الافتراء ببهتان بين يديها: خيانة الزوج في ماله 

جل سا النبي بلا الرجال على أن لا يأتوا ببهتاذ قرو كين 
أيديهم وأرجلهم : أن ذلك لا يختص بالنساءء وجميع ما ضسر به البهتان 
فى سق السسناء يدخل فيه الرجال ‏ أيضًا -؛ فيدخل فيه استلحاق الرجل 
ولد عو سوا كان اا ای غ ليق كرت الراك ودل 
)١(‏ في تفسيره «المحرر الوجيز» .)٤۹۷/ ٠١(‏ 


V٤ 


١|-باب‏ الحديث:1 !ا 
5 و و 0 ص 7 ات 0 عٍِ 7 و 7 
الكذب والغيبة» وقد قال النبى بي :«إن كان فى أخيك ما تقول فقد 

و 1 3 . 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته). 
قي 
خرجه 1 00 
3 و 8 2 E‏ 2 9 2 
وكذلك النميمة من البهتان. 
: مه ۶ ۶ 8 7 2 
وفي رواية ابي الاأشعث» عن عبادة: ولا يعضه بعضكم بعضًا297, 
فالغفيهة > النميمة : 
وفى اح مسلم» عن ابن مسعود مرفوعا: «ألا أنبئكم ما 
أ 1 و أ 3 3 
العضيهة"؟ هي النميمة القالة بين الناس»9) . 
و 2 7 5 
وروى إبراهيم الهجري› عن ابي الأحوص› عن ابن مسعود قال: 
ور 0 - 5 2 2 - 
كنا نسمي العضيهة : السحر »> وهر اليوم : قيل وقال. 
وير سكاف م راف العضيهة في حديث عبادة بن الصامت 
قال: ١لا‏ يبهت بعضكم بعضًا)» نقله عنه محمد بن نصر. 
و 7 و 2 2 
وذكر أهل اللكة أن العضيهة : العضمة ». والعضيهة" البهتات) 
وال و ا اا ال 


.)٤۳/ ۱۷۰۹( مسلم‎ )۲( .)۲٥۸۹( مسلم‎ )١( 
.)5505( مسلم‎ )٤( في الرواية «العضه».‎ )۳( 


.)11۳/ ۲( في «تعظيم قدر الصلاة»‎ (٥) 
۲( و «غريب ابن الجوزي»‎ .)٤٤٥ / ۲( «الفائق»‎ »)١81١7/ ۳( انظر «غریب أبى عبيد»‎ )٩( 
(| 


الحديت: ١‏ كتاب الا يمان 

وفى رواية الصنابيحى : «ولا لنتهب )2 ال من البهتان؛ فإن 
المنتهب يبهت الناس بانتهابه منه ما يرفعون إليه أبصارهم فيه . 

2 ر و 2 71 رتو 8 1 

کل ای ا و و اول کن ي 
حسابه فهو بهتان؛ فأخحذ المال بالنهبى أو بالدعاوى الكاذبة : بهتان» وقد 
قال تحال : لون رك استبدال زوج کا زوج الم إحْداهن قنطار 
فل ارا من كا لاله بهتانًا وإثمًا مبيئًا» [النساء: .[Y-‏ 

وفى «المسند»» والترمذي (۱۸۸ - ب /ف)ء واللنسائى» عن صفوان 
ابن عسال أن اليهود سالوا النبى يكل عن التسع أيات البينات التى أوتيهًا 
موسى فقال: "لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنُوا ولا تقتلُوا النفس التي حرم 
2 0 و 
الله الا بای ول تتتركوا ولا رر ولا فشو يري إلى سلطاة قفا 
ولا تأكلُوا الربًا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف» وعليكم 
النهود خاضة أن لا تعدوا فى الست 

فلم يذكر في هذا الحديث البهتان المفترى بلفظه؛ ولكن ذكر مما فسر 
سدالييتان اکور فى لفان غد ختضان»" السهحر » والمعى يبرق ء الو 
السلطان. وقذف المحصنات. 

وهذا يشعرٌ بدخول ذلك كلّه في اسم البهتان. 

وكذلك الأحاديث التى ذكر فيها عد الكبائر ذكر فى بعضها القذف» 
وفي بعضها قول الزور أو شهادة الزورء وفي بعضها اليمين الغموس 
والسحرء وهذا كله من البهتان المفترى . 


.)7"057/ ۲( والترمذي (۲۷۳۳). والنسائى فى «الکبری»‎ .)۲۳۹/ ٤( «المسند»‎ )١( 


4 


١ الحديث:1‎ باب-ا١‎ 


وأما الخصلة التنادينة: 


فهي المعصيةء وتشمل جميع أنواع امعاصي» فهو من باب ذكرٍ العام 
بعد انخاس :وهو قر من معنى قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآثوا 
الرَكَاةً وأطيعوا :الى سول لعلّكم تجرد [التروة 65 بوقوله تعالى 
ولا يعصينك في معروف) [الممتحنة: .]١١‏ 


وفي بعض ألفاظ حديث عبادة: «ولا تعصوا في معروف»»2 وفي 
بعضها: «ولا تحصوني فى معروف21» وقد خرجها البخاري في ركم 
يا" 

كل هذا إشارة إلى أن الطاعة لا تكون إلا في معروف» فلا يطاع 
مخلوق إلا في معروف ولا يطاع في معصية الخالق . 

وقد استنبط هذا المعنى من هذه الآية طائفة من السلف» فلو كان 
لأحد من البشر أن يطاع بكل حال لكان ذلك للرسول الا فلما حصت 
طاعته بالمعروف - مع أنه لا يأمر إلا بما هو معروف - دل على أن الطاعة 
في الأصل لله وحده» والرسول مل عنه وواسطة بينه وبين عباده» ولهذا 
قال تعالى: لمن يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: .]۸٠‏ 

فدخل في هذه الخصلة السادسة الانتهاء عن جميع المعاصي. ويدخل 
فيها - أيضًا ‏ القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى أن النهي عن 
نه ار 

فلما تمت هذه البيعةٌ على هذه الخصال ذكر لهم النبي بيه حكم من 
TT‏ 0 


VY 


الحديث:8 ١‏ كتاب الا يمان 


وفَى بها وحكم من لم يف بها عند الله عر وجل . 


22 


فما من وقَّى بها فأخبرَ أن أجره على الله كذا في رواية أبي إدريس 
وأبي الأشعث» عن عبادة» وفي رواية الصنابحي» عنه: فالجنة إن فعلنا 
ذلك . ّ 

وقد قال الله تعالى إن الذي يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم فمن نكث فإما ينكث على نفسه ومن أوقّى با عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيما# [الفتح: .]٠١‏ 

وسر الأجر العظيم بالجنة» كذا قالّه فتادة“ وغيره من السلف . 

ولا ريب أن من اجتنب الشرك والكبائرَ والمعاصي كلها فله الجنةء 
وغلى ذلك وقعت هذه البيعةء وإن اختصر ذلك بعض الرواة فاسقط 
بعض هذه الخصال . 

وأما من لم يوف بها؛ بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عز 
00 

کا ا ف إلى لسن 

اخدهماة أن ساقت ف الدناء فار 2407ا ف انادف 
كفارة له وفي رواية: «فهو طهورٌ له»» وفی رواية: «طهورٌ له أو كفارة» 
- بالشك -» ورواه و «طهور وكفارة) - بالجمع . 

وقد ف ا في موضع | في الصحيحه)"" . 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري»(5؟ 8458258-1١ )( .)٤۸/‏ فتح) . 


۷۸ 


ااك الحديث: !ا 
أ و ب 0 ص 5 ت 2 
وروى ابن إسحاق» عن الزهري حديث أبى إدريس» عن عبادة وقال 
ر ب 
فيه : «فأقيم عليه الحد فهو كفارة له». 
وفي رواية أبي الأشعث» عن عبادة: «ومن أتى منكم حدا فأقيم 
عليه فهو كفارة». 
(YY‏ 
وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. 
5 و 0 4 2 7 7 ع و 
وقد صرح بذلك سفيان الثوري» ونص على ذلك أحمد فى رواية 


عبدوس بن مالك العطار» ع0 : 


وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحدّ كفارة أحسنَ من 


حديث عبادة . 


وإنما قال هذاء لأنه قد روي هذا المعنى عن النبى يا من وجوه 
متعددة» عن علي وجرير» وخزيمة بن eT‏ الله بن 565 
ر وفي أسانيدها كلها مقال يشي عاذ معي ا 

٬يربقملا عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبي ذئب» عن‎ ET 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم‎ 
لآ؟). وذكر كلاما آخر.‎ 


و ع 5 5 
خرجه الحاكم . وخرج ابو داود بعض الحديث7* . 


(۱) مسلم (4۱/۱۷۰۹), )4/1۷-۰0( 
(۴) «طبقات الحنابلة» (۱/ 25148 . )٤(‏ «الآم» .)۱۳۸/١(‏ 


(5) الحاكم (۱ .)۳٣/‏ وأبو داود (551/5). 


4 


الحديث:1 | كتاب الاريمان 

0 ل و 2 8 

وقد رواه هشام بن يوسف. عن معمر» عن الزهري مرسلا. 

ر 2 2 - 3 

قال البخاري في «تاریخه» : المرسل أصحء قال : ولا يثبت هذا عن 
النبي کيا وقد فت عه أن الحدود كفار© . | انتهى . 

وقد ی ا وو و ا اا عو این اين ذقته 
عن المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا - أيضً'" . 

وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف» عن المقبري» عن ابن هريرة 
مرفوعا - يض" . وعلى تقدير صحته» فی .أن کون النبي وك قال 
ذلك قبل أن يعلمه ثم عل فاخير به جزمًا. فإن كان الأمر كذلك 
فحديث عبادة إذن - لم يكن ليلة العقبة بلا تردد؛ لأن حديث أبي هريرة 
متأخر عن الهجرة» ولم يكن النبي اة علم - حينئل أن الود قفار 
فلا يجوز آذ كرد فد آخبر قبل الجر بلاق ذلك 

وق اخقاك العلماء: 


هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا؟ على قولين: 


الحدهما: أن إقامة اليد كفارة للذنب عجرده كفارة . 


0 38 
وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وابنه الحسن» وعن مجاهد» 


)١(‏ «التاريخ الكبير؛ )٠١۳١/١(‏ وقال المصنف في «جامع العلوم» :)٤٤۸/١(‏ أعله البخاري 
وقال: لايثبت» وإنما هو من مراسيل الزهري - وهي ضعيفة ‏ وغلط عبد الرازق فوصله» 
وانظر «أطراف الغرائب»  )07١ ٤(‏ بتحقيقنا. ۰ 

(۲) «السنن الكبرى» (۸ /۳۲۹). 

(۳) البزار (كشف: ۲ /۲۱۲ ۔ ۲۱۳). 

٤(‏ )كأن كلمة «كفارة» الثانية زائدة» والحملة بغيرها مستقيمة». ويظهر ذلك من السياق. بعده 
ولعله انتقال نظر . 


۸٠ 


١ الحديث:1‎ باب-ا١‎ 


وزيد , بن أسلم» وهو قول القورى والشافعي جمد واختيار ابن جرير 
وغيره من المفسرين 7 

والثاني : sS‏ فلابد من توبة . 

وهو 2 عن صفوان بن سايم وغيره» ورجحه ا حزم" 
وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله بن تيمية وغيرهما. 
ادوا بتوله تعالى فى الاريين : «دَلك لهم خزي في الدنيًا وهم في 
الآخرة عذاكت عظيم إلا الذين تابوا) [المائدة: .]١۳‏ 

وقد عات عن هذا: بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم 
اجتماعهما؛ فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا سقط 2 

وأما استثناء الذين تابوا فإغا استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة؛ ولهذا 
E‏ وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. 

زيدد على ناكد ل القن قول ماعز للنبي كَكِ: إني أصبت 
حدا فطهرني . وكذلك قالت له الغامدية0© ولم ينكر عليهما التي يكل 
ذلك؛ فدل على أن الحد هاوه لصاحبه . 

ويدخل  184(‏ ب /ف) في قول النبي يَكِِ: «من أصاب شيئًا من 
ذلك فعوقب به فى الدنيا فهو كفارته»: العقوبات القدرية من الأمراض 
والأسقام . 

والأخاديف فى تقر اللانوب بالات کي جد 
)١(‏ ابن جرير في «تفسیره» (5 -1١794/‏ ۱۷۰). (5) راجع «المحلى» .)١14/1١١(‏ 
(9) انظر (الفتح: 58715). ومسلم .)١596(‏ 


۸١ 


الحديث:1 ١‏ كتاب الا يمان 

وهذه المصائب يحصل بها للنفوس من الألم نظيرٌ الألم الحاصل 
بإقامة الحد وربما زاد على ذلك كثيرا . 

قت يقال افق ورل هه العقرنانت القدرية ف لفط دي هبادة 
نظ لأ قبل من غوت فى الدننا مر الله عليه :وهته المضافب لا 
تنافى السترء والله أعلم. 

والقسم الثاني: أن لا يعاقب في الدنيا بذنبه؛ بل سر عليه ذنبه 
ويعافى من عقوبته. 

فهذا أمره إلى الله في الآخرة إن شاءً عذبّه وإن شاءً عمًا عنه؛ وهذا 
موافق لقول الله عر وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن ياء [النساء : «A‏ وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في 
قوله: إن الله يخلده في النار إذا لم يتب 

وهذا المستور في الدنيا له حالتان: 

إحداهما: أن يموت غير تائب» فهذا فى مشيئة الله كما ذكرنا. 

والثانية : أن يتوب. من ذنبه . 

فقال طائفة: إنه تحت المشيئة - أيضًا -» واستدلوا بالآية المذكورة 
ىدنت عنادة : 

والأكثرون على أن التائب من الذنب اور ل وأنه کمن لا ذنب له 
قال تعالى «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ولك يدل الله 


سرلا 


سيئاتهم حسنات © [الفرقان: - ¥[ وقال: «أولعك جَرَاؤهم ا من 


AY 


١ا-باب‏ الحديث:8 | 


ربهم وجنات تجري من تحتها الأنْهَارٌ خالدينَ فيهًا4[آل عمران:15]. 


فيكون التائب ‏ حينئذ ‏ ممن شاء الله أن يغفرَ له. 

واشتدل يعشهم .وهو ابن حزم“ - بحديث عبادة هذا: على أن من 
آذ ونا فإن الال له ان بان الإنام عرد عت ليقن عليه اتلد 
حتى يكمّر عنه ولا يبقى تحت المشيئة في الخطرء وهذا مبني على قوله: 
إن التائب في المشيئة . والصحيح : أن العا توي وا مور له 
جزما؛ كن المؤمن بتهم توب ولا يجزم بصحتها ولا بقبولهاء فلا ذ فلا يزال 


ذم إن هذا القائل لاايرى أن الخد جرد كفارة رها الكفارة التوية 
فكيف لا يقتصر على الكفارة؟ بل يكشف ستر الله عليه ليقام عليه ما لا 
يكفر عنه . 

وجمهور العلماء ء على أن من تاب من ذنب فالأفضل أن يست على 


نفسه ولا يقر به عند أحد؛ بل توب منه فيما بيته وبين الله عر وجل. 


روي ذلك عن أبي بكر. وهر وابن مسعود» وغيرهم › وھ غا 


ومن أصحابه وأصحابنا من قال : إن كان غير موو ا 


بالفجور فكذلك) وإن كان معلنًا بالفجور هرا فالا ول أن يقر 
بذنبه عند الإمام لكيه منه . 


.)٠١١ ۱٤۹/ ۱۱( «المحلى)‎ )١( 
„(۳۸/0 زفة «الأم»‎ 


AY 


الحديث: ١‏ كتاب الاريمان 
وقد روف ع النبي ١‏ مَك أنه قال لمعاذ : «إذا احتف ذا فأحدث عنده 
توبة إن سرا فسرا وإن علانية فعلانية)7 . 
وفى إسناده فقال : 
وهو إنما يدل" على إظهار التوبة» وذلك لا يلزم منه طلب إقامة 


00 


الحد . 

وقد وردت أحاديث تدل على أن من ستر الله عليه في الدنيا يا فإن الله 
7 م في الآخرة» كحديث ابن عمرً في النجوى » وقد يكم 
البخار 7 في . 
الدنيا ا عا ا 
ع 

وفى «المسند»“ عن عائشة مرفوعًا: «لا يستر الله على عبد ذنبًا في 
الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة». 

و 2 وو 2 95 

وروي مثله عن علي»؛ وابن مسعود من قولهما. 

وقد يحمل ذلك كله على التائب من ذنبه جمعا بين هذه النصوص 
وكين ديت عبادة هذا. 

: 5 ِ 

وأصح هذه الأحاديث المذكورة هاهنا: ج ابن عمر فى النجوى؛ 

)١(‏ يراجع «الکنز» .)5١١ / ٤(‏ (۲) فى «ف» بالمثناة الفوقية والصواب ما أثبتناه. 


(۳) (فتح: )٤( .)٤٦۸٩‏ الترمذي (5577)» وابن ماجه (5 .)۲٣۰‏ 
(ه) (5 لمعك 17۰). 


A4 


١ الحديث:1‎ باب-ا١‎ 


4 


وليس فيه تصريح بأن ذلك عام لكل من سترّ عليه ذنبه» والله تعالى 
أعلم : 

وقد قيل: إن البيعة سميّت بيعة لأن صاحبّها باع نفسة لله . 

والتحقيق: أن الع والمبايعة مأخوذان من مد الباع؛ لأن المتابيعين 
للسلعة كل منهما يمد باعه للآخر ويعاقده عليهاء وكدلك سابع الامام 
رة فاه عل باع إليه ويعاهده ويعاقده على ما يبايعة عليه . 

وكان ال ديات أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام 
أحكامه» وكان أحيانًا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم تجديدًا للعهد 
وتذكيرا بالمقام عليه 

وفي «الصحيحين» عن ابن عبان أن النبي يا أتى النساء في يوم 
عيد وتلا عليهن هذه الآية: ايا أيه يها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أن لا يشركن بالله شيئًا#الآية [الممتحنة: ؟7١]‏ وقال: «أنتن على 


ذلك؟» فقالت امرأة منهن: ا 


وفي ااصحيح مسلم» عن عوف بن مالك قال : كنا عند النبي كَل 
تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله كإِنهِ؟) - وکنا 
حديث عهد ببيعة _ فقلنا: ف اناك وا سول الله فقال : «ألا تبايعون 
سول الله نم5 قلنا : قد ناراك ارول الله ثم قال: الا تبايعون 
رسول اله فبسطنا أيديتا وقلنا: قد بايعناك رسول اللّه» فعلى ما 
نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا والصلوات الخمس 


() البخاري(91/9)» ومسلم (884). 


Ao 


الحديث:1 ١‏ كتاب الأ.يمان 
ولاج وان OER N‏ ا 

ويك عاك المتكور اها ي ال دس اله نكتل ات كان 
ليلة العقبة الأولّى فيكون بيعة لهم على الإسلام والتزام أحكامه 
وشرائعه . 

وقد ذكر طائفة من العلماء ‏ منهم القاضي أبو يعلى في كتاب 
«أحكام القرآن» من ن أصحابنًا أن البيعة على الإسلام اسك من خصائص 
النبي کیا واستدلوا بأن الأ بالبيعة في القرآن يخ ص ا بالخطاب 
بها وحده كما قال تعالّى: #يا أيه التبي إذا جاءك ا اسلف على 
أن لا يشركن بالله شيئًا» [الممتحنة: .]١١‏ 

ولا كان الامتحان وجه الخطاب إلى المؤمنينَ عمومًا فقال: ليا أيها 
الذين آمنوا إذا م المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن€ [الممتحنة: ]٠١‏ 
فدل على أنه يعم يعم المؤمنين» وكذلك قولّه تعالى إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعونٌ الله يد الله فوق أيديهم» [الفتح : 1°[ وهذا 0 
الرسول بيولا يشركه فيه غيره. 

ولكن قد روي عن عثمانٌ أنه كان يبايع على الإسلام. 

قال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن بكير قال: ثنا ثابت بن عجلان» 
عن نلو اي عار أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان يبايعونه على 
الإسلام وعلى من ورائهم فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئًا " 
يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رفقفيان ويدعوا عيد لجسن 
(۱) مسلم .)۱۰٤۳(‏ 
(۲) كذا في «(ف)» والصواب: «سليم بن عامر» من رجال التهذيب . 


A٦ 


اعات الحديث: ١‏ 
قالوا بايعهم . 

وقد بايع عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة ۱۹٠(‏ - ب /ف) على 
الموت» فذكرَ ذلك لعبد الله بن زيد الأنصاري فقال: لا أبايم على هذا 


أحدا بعد رسول الله لا . 


ج البخاري في «الجهاد»٠.‏ 

وإنما أنك ر البيعة على الموت لا أصل المبايعة. 

وقال أبو إسحاق الفزاري : قلت للأوزاعي: لو أن" ناما آنا عدر 
كثير فخاف على من معه فقال لأصحابه: تعالوا نتبايعٌ على أن لا نف 
فبايعوا على ذلك؟ . 

قال: ما أحسن هذا. 

قلت : فلو أن قومًا فعلوا ذلك بينهم دون الإمام؟ 


قال : لو فعلوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة9" . 


. )١9؟9ص( (فتح: 5969). () «السير» للفزاري‎ )١( 


AV 


كتاب ال يمان 


فصل 
ال الْبحَاري 
۴ ا7 
قول النبي كلا: دنا أعَلّمكم بالله»» وأن أن المعرفة فل القلب لقوله تعالى 


ر ر9 .وو ووه 


«ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» [البقرة: [Yo‏ 

مراده بهذا التبويب : أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإيمان فعل 
القند ركيت ةوعدل بقوله تعالى بم كسَبت قلوبكم» [البقرة : 
اا 

والمعرفة هي مركبة من تصور وتصديق» فهي تتضمن علمًا وعملاً 
وهو ا إلعلت؟ فإن او قد يشترك فيه المؤمن وَالكاقر) 
ا ت ف الا 

وأصل هذا: 

أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة» وهدا قول أكثر أهل السنة من 
أصحابنا وغيرهم وه ابن ري 506 وروى بإسناده عن الفضيل 
ابن عياض أنه قال : آهل السنة يقولون: الإيمان : ال لال 

وقالت طائفة: إنها اضطراريةٌ لا كسب فيها. وهو قول بعض 
أصحاينا وطوائف من المتكلمين والصوفية وغيرهم. 

وخر البغاري ف هذا الباب: جا 
)١(‏ سقط من الترتيب باب (۱۲) وسياني بعد بات (15). 
(۲) في «ف» : «الطاهرة» بالمهملة وما أثبتناه هو الموافق للسياق . 

AA 


١‏ باب قول النبي يه :«أنا أعلمكم بالله» الحديث: ٠‏ ؟ 

۲۰ - هشا عن أبيه» عن عائشة قَالّت: کان رسول الله يك إذا أمرهم 

مهم من الأعمّال بما يطيقون فَالُوا: إنا لستا كهيتتك يا رسول الله؛ إن 

له قد عفر لك ما تدم من لبك وما اح قيضب حتى يعرف لضب 
في وجهه ثم يقول: «إن أتقاكم وأَعلمكُم بالله أنا». 

كان النبي يك يأمرُ أصحابَه جا يطيقون من الأعمال» وكانوا لشدة 
حرصهم على الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل 0 اعتذروا عن 
امر النبي لاه بالرفق واستعماله له في نفسه أنه غير محتاج إلى العمل 
بضمان المغفرة له وهم غير مضمون لهم المققرة فهم محتاجون إلى 
الاجتهاد ما لا يحتاج هو إلى ذلك فكان لله يغضب من ذلك 
كرح تاكن اما 

فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو 
العمل» وكوثه أعلمهم به يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم بالله؛ 
وإنما زاد علمه بالله لمعنيين: 

أحدهما: زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
وعظمته وكبريائه وما يستحقه من الجلال والإكرام والإجلال والإعظام. . 

والثاني: أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين ؛ فإنه رآه إما بعين 
بصره أو بعين بصيرته» كما قال ابن مسعود وابن ¿ عباس وَغيرهما: 
بفؤاده مرتين» وعلمهم به مستند إلى علم يقين؛ وبين e‏ 00 
ولهذا سال إبراهيم عليه السلام ربه أن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى 
مرتبة عين اليقين بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى - وقد سبق التنبيه على 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من «ف» بمقدار كلمة ولم يظهر منها سوى «ين»» ولعل الصواب 

ماأثبتناء . 


۸۹ 


الحديث: ١‏ ] كتاب الا. يمان 
ذلك والكلام في تفاصيل المعرفة التامة بالقلب“ - فلما زادت معرفة 
الرشول (143:-1/ف) بريه زادت» خحشيئة له وتقولةة:فإن 'العلم القام 
يستلزم الخشية كما قال تعالىإتما يَحْشَى الله من عباده العلَمَاء» 
[فاطر :۲۸] فمن کان الله وباسمائه و غات و افتاه وأحكامه أعلم كان 
له أخشى وأتقى ؛ وإغا تكن اف رالرى بحب تقطن المحرقة بالله . 

وقد خرج البخاري في أ «(صحيحه» عن مسروق قال: قالت 
عائشة : صنع الني لا شيا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي 
اة فحمد الله ثم قال: تيال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟! فوالله 
إني لأعلمهم بالله وأشدهم ا 

وفي «صحيح مسلما عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله يد: يا 
رسول اللّه! إني أصبح جنا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله اا : «وأنا 
أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم» فقال الرجل: يا رسول 
الله! إنك لست مثلنا؛ قد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب 
وسو الله ية وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با 


أتقى270 . 


وفي حدمت انس أن ثلاثة رهط ا إلى بجوف أزواج النبي کيا 
يسألون عن عبادة رسول الله اة فلما أخبروا بها كأنهم تَقَالُوهاء فقالوا: 
رابك تسن ا للها« قد عر فاد من که راا 
فقال أحدهم: أما أنا فإنى أصلَّى الليل أبداء وقال آخر: أصوم الدهر ولا 
000020221 ا رة ااب ار نن 


«كتاب الإيمان» ( ص )١١ - ٠١‏ عند شرحه لقول البخاري : «ويزيد وينقص». 
(9) (فتح: .)51١1١(‏ (۳) مسلم (۱۱۱۰). 


ان 


۳ باب قول النبي ية :«أنا أعلمكم بالله» ال 


و 


أفطر» وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداء فجاء النبي مَل 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله 

وأتقاكم له؛ لکن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني». 

وقد خحرجاه ف في «الصحيحين» iT‏ 

ففى هذه ااا کا ا کار على عم تست إلا لیر ئى 
العمل للاتكال على المغفرة؛ فإنه كان يجتهد فى الشكر أعظم الاجتهاد 
فإذا عوتب غلى ذلك وذكرت للا الف ار أنه يفعل ذلك :شكرا» كنا 
في «الصحيحين» عن المغيرة أن النبي يك كان يقوم حتى تتفطر قدماه 
فيقال له: تفعل هذا وقد عَمْرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: 
«أفلا أكون عبد شكورً؟!)2 . 

وقد کان ا في الصيام وينهاهم وقول (إني لست كهيئتكم ؛ 
إني أل عدر ف و فنسبة التقصير | ليه فى العمل 
لاتكاله على المغفرة خطأً فاحش؛ ذه عفن :اوم اليد عل ادر 
الهدي وأفضلّهء وهذا خطأ عظيم؛ ولهذا كان َيه يقول في خطبته : 
اتر الهداق دق محمد ويقتفى - ايقتات هذا النطا+ أن الاقتداء 
بهديه في العمل ليس هو أفضل؛ بل الأفضل الزيادة على هديه في 
دل وها خط عظيم جدا؛ فإن الله تعالى قد أمر بمتابعته وحث 
عليهاء قال تعالى فل إن كم تحبون الله فائبعوني حينم الله ويغفر 


(۱) (فتح: »)٥۰ ٦۳‏ ومسلم (01501. ` (۲) (فتح: ۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۲۰). 
(*) (فتح »)۱۹٦٤:‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن عائشة. (5) أخرجه مسلم .)۸٦۷(‏ 


4١ 


الحديث: ٠١‏ كتاب الا يمان 
و وو و 57 
لكم ذنوبكم» [آل عمران: .]"١‏ 

فلهذا كان له يغضب من ذلك غضبًا شديدا لما فئ هذا الظنّ من 
القدح فى هذديه ومتابعته والاقتداء به. 

وفي رواية للإمام أحمد: «والله إنى لأعلمكم بالله وأتقاكم له 
300" , َ 1 , 

وقوله في الرواية التي خرجها البخاري في هذا الباب «إن أتقاكم 
وأعلمكم بالله أنا» فيه الإتيان بالضمير المنفصل مع تَأنّي الإتيان بالضمير 
المتصل» وهو ممنوع عند أكثر النحاة  ١9١(‏ ب / ف) إلا للضرورة كقول 
الشاعر: «ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير». 

وإنما يجوز اختيارا إذا لم يتأت(" الإتيان بالمتصل مثل أن يبتداً 
بالضمير قبل عامله نحو: إياكَ نعبد؛ فإنه لا يبتدأ بضمير متصل أو يقع 
بعد نحو إلا إياه. فأما قول الشاعر: «أن لا يجاوزنا إلاك»» فشادٌ 

وأما قوله: «وإغا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى», فهو عندهم متأول” 
على أن فيه معنى الاستثناءء كأنه قال:ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. 

ولكن هذا الذي وقع في هذا الحديث يشهد لجوازه من غير ضرورة» 
ويكون حينئذ قوله : «إنما يدافع عن أحسابهم أنا» : شاهد له غير محتاج 


إلى تأويل» والله أعلم . 


)١(‏ «المسند» .)1١/ ١(‏ (۲) فى «ف»:«بتأت» بالموحدة» والموافق للسياق ما أثبتناه. 


۹۲ 


14 قصل 

تقدم عن أنسء عن النبي كلِ: «ثلاث من كن فيه وج حلاوة 
الإيمان» . 

وقد تقدم من رواية أبي قلابة» عن ادن وزاد فى رواية قتادة: 
«ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» . 

وقوله «بعد إذ أنقذه الله منه» لا يستلزم أنه كان واقعًا فيه؛ فإن كل 
من أدخل الله الإسلام فى قلبه فقد أنقذه الله من الكفر وإن لم يكن قد 
وقع في الكفر قبل ذلك؛ وهذا كما قال شعيب عليه السلام قد افترينا 
على الله كذبًا إن عدنًا في ملتكم بعد إذ نانا الله منها» [الأعراف: 64] 
وقال تعالى « وكنتم عن قينا حفرة : شن النار نأنقدكم منهًا» [آل 
عمران: ]٠١"‏ وقال تعالى #الله 2 الي آمنوا يُحْرِجْهُم من الظُمات 
إلى النور» [البقرة: /6861؟]. 


والمراد : أنه ينجيهم من الشرك ويدخلهم في الإيمان؛ وكير م 
يكن داخلا في الشرك قط . 


A8 


)١(‏ وهو: باب « من كره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار من الإيمان» 
وتقدم الكلام على هذا الباب تحت باب: (4) حديث: )١١(‏ «وهي عادة البخاري في 
التبويب على ما يستفاد من المتن مع أنه غاير الإسناد هنا إلى أنس» قاله ابن حجر (الفتح: 
)/١‏ تحت حديث (۲۱). 


۹۳ 


الحديث: ؟! كتاب الابمان 


° قصال‎ 1٥ 


سے 2 روه ي 8 4 


خرج لْبْحَارِي ومسلم '"'' من حديث: 


۲۲ - عمرو بن يَحى المازني» عن ييه عن أبي سعيد“» عن النبي 
و 


ل قال: «يذخل أهل الجنة الجنة وأهل التار الا تم يقول اله عز وجل: 


EEE 
أخْرجوا من کان في قلبه مثقال حبة من حردل من يان فيخرجون منها‎ 
قد اسودوا يلون في تهر الحا أو الحيّاة - شك مالك - فینبتون كما‎ 
الي حي اسل ك تحرج صقراء ملتوية».‎ 
قال ؛ البخَاري: و“ قال هت : حدكنًا عمروة : «الحياة»» وقال: اخردل‎ 
من برا‎ 


ا إن الرواية الصحيحة: «الحيا» بالقصرء والحيا: هو: المطرء 
قاله الخطابي د" 


هذا الحديث 2 في أن الإيمان الذي ذ في القلوب يتفاضل ‏ فإن ويك 
مجر الف فل ا و 3 إن أريد به ما فى 
القلوب من أعمال الإيمانَ كالخشية والرجاء والحب والتوكل »ونحو ذلك 
فهو متفاضل بغير نزاع . 
)١(‏ باب «تفاضل آهل الإيمان فى الأعمال» . (۲) برقم .)۱۸٤(‏ 
(۳) راد فى "اليونينية»: «الخدري رضى الله عنه؛ . 
(4) في «اليونينية» : «جانب»» وراجع «عمدة القاري» )١95/1١(‏ . 
(5) «قال البخاري و» ليس في "«اليونينية» . 


(5) فى «أعلام الحديث» 1١(‏ /155). (۷) الزمخشري فى «الفائق» .)5١١/ ١(‏ 
(^A)‏ (ص0١)‏ عند شرحه لترجمة الباب الأول 1 


۹٤ 


۵١باب‏ تفاضل أهل الا يمان في الأعمال الحديث: ١١‏ 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث: «باب تفاوت<2 أهل الإيمان 
فو الأعمال» فقد, يكون فراده الأعمال القائمة بالقلب كما نوب غلى أن 
المعرفة فعل القلب . وقد کون مراده أن أعمال الجوارح تتفاوت لحت 
تفاوت إيمان القلوب فإنهما متلازمان. 

وقد ذكر البخاري أن وهيبًا خالف مالمًا فى هذا الحديث وقال: 
«مثقال حبة”؟ من خير». 

وفي الباب أيضًا - من حديث أنس بمعنى حديث ا وفي 
لفظه اختلاف کالاخحتلاف في = E‏ أبي سعيد ت ان في 
برعم آخر وفيه زيادة: «من قال لا إل إلا اش ° 

وھا يدل انه على أذ أن الإيمان يفوق معنى كلمة التوحيد والإيمان 
القلبي دخو اتون لتحي © الفا بمظالمهم ؛ بل ييقى (۱۹۲ - 
أ/ ف) على صاحبه ؛ أن الغرماء لو الي ذلك لخلد 57 آهل 
التوحيد ور ناويا ما ف من التصديق وما قاله باجا من 
الشهادة» وإغا يخرج ا الموحدين من النار بهذين الشيئين » ل على 
بقائهما على جميع من دخل النار منهم وآن الترهاء إنما يقسيمون الآمان 
العملي بالجوارح» وقد قال ابن عيينةً وغيره: إن الصوم خاصة من أعمال 
الجوارح لا تقتسمه الغرماء - أيض . 

ونا ال بكر اوق أضول الات والعت وقد فيل :انها 
)١(‏ في «اليونينية) : «تفاضل» . (۲) في رواية وهيب : «اخردل») . 


(۳) (فتح: .)۷٤۳۷‏ (5) قوله: «يفوق معنى» عسر علينا قراءتها في «ف» ولعلها هكذا. 
(5) غير واضحة في «ف» ولعلها هكذا لما سيأتي بعد. 


4° 


الحديث: ١‏ ! كناب ال يمان 
تنزل مع المطر من السماءء كذا قاله كعب غيره. 
وقد كر ة ابن أبى 'الدنيا ف كات «المظروة. بوذكر افيه آثارا عن 
الأعراب . 
و وو ت و 
وحميل السيل : محموله ؛ فإن السيل يحمل من الغثاء ونحوه ما 
ينبت منه العشب» وشبه نبات الخارجين من النار إذا ألقوا في نهر الحيا - 
أو الحياة ‏ بنبات هذه الحبة لمعنيين : 
الها رة مايا 
5 و ا 5 1 3" انراد و 
والثانى : أنها تنبت صفراء ملتوية ثم تستوي و ڪسن » فكذلك ينبت 
١ 2‏ 5703 2 - و وو 0 
من يخرج من النار بهذا الماء نبانًا ضعيفا ثم يقوى ويكمل نباته ويحسن 
وقد جعل الله نبات أجساد بنى آدم كنبات الأرض» قال الله تعالى 
«والله أنبتكم من الأرض ببانًا) [نوح: ۱۷]ء وحياتهم من الماءء 
5 50 ع م 2 1 
فنشأتهم الأولى في بطون أمهاتهم من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
3 520 20 1 ) ا 50 
والترائب » ونشاتهم الثانية من فبورهم “من الماء الذي ينزل من ج 
العرش» فينبتون فيه كنبات البقل حتى تتكامل أجسادهم» ونبات من 
٠.‏ و 5 357 0 3 5 1 1 5 ع 
يدخل النار ثم يخرج منها من ماء نهر الحياة ‏ أو الحيا . 
وفي «صحيح مسلم' عن أبي سعيد» عن النبي ككل قال: «أما أهل 
النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن أناس أصابتهم 
i O 2 5 0‏ 8 2 43 
النار بدنوبهم أو قال: بخطاياهم 26 فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا 
)١(‏ في «ف»: «قيورهم» - بالمثناة التحتانية» والمثبت هو الصواب . 


1 


0 باب تفاضل أل الا يمان في الأعمال الحديث: ١١‏ 
فحمًا أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم 
قيل : يا أهل الجنة! أفيضوا عليهمء فينبتون نبات الحبة فى حميل 
الل : 

وظاهر هذا : أنهم يموتون بمفارقة أرواحهم لأجسادهم [و] يحيون 
بإعادتهاء ويكون ذلك قبل ذب الموت. 

RT‏ البزار في «مسنده» من حديث أبي هريرة» عن 
النبي كَل قال: «إن أدنى أهلِ الجنة منزلة ا :قوم يخر جهم الله من 
الثار فيرتاح لهم الرب عر وجل أنهم كانوا لا يشركون بالل شيًا فینبذون 
بالعراء تقون مایت البقل» حتى إذا دخلت الأرواح في أجسادهم 
قالوا: ا فالذي”” أخر جتنا د ورجعت 00 إلى أجسادنا 
ثم خرج البخاري حديث: 

2 ت د رم ت سوس وس اس سوم ابر ت 2 

۴ 0 سعيد. عن النبي”* بل قال: «بينا أنا تائم رایت الناض 


وى يي ٣ع‏ س سے ں۶ و وت سے ص 


يعرصو علي وعليهم قمص قَمنهًا ”ما يبلغ الثدي» ومنها ما بل 
)١(‏ مسلم .)۳۰۷/۱۸٥(‏ (۲) ساقط من «ف» والسياق يقتضيه فأثبتناه. 


(9) فى الرواية : «كالذي» . 

)4( «البحر الزخار» فى مسند أبى هريرة» عنه أبو أمامة بن سهل من المخطوط» و«كشف 
الأستار» (4/ 0511 ١‏ 

ره( في «اليونينية»: «عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول 
الله» . 

(6) في «اليونينية»: «منها» . 

(0) كلمة "يبلغ» ليست في "اليونينية» . 


۹۷ 


الحديث:"!] كتاب الاريمان 


م لس سس ورور 


دون ذلك وعرض علي مرب الحَطاب وليه قميص يَجرة» قاو فما 
ولت ذلك یا رسول الله؟ قال: «الدين». 

وهذا الحديث 0 في أن الدين يتفاضل ؛ وقد استدل عليه بقوله 
تعالى ايوم أكْمَلتْ لكم دينكّم» [المائدة: ۳] وأشارَ البخاري إلى ذلك 
في موضع آخر. 

ودل كله ا 8 قول النبي ياء للنساء: «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم ١97(‏ - ف ف 5 

وفسر تقصان دينها بتركها الصوم والصلاة أيام خيضها؛ فدل على 
دخول الصوم والصلاة في اسم الدين . 

وقد صرح بدخول الأعمال في الدين طوائف من العلماء والمتكلمين 
من أصحابنا وغيرهم . ) 

فمن قال: الإسلام والإيمان واحد فالدين عنده مرادف لهماء وهو 
اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي “وغيرهما من أهل الحديث . 

عن قن كوبا فاختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إن الدين أعم 
منهماء. قإنه يشمل الإمِانَ والإسلام والإحسان؛ كما دل عليه حديث 
جبريل» وداه ای ی ات قا ی الله غ يفرق بين 
الإسلام والويمان. 

ومن قال: الإيمان: التصديق» والإسلام: الأعمال» فأكثرهم جعل 
)١(‏ أخرجه البخاري (4 ١۳)ء‏ ومسلم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۴) في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ .)٥١١‏ 

۹۸ 


0 باب تفاضل أهل الا.يمان في الأعمال الحديث:"1] 
الدين هو الإسلام وأدخل فيه الأعمال. 

وإغغا أخرج الأعمال 5 ا الدين: , بعض المرجتة . 

ومن قال: الإسلام: الشهادتان» والإيمان: العمل - كالزهري 
وأحمد في رواية وهي التي نصرها القاضي أبو يعلّى ‏ جعل الدين هو 
الإيمان بعينه» 25 عن قوله تعالى #إن الدين عند الله الإسلام» [آل 
عمران: ]١4‏ أن بعض الدين الإسلام. وهذا ا ۰ 

وأما من قال: إن كلا من الإسلام والإيمان إذا أطلق مجردًا دخل 
ار فيه» وإنما يفرق بينهما عند الجمع بينهماء وهو الأظهر؛ فالدين هو 
ي كل واحد منهما عند إطلاقهء وأما عند اقترانه بالآخر : فالدين 
أخص باسم الإسلام ؛ لذن الإسلام 9 الاستلام والخضوع والانقيادء 
وكذلك الدين يقال: «الفيديته إذا فهر دوواك اله إذا استسلم له وخضع 
قاد لدا سی الله الإسلام ديئًا فقال: إن الدين عند الله الإسلام» 
[آل عمران: ۱۹]» وقال: #ومن ب - غير الإسلام دينًا فلن قبل منه 4 
[آل عمران: 86]» وقال : #ورضيت لكم الإسلام دیا [المائدة: ۳]. 

وإنما جر انض 75 الدين ؛ لأن الدين والإسلام والتقوى كل 
هذه توف بأنها' لياس قالغال #ولبّاس التقوى ذلك خير 
ل ٢‏ وقال أبو الدرداء : الإيمان كالقميص فاه الإنسانٌ ا 
وينزعه أخرى» وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
يزع م سربال الإيمان»"") 7 


() سيق (ص50:). وهو متفق عليه دون قوله : (ينزع منه سربال الإيمان». وانظر ااتعظيم قدر 
الصلاة» (۱/ 2597 55ةغ) . 


۹۹ 


الحديث:؛ ”ا كناب الا.يمان 
وقال النابغة : 

الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 
وقال أبو العتاهية : 

إذَا الْمَرء الم لیس يها من الى كلب غ سانا وإن كان کاس 
فهذه كلها كسوةٌ الباطن وهو الروح وهو زينة لهاء كما في حديث 

عمار : «اللهم زیا بزينة الإمان». 
اانا ر للجسد وكسوة لهء قال تعالى «يا ب بني آدم قد 

ابرلا عَلَيْكُم ل نايا يوَارِي سوءاتكم وريشًا ولاس التَقَوى ذلك خير 


٦ : [الأعراف‎ 


ومن هنا قال اف ا وقتادة الشاك واي والزهر هري 


0 0 تعالى #وثيابك فطهر » [المدثر : 5]: إن المعغنى: طهر 


te 


0 و و 1 5 1 8 .0 ك و 
وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك”' فطهر. وقريب منه: قول من 
ال ا ا 
2 ۹ 
روي عن مجاهد وأبي روف والضحاك . 
“سس * 0 50 1 
وعن الحسن والقرظى “© 'قالا: خلقك حسنه. 
)١(‏ «المسند» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والنسائي في «المجتبى» (1/ 54 - 
() في «اف» بدون نقط تمامًا والمئبت 5 وهو ال ابن كثير» (589/4). 


)۳( راجع «الدر المنثور» (۲۸۱/7) فقد أتى بمعظم هذه التفسيرات . 
() فى «ف» يدون زط » والصواب ما أثيتناه» وهو: “سيد بن كدي E‏ وقال 


الذهبي في «السير» (/ 1۷) «كان من أئمة التفسير». 
١٠ ٠‏ 


0 باب تفاضل أهل ال.يمان في الأعمال الحدیٹ :۲۳ 

فكنى بالثياب عن الأعمال  19*(‏ أ/ ف) وهی الدين والتقوى 
والإيمان والإسلام و ات لل 5 الفسدات ل 
وبذلك تحصل طهارة النفس والقلب والنية» ويه يحصل حسن المخلق؛ 
لأن الدينَ هو الطاعات التي لر عاد وديا ولتك قان ع 26 
على حل عظيم» [القلم: 4]» وفسره ابن عباس بالدين"") 


)١(‏ كلمة «هي» مكررة في «ف»4. 
زفق أخر جه ابن جرير في اتفسيره) 1۲/۹( وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. قاله 


السيوطى فى «الدر المنثور» .)7061١/5(‏ 


٠١١ 


الحديث:2 ۲ كتاب الا يمان 
الحدية ةج ا 


1 0( 
2 العا O O‏ 
خرج البخاري ومسلم "من حديث: 


۲٤‏ - ابن عر أن سول الي مر على جل “وهو يعظ أخاه في 
الحياء فال : الدعه؛ فان ٠‏ الحيّاء من الإيمان». 

هذا المعنى مووي عن الى ا ف وجو و وقد بق خاو 
أبي شويرة: السا هة من الإيمان»”” . 

والحياء نوغان: 

ادا غ + رودو جلو فة ات الد وا عليه که فن 
ارتكاب القبائح والرذائل؛ و عا فعل الجميل وهر من أعلى مواهب 
الله للعبدء فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثّر ما يؤثره الإيمان من فعل 
E‏ ا > وربما ارتقّى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان» 
وا اله كما فال عمر: من شتی فی اوق ع اختفی اتقى» 
ومن اتقى وقي . 

وال "نتف الان ترك الذنوب جا ارين م ثم أذركتي 
الورع. 


.» باب « الحياء من الإيمان‎ )١( 
.075( مسلم‎ )۲( 

(۳) زاد فى «اليونينية»: «من الأنصار». 

. زاد «اليونينية» : «رسول الله ئي‎ )٤( 

() حديث رقم (9)» باب (۳) «أمور الإان». 


۰۲ 


7 باب الحياء من الا يمان الحديث: 5 ] 


الى ا ا 0 0 06 2 
وقال ابن سمعولن . رايت المعاصي نذالة؟ فتركتها مروءة؟ 
(ea 7 :‏ 
فاستحالت ديانة” '. 


والنوع الثاني: أن يكون مكتسبّاء إما من مقام الإيمان كحياء العبد من 
مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائف 0 من 
مقام الإحسان» كتعياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه فا نينا 3 
أعلّى خصال الإيمان. 


وفي حديث مرسل : «استحيي من الله كما تستحيي من رجلين من 
صال حي عشيرتك لا يفارقانك»» وروي موصولا" . 


ا ال" ية عن كشف العورة خاليّاء فقال: «الله أحق أن 

ف 
وفي حديث ابن مسعود المرفوع : «الاستحياء من الله : أن تحفظ”» 

الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر " الموت والبلّىء ومن أراد 

(1) هق محمد اين أحمك, ين إا بن عنبس البغدادي وسمعون: هو لقب جده 
إسماعيل. راجع «طبقات الحنابلة».» (۲/ ٠١١‏ _ ۲ و«تاریخ بغداده ۲۷٤/۱(‏ _ 
«(VV‏ واالسير» 17 مله لله). 

(۲) «طبقات الحنابلة»: .)٠١١/۲(‏ ذكر هذا القول. 

(۳) أخرجه الطبراني فی «الكبير» 00 من طريق أبي عبد الملك علي بن يزيد 
الألهاني »عن القاسمء عن أبى أمامة مرفوعا. وقال ابن معين: على بن يزيد» عن 
القاسم» عن أبي أمامة: ا كلها. وانظر «جامع العلوم» ۰1/۷0 : 

)٤(‏ علقه البخاري في كتاب «الغسل» باب )۴١(‏ «من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة» قبل 
حديث (۲۷۸)» وأخرجه أبو داود »)٤۰۱١(‏ والترمذي »)۲۷۹٤(‏ واا (6/ €(« 
والحاكم في «مستدرکه» /٤(‏ ۱۷۹). 

)2 في «ف؟بنقط الفاء فقط » وما أثبتناه من الرواية. 

(1) في الرواية: «ولتذكر). 


1۰۳ 


الحديث:2 ١‏ كتاب الأ.يمان 


الآخرة ترك رينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء» . 

رجه الترمذي وغيرء 

وخرّج البخاري في «تفسیره»”“ عن ابن عباس في قوله تعالى «ألا 
إِنْهُم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) [هود: 15 أنها نزلت في قوم كانوا 
يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون س لله فنزلت الآية . 

وكآن الضداق رفول ارا من الله ؛ فإني أذهب إلى الغائط فأظل 
ا E‏ : 


ع ا او دي 


(O 
. عز وجل‎ 
4 و ت و و‎ 
قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك» واستحيي منه‎ 
. على قدر قربه منك‎ 


وقة تلد لاء من الله من مطالعة النعم فيستحيي العبد من الله أن 
يستعين بنعمته على معاصيه» فهذا كله من أعلّى خصال الإيمان. 


)١(‏ الترمذي (۸٥٤۲)ء‏ وأحمد )۳۸۷/١(‏ من طريق الصباح بن محمدء عن مرة الهمداني» 
عن ابن مسعود . 
والصباح ضعيف» واستنكروا عليه هذا الحديث. وصوبوا وقفه على ابن مسعود وانظر 
«جامع العلوم» (584/1). 

.)٤٦۸۱ (فتح:‎ )۲( 

(۳) «الزهد» لابن المبارك (ص:۷١٠)‏ وانظره فى «علل الدارقطني» )۱۸١/١(‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: »)۲٤۷‏ وم طريقه أبو نعيم في «الحلية» ١/1١١‏ 55). 


1۰4 


١9:ثبدحلا‎ 


> مف 
فصل 
قال البيشارى : 
۱۲ بات 


من الدين الفرَار من الفتن 
1 حدننا عد الاين سل > عن مالك؛ عن عبد الرحمن بْن 
بدا بْن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة عن بيب حر أي عر 


الخدرئ © ثان: َال رسول الله كلة: ابوشك أن يَكُونَ خير مال الم 


4 0 


فم بنع بها شتف الجبال وتواقع القطر فر بده من الف . 

توف الاي علا الفرار ١947‏ درت ا جااين لفان من الدين؛ 
وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يف بدينه من الفتن؛ لكن لا 

جعل الغنم خير مال المسلم في هذه الحال دل على أن هذا الفعل من 
خصال الإسلام والإسلام هو الدين. 

وأصرح من دلالة هذا الحديث الذي خرجه هنا: الحديث الذي خرجه 
في أول «الجهادا من رواية الزهري. عن عطاء بن 525 عن أبي سعید 


6 


قال : قيل : اول الله ! أي التاس أفضل؟ فقال 10 الله 8 


(1) هذا الباب لم يأت في ترتيبه فجاء بين الباب (13) والباب (1۸) وعليه فيكون سقط من 
الترتيب والنسخة «ف»: الباب )١9/(‏ وحديثه رقم .)٠٠(‏ 

(؟) زاد في «اليونينية» :«أنه» قبل كلمة «قال». 

(۳) أشار المصنف - رحمه الله - (6/ ۰ ۲۲) عند شرحه للحديث رقم(4 30)أنه استوفى الكلام 
فيما تضمنه حديث أبي سعيد من سكنى البادية بالغتم: عند شرحه لحديث هذا الباب. 


٠١ه‎ 


الحديث:9 ١‏ كتاب الايمان 


2 ع ١‏ سے ه ئ 
«مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن 
0 0 ٍِ ا £ ت ب ا 5 

فى شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الاس من سره :ولي فى هذا 
2 2 ت ۰ ت 
الحديث ذكر الفتن. 
تا 3 (r)‏ ع م اا 2 7 0 
وخرجه ابو داود » وعنده: سئل الین لد : أي المؤمنين اکمل 
إعانًا؟» فذكره. 


e 


5 2 چ 7 
وهذا فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان. 
وفي «المسند» واجامع الترمذي٤›‏ ن طاوس ء عن أم مالك البهزية 
5 0100 و 5 س و 2 او 2 
قالت: قال رسول الله ا : «خير الناس في الفتنة: رجل معتزل في 
و مع 0 وو عن ب e‏ 1 س 
ماله يعبد ربه ويؤدي حقه» ورجل احد بعنان فرسه فى سبيا 20 . 


و 


وروي عن طاوس» عن ابن عباس » عن النبي ياء . 

را ا 

وروي عن طاوس مرسلا. 

وخرج الحاكم - أيضًا - من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أظلتكم فتن 

5 3 5 

كقطع الليل المظلم أنجى الناس منها: صاحب شاهقة يأكل من رسل 
عدا 2 ورسل و ار اعد ونان ترس اکل ن فی 

(6) 


سىفه) ` . 


ارا 


ر ع 
وفل وفمه بعضهم . 


.)5586( (¥) .)۲۷۸١ (فتح:‎ )١( 
.)5١1/ا/( «المسند» (519/5)» والترمذي‎ )۳( 
.)۹۳ /۲( الحاكم‎ )٥( .)454 1/0 )5( 


٠١5 


ديات هن الدين آلا ا الحديث:9 ١‏ 
56 الروايات المقيدة بالفتن تقضي على الروايات المطلقة : 
وحديث أبي سعيد الذي كرت ن هنا يفريه بيك : 
وقد روي عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن» عن أبي 
م وهو وهم. 1 


و 


وروي عن يحبى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن أبي صعصعةء» عن 
نهار العبدي» عن أبي سعيد؛ وذكر «نهار» في إسناده: وهم. قاله 
الذارقظ 7 ۰ ۰ 

فقوله ا «يوشك» و ا للفتنة » وقد وقع ذلك في زمن 
عثمان كما أخبر به ية وهذا من جملة أعلام نبوته ميا . 

وإنما كانت الغنم خير مال المسلم - حينئذ ؛ لأن المعتزل عن الناس 
بالغنم يأكل من لحومها ونتاجها ويشرب من ألبانها ويستمتع بأصوافها 
باللبس وغيره» وهي ترعى الكلاً في الجبال وترد الميا؟ وهذه المنافع 
ا في غير الغنم؛ ولهذا قال: "يتبع بها شعف الجبال» 
وهي رءوسها وأعاليها؛ فإنها تعصم من لحا إليها من عدو. 

و«مواقع القطر» لأنه يجد فيها الكلاً والماءً فيشرب منها ويسقي غنمه 
وترعى غنمه من الكلاً. 

وفي المسند البزار»» عن مخول البهزي سمع الب كد يقول: 
«سيأتي على الناس ا الملل فة غم ين السجدتين”) تأكل من 
)١(‏ في «علله)ء (6/ ق۲ ب.۔ *-أ). 


(۲ )رسمها فى «ف» بدون نقط ولعلها هكذاء وفي «مسند أبي يعلى» (۱۳۸/۳): 
»1 جدين؟ . 


1۰۷¥ 


الحديت:5 ١‏ كتاب الا.يمان 
5 98 و ص ا و o‏ 2 و 5 2 و 
الشجر وترد الماءء يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من آلبانها ويلبس من 
أشعارها ‏ أو قال :من أصوافها الف ترتكس بين جرائيم العرب»"") 
و 
وروي هذا المعنى عن عبادة بن الصامت من قوله. 
و 4 : 98 ع9 75 و 

وواحد الجرائيم : جرنومه؛ وهي أصل الشيء . 

وفى هذا دلالة على أن من خرج من الأمصار فإنه يخرج معه بزاد 
وما نقثات مه . 

وقوله:  ١954(‏ أ/ف) اليفر بدينه من الفتن» يعنى : E‏ ق 
على دينه من الوقوع فى الفتن؛ فإن من خالط الفتن وأهل القتال على 
الملك لم يسلم دينه من الإثم إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو 
المساعدة على ذلك بقول ونحوه وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم 
إلى الدخول في كفر أو معصية حسن الفرار منه. 

وقد مدح الله من فر بدينه خشية الفتنة عليه فقال كن 
e‏ 0 اعت رلتموهم و و إلا الله فأووا إلى 

2 و ا و 3 ا اء ع« 
وروی عروة» عن كرز الخزاعي قال: سأل رسول الله ا أعرابي : 
: 3 2 2 4 ع8 

هل لهذا الإسلام من منتهى؟ قال: «من يرد الله به خيرا من عرب أو 
عجم أدخله عليه» قال: ثم ماذا؟ قال: «تقع فتن كالظَللٍ» قال: كلا يا 
)١(‏ (كشف: )۱۳١۸(‏ مختصرا وليس فيه محل الشاهدء وفي إسناده محمد بن سليمان بن 

مسمولء قال فيه أبو حاتم : اليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه 

«الجرح» (۷/ ۲۹۷)ء وقد أخرجه مطولا بمحل الشاهد: أبو يعلى (۳/ ۱۳۷) بنفس 


الإسئناد. وأخرجه الطبراني في «اللأوسط» (5057/) وفيه سليمان الشناذكوني» قال ابن 
معين في رواية ابن الجنيد: «يكذب ويضع الحديث» |.ه . 


٠8 


١١‏ باب من الدين الفرار من الفئن الحديث:9ا 
5 ا 2 0 5 2 0 م 7 
نبي الله › قال: «يلى . والذي نفسى بيده لتعودون فيها أساود صبا يضرب 
ر 0 25 . و 5 و َو 1 - 
ع VD‏ 
من شره» . 
5 و ووم مم 5 و 5 وم 
الأساود: جمع اسود» وهو اخيث الحيات وأعظمها. 
2 2 وو ١‏ و وو ي وو 5 
والصب: مع صبوب » على أن أصله : صبب كرسول ورسل » لم 
خفف كرسل ؛ وذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب على 
الملدوغ» ويروى «صبى» على وزن «حبلی» . 
وفي «الصحيحين» عن حذيفة أن النبي َكل ذكر له الفتن فقال له: 
5 ع ا 0 5 7 7 7 
فما تأمرنى يا رسول الله إن أدركنى ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
مو ل ت 4 4 
وإمامهم» قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق 
۽ ت 03 7 3 3 
كلهاء ولو أن تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على 
ذلك20 . 
وقد اعتزل جماعة من الصحابة فى الفتن فى البوادي . 
e e» ٠ 2 5‏ 77 1 7 7 
وقال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث 
شاءًء فأما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير . 
فاما شك النوادئ على واس الغيادة:وطلك السياحة والعزلة فمنهى" 
عنه» كما في الترمذي واصحيح الحاكم)ء عن أبى هريرة قال: عر ول 


01 ب ان . 5 0 74 
من أصحاب رسول الله ية بشعب فيه عيينة من ماء عذب فأعجبه طيبه 


.)۲۸۷ /۱۳ وابن حبان (الإحسان:‎ .)٤۷۷ /۳( أحمد‎ )١( 
.)۱۸٤۷( (فتح: ٤۷۰۸)ء ومسلم‎ )۲( 
۹ 


الحديث:5 ا كتاب الا یمان 
سنه فقال: لو اعتزلت الناسَ زاتمت فن هذا الشعب ولا أفعل حتى 
أستأمرَ رسول الله اة فاستأمره فقال: «لا تفعل؛ فإن مقام أحدكم في 
سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين عامً»“. 

وخرج الإمام ا نحوه من حت أبي امامت عن النبي لا 
وف أن النبي اة قال : «لم اجك اا ولأ بالنصرانية ؛ ولک 
بعت بالحنيفية السمحة وذكر باقيه بمعناه. 

ور أبو داود من حديث أبي أمافة أن رجلا قال : اول الله ! 
ايذن لي بالسياحة» فقال النبي تكله : إن سياحة امن اهاد فى ا 
اللّه)”" . 

وفي «المسند» عن أبي سعيد» عن النبي 4يا قال: «عليك بالجهاد؛ 
فإنه رهبانية الإسلام»” . 

وفي مراسيل كود كن لنبي ڪيا قال : (للا رهبانية في الإ سلام 
ولا ا 

وفي المعنى مراسيل أخر متعددة. 

قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل 
البون ولا الصا 

والسياحة على هذا الوجه قد  ١944(‏ ب/ف) فعلّهًا طوائف ممن 
ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علو ومنهم من رجع ّا عرف ذلك وقد 
كان في رمن ابن مسكود حداف من المتعيدين را إل ظاهر الكوفة 


. الترمذي (١٠16١)ء والحاكم (1۸/۲)ء وقال الترمذي : «حديث حسن"؟‎ )١( 
.)55/85( أحمد (555/6). (۳) أبو داود‎ )۲( 
.)80 /۳( «المسند»‎ )5( 


١٠ 


ات هن الذي الا القن الحديث:9 ١‏ 
6 عي _- 


وبنوا دا دون افيه م رو عتبة» ومفضل العجلي» 
فخرج إليهم ابن مسعود وردهم إلى الكوفة وهدم مسجدهم وقال: إما أن 
نكرير ف ت 

وإسناد هذا صحيح عن الشعبي أنه حكى ذلك. 

وقد راید الله با غا الحداني رجلا في فلاة يأتيه رزقه لا 
يدري من أين يأتيه فقال له: إن هذه الأمة لم تؤمر ا إنما أمرت 
بالجمعة والجماعة وعيادة ا مرضى اشيم الجنائز , فقبل منه وانتقل من 
ساعته إلى قرية فيها هذا كلّه. 

حرج حكايته ابن أبي الدنيا. 

ء 


وروي نحو هذه الحكاية اا -» عن أبي غالب صاحب أبي قاع 


ر ا و( 


الباهلي. خرجها حميد بن زنجويه. 
وكذلك سكنى البوادي لتنمية المواشي والأموال - كما جرى لثعلبة 
في ماله - فمذموم - أيض . 
وفي شان ابن ماجه) » عن أبي هريرة رفوا «ألا هل عسى 
احدكم أن يتخ الصّبّة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه 
الكل افيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها ونجىء ایغ قاذ ری 
زفة 
حتى يطبم على قلبه) : 
و ااال ل تايف جابر ععناه 0 أيضا . 
)١(‏ «وتجيء الجمعة فلا يشهدها » في «السنن» كررها ثلاثا 
(۲) ابن ماجه )١١77(‏ وسيأتي كلام المصنف على هذا الحديث عند شرحه لترجمة الحديث 
رقم (405). 
(*) وسيأتي ذكر المصنف له بلفظه والكلام عليه عند شرحه لترجمة الحديث رقم: (105) 
من «كتاب الحمعة» الباب: .)١6(‏ 
١١١‏ 


الحديث : ١9‏ كتاب الا.يمان 


3 عو مه 


وخرج حميد بن زنجويه من رواية ابن لَهِيعة : ثنا عمر '' 'مولى غفرة 
ل بن أبي مالك الأنصاري 20 قال حارثة بن العمان: 
قال ول الله ب : و الرجل في حاشية القرية في غنيمة يشهد 
الصلوات ويؤب إلى أهله حتى إذا أكل ما حولّه وتعذرت عليه الأرض 
قال: لو ارتفعت إلى ردعة هي أعفى كلأ من هذه» فيرتفع حتى لا يشهد 
من الصلوات إلا ا د أا اكل ماعوله وتعلارت غلة:الارض 
قال: لو ارتفعت إلى ردعة هي أعفى كلأ من هذه فيرتفع حتى لا يشهد 
عجار عير لد د يد موادي كير 


a,‏ الإمام اخ ا 


وفي اليا أبي داود) والترمذي وغيرهماء عن آي ا ن 
النبي ياه قال: «من سكن البادية جف . 


(۱) هكذا فی «(ف): اعمرا» وهو الصواب» وأقحم فوق الراء ما يشتبه بحر ف الواو. أو 
الضمة» والأخيرة ليست من عادته. 

.){۳ ٤ _ £۳۳ /٥( «المسند)‎ )۲( 

() أبو داود (-587)» وقال بمعنى حديث مسدد ‏ يعنى حديث ابن عباس الذي قبله - وزاد 
فيه التنفير من لزوم السلطان وقال المزي فى «التحفة» :)٠١*/١١(‏ «هذا الحديث فى 
رواية أبي الحسن بن العبدء وأبي بكر بن داسة» عن أبي داود» ولم يذكره أبو القاسم». 
ولم يعز المزي هذا الحديث للترمذي من مسند أبي هريرة» واقتصر على أبي داود» وعزاه 
للترمذي وأبى داود من مسند ابن عباس . 
وقال الترمذي عقب حديث ابن عباس (5555): «وفي الباب عن أبي هريرة» ولم 
يخرجه» فإن لم يكن في بعض نسخ الترمذي - وما أكثرها ‏ فهو وهم. 
وعزاه المصنف في جزء: شرح حديث ماذئبان جائعان» (ص )5١:‏ بتحقيقنا إلى أبي داود 
وأحمد فحسب » ولم يذكر الترمذي› ولعله الصواب . 3 


11۲ 


١ -باب من الدين الفوار من الفئن الحدبيث:9‎ ١١ 
وقال ابن مرد الذي برد أغرابنا بعد مج ة: إنه ملعون على‎ 
أن سلمة بن ) الأكوع قال: أذن 5 رول الله‎ ٠» وفي «الصحيحين‎ 

ي في البدو. 
وفي رواية للبخاري: أن سلمة لا قل عثمان خرج إلى الربذة فلم 

يزل بها حتى قبل أن يموت بليال ول لوي 
وفي «المسند» أن سلمة قدم المدينة فقيل له: ارتددت عن هجرتك يا 

س ال 4 ا الله إني في إذن من رسول الله یا ؛ إلى مف 


دسول الله كي يقول: «ابدوا يا أسلمء + تسسا الراك و ا 
فقالُوا : يا رسول الله ! إنا ا أن يضرنا ذلك في هجرتتاء قال : : «أنتم 


مهاجرون حيث ا كنتب . 


وفي الطبراني» عن ابن عمر أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن! قد 


= وحديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (۲۸۵۹)» والترمذي (55؟5), وذكره البخاري في 
«الكنى» (ص: 007٠١‏ - في ترجمة أبي موسى - وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۷۲) وقال 
الترمذي عقبة ‏ كما في «التحفة577/5(6)و١تفسير‏ ابن كثير»(5/ ٠4١):لحسن‏ 
غريب»» والذي في المطبوع: «حسن صحيح غريب». 

وأبو موسى راوي الحديث قال ابن القطان مجهول» ونبه الحافظ في «التهذيب» )۲٦١/١(‏ و 
(107/15) على أنه غير أبي موسى إسرائيل بن موسى» وقال: فرق بينهما غير واحد. 

وخديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود (58-0): وأحمد (۳۷۱/۲» )14٠‏ وغيرهما. وفيه 
اختلاف على أبي هريرة ذكرناه فى «أطراف الغرائب» (4737١)بتحقيقنا‏ . 

.)۸۰۸۷ (فتح: ۸۷ 5206 و (5) (فتح:‎ )١( 

.)٥١ /٤( «المسند»‎ )*( 


11۴۳ 


الحديث:9١‏ كناب الا.يمان 


أعشبت القفار فلو ابتعت أعرًا فتنزهت تصحء فقال: لم يؤذن لأحد منا 
في البداء غير أسلم)"" . 

وأسلم E‏ قبيلة سلمة بن الأكوع . 

وقد ترخص كثيرٌ من الصحابة من المهاجرين وغيرهم في سكنى 
البادية» كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد؛ فإنهما لزما منزلهما 
بالعقيقي فلم يكونا تان المديتة (145 - 1/ف) في جمعة ولا غيرها حتى 
يق بالله عرّ وجل . کر ا أبي الدنيا في كتاب «العزلة» . 


0 


وكان أبو هريرة ينزل بالشجرة» وهي ذو الحليفة. 

وفي «صحيح البخاري»» عن عطاء قال : ذهبت مع عبيد بن عمير 
إلى عائشة وهي مجاورة بتبير فقالت لنا: انقطعت الهجرة 5 منذ”" فتح الله 

على نبيّه ل مک" . 


وفي رواية له: قال: فسألناها عن الهجرة» فقالت: لا هجرة اليوم» 
کان الؤمنون يفر أحدّهم بدينه إلى لله فال رسوله مخافة أن يفتن عليه»› 
فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام بالود ET‏ 
ياد ا Grê‏ 


وهذا يشعرٌ بأنها إنغا كانت تبدو؛ لاعتقادها انقطاع الهجرة بالفتح . 


)١(‏ «الأوسط» (۳۳٥۷)»وتفرد‏ به أبو مريم عبد الغفار بن القاسمء قال فيه ابن معين في 
رواية الدوري (7777/7): «ليس بشئ»» ومسلم بن جرهد الراوي عن ابن عمر لم نجد 
من ترجمهء ولم يرو عن ابن عمر حديئًا غير هذا كما نص عليه الطبراني . 
(۲) في الرواية : «مذ). (9) (فتح: 704 
)٤(‏ (فتح: ٩۰۰‏ 
١١5‏ 


١ باب صن الدين الغرار صن القن الحديث:9‎ ١١ 
وكان أنس بن مالك يسكن بقصره بالزاوية خارج البصرة» وكان ربا‎ 
شهد الجمعة وربما لم يشهدها.‎ 
وقد انض أحمد على كراهة المقام بقرية لا يقام فیا اوا وان‎ 
. أقيمت فيها الجماعة‎ 


وقد يحمل ذلك على من کان بمصر جامع يجمع فیه» ثم تركه وأقامَ 


وفي كلامه إيماء إليه - أيضًا . 

وقد يحمل كلامه على كراهة التنزية دون التحريم. 

ESSE Sb 

وقد قال أبو الدرداء ُعدآن بن أبي اة أين تنزل؟ فقال : ا 
دون حمص» فقال له: إن رسول الله وله قال: اما من ثلاثة في قرية 
ولا بدو له يؤذن ولا يقام هم الصلاة إلا اسشتخوذ عليهم الان 
فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب يأك القاصية) 


و 


خرجه النسائي" وغيزه. 
ع ا ا ا E‏ 

و حر جه وابو داود مصحصيصر : 

وفى رواية لأحمد: «فعليك بالمدائن ويحك يا مان5 

وفي «المسند» ‏ أيضًا -» عن معاذء عن النبى ييا قال: «إن الشيطان 


.)1١0/-1١5/:5؟( فى «المجتبى»‎ )١( 
.)٥٤۷( وأبو داود‎ )145/5( .)١95/6( أحمد‎ )۲( 
.)445 6٤٥ /7( «المسئدة‎ )*( 


١١6 


الحديث:9 ١‏ كناب الا يمان 


ذئب الإنسان كذئب الغنم» يأل الشاءً القاصية والناحيّة؛ فإياكم 
والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمساجد»”" . 

فنهى عن سكتى الشّعاب - وهي البوادي - وأمر بسكتى الأماكن التي 
فيها عامة الاس ومساجدهم وجماعتهم . 

وقد روي عن قتادة أنه فسر الشعاب في هذا الحديث بشعاب الأهواء 
المضلة المخالفة لطريق الهدي المستقيم . 

کاو و المديني عنه بإسناده . 

وفي ا دة ونا ر بها الى قزل التي کا : «من فارق 
الميافة ك شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه700 ؛ فإن الأوزاعي 
فسره بالبدعة ة يخرج إليها الرجل من الجماعة . 

فأما الخروج إلى البادية أحيانًا لزه ه ونحوه في أوقات الربيع وما 
أشبهه : فق ورد فيه رخحصة: 

ففي «سان أبي داود»» عن المقدام بن شريحء عن أبيه أنه سأل 
عائشة: هل كان النبي يك يبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه التلاع» ولقد بدا 
مرة فأتي بناقة مُخَرّمة فقالَ: «اركبيها يا عائشة وارفقي؛ فإن الرفق ما كان 
في 78 إلا 0 ولا نزع منه إلا شاته»" . 


):( ع‎ 2 e 
: وخرج مسلم آخر الحديث دود أوله‎ 


. (YET «TT _ +۲ «المسمد» (ه/‎ )1( 
.)59945( مسلم‎ )٤( .)٤۸۰۸ »۲٤۷۸( أبو داود‎ )۳( 


11١ 


١ 9 باب صن الدين الفرار من الفنن الحديث:‎ - ١ 

EY‏ له 1 قفي «المسند»» عن عقبة بن عامر» عن النبي ياء 
قال : «هلاك أمتي ف اللبن» کل ندا سول اللّه! ا اللين؟ قال ابو 
ادن وتدعون الحماعات والجمع وون 

وفي إسناده : ابن لهيعة . 

وإن صح فيحمل على إطالة ة المقام بالبادية دع أيام كثرة اللبن كلها 

وهي مدة طويلة يدعون فيها 0 والجماعات . 
ب/ ف) أهل”" القرى كفضل الرجال على النساء» وفضل أهل القرى 
على أهل الكفور”" كفضل الأحياء على الأموات» وسكان الكفور كسكان 
القبور» وإن اللبن والعشب ليأكلان إِيان العبد كما تأكل النارٌ الحطب. 


<2 


خرجه حميد بن زنجویه» وروی بإسناده عن مکحول معنى أوله. 
ونص أحمد - في رواية مهنا - على كراهية الخروج إلى البادية لشرب 
اللبن ونحوه تنزها لما به من ترك الجماعة ؛ إلا أن يخرج لعلة» يعني : 
إنه إذا خرج تداويا لعلة به جاز» كما أذن النبي ية للعرنيين لا اجتووا 
آذه أن رجا إلى البادية لرا م الباق الل وا 
قال أبو بكر الأثرم: التهي عن التبدي محمول على سكتى البادية 


. بلفظ «هلاك أمتى بالكتاب واللبن»‎ (٠٠١١ /٤( «المسند»‎ )١( 

(؟) كلمة «أهل» مكررة فى فم «اف»). ١‏ 

(۳) كتب فوقها في «ف»: «الكفور جمع كفر وهو ما بعد من الأرض عن الناس ولا يمر به 
أحد) . 

() إشارة إلى حديث البخاري (فتح: .)٤۱۹۲‏ 


11۷ 


الحديث:5 | كتاب الأ يمان 
ا ا ا ا ت ت 
والإقامة بهاء فأما التبدي ساعة أو يوما ونحوه فا انتهى . 
وقد كان السلف كثيرٌ منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار واللبن. 
2 7 و - 
قال الجريري : کان الناس يبدون هاهنا فی الثمار - ثمار البصرة 0 
وذكر منهم عبد الله بن شقيق وغيره. 
وكان علقية ينذا إلى لير الف . 
2 2 
وقال النخعى: كانت البداوة إلى أرض السواد أحب إليهم من البداوة 
إلى أرض البادية . 
8 ع2 E‏ 0 3 
يعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي . 
وو ب 
وكان بعضهم يمتنع من ذلك لشهود الجماعة. 
فروى أبو ي بإسئاده» عن أبى حرملة قال : اشتكى 200-06 
5 رو :5 3 1 ر 9 
المسيّب عيته فقيل له: يا أبا محمد! لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى 
8 0 7 3 0 2 3 3 1 3 ع و 
الخضرة ووجدت ريح البرية لنفع ذلك بصرك» فقال ا وكيف اصنع 
بشهود العشاء والعتمة"؟ ۰ 
ا ا 2 و ت 
وما ذكره الأثرم من التفريق بين قصر المدة وطولها حسن ؟ لکنه حد 
القليل باليؤم ونحوه؛ وفيه نظر. 
وفي «مراسیل أبي داود» من رواية و عن موسى بن شيبة قال: 
قال رسول الله اة : «مَن بدا أكثر من شهرين فهي أعرابية . 


. 0775 /۱۲( ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
.)١51؟/؟( (؟) «الحلية»‎ 
. )7370 «مراسيل أبى داود» (ص/‎ )۳( 


11۸ 


١ باب من الدين الغرار من الفئن الحديث:9‎ ٣ 


وريه عو هم بير ده 


وروی حميد بن زنجويه پاسناده» عن خلّف ب بن خليفة > عن ابي 
هاشم قال: ل 1 


وعن معاوية بن قرة قال: النداوة هران فا واد فهو ثري 00 


() أخرجه ابن أبى شيبة «(T7 /١۲(‏ وفيه كلمة «حرب» مكان كلمة اتعرب) . 


14 


كتاب الا.يمان 


الحديث:١! ١‏ 
فصل 
قال البغاري : 
ات 
مر قال: : إن الإا يان هو العَمَل؛ لقول اله تَعَاَى «وتلك الحنة 5 
تعمل أخلن العلم 


أو 


رلتموها بما كنم َعْمَلُونَ» [الزخرف: [VY‏ وقال عدة من 
5 معن عا ُو يمون 


في قله عر وجل «قوريك لتسالتهم أ 
[الحجر: 4۲[ ع قول لاله إلا اف 
مذ ليعْمَلِ العَاملُون» [الصافات: .]11١‏ 


وقأل «لمثل هذا 
ثم خرج حديث: 
۲٢‏ - أبي هرَيرة أن التي لاء سئل: أي العمل أفْضّل؟ ؟ قأل: «رمان 
و 
ثم ماذا؟ 


بالله ورسوله» قیل: ما قال: «الجهاد في سيل ا قيل: ثم 


قال احج مبرور). 
مقصود البخاري بهذا الباب: أن الإيمان كلّه عمل ؛ مناقضة لقول من 


قال : إن الإيمان لسن ٠ذ e‏ بالكلية ؛ فإن الإيمان ا 00 
بالقلب» وقد سبق ما قرره لقا 0 ا القلب كسب له وعمل» 


ويتبع هذا التصديق فول اللّسان. 
وهود الشاري اها أن تمي غماا د اشا يع راما اال 
الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العملء ولا حاجة إلى تقرير 
(۲) في «اليونينية»: «رسول الله» 


.)١9( سقط من «ف» الباب‎ )١( 
١0 


۸ باب من قال: إن الا يمان هو العمل الحديث؛١‏ ۲ 
ذللك a‏ حالف انيد E‏ لقان كلدي طن ا ا 
عملا . 

والمقصود بهذا الباب : تقرير أن ول اللّسان: عمله؛ واستدل لذلك 
بقوله تعالى و ا اه لني (195- أ/ف) أورثموها بما كنتم 


ره مو 


او 0/1 و و ا ملعمل العا ملو 4 


4 


.]٦١ [الصافات:‎ 


ومعلوم أن الجنة إنما يُستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة 
اللسان» وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة - كما سبق 
ذكره. 

وفي «المسندا» عن معاذ بن جبل مرفوعا: امقتّاح الجنة : لا إِلّه إلا 


ا 


کک لبخاريا عن . عدة 2 أمل أتهم الوا في 0 تعالى 


١ e NS 


1 )۳( 
وممن روي عنه هذا التفسير: اوغ ومجاهد 
ئ 
وروا ليث بن أبي سيم عن بشي بن توب عن عن اس موقوفا 
وی عنه مرفوعا ‏ أيضًا ت الترمذي ان 


.)١٤١/١( كتبها في «ف»: «تلكم» وأصلحها. (۲) «المسند»‎ )١( 

(*) أخرج أثر ابن عمر ومجاهد: ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)57/1١5(‏ 

(5) رواه ابن جرير فى “"تفسيره» .)57/١5(‏ 

(6) الترمذي 1۲0( وأخرجه مرفوعًا ‏ أيضًا ‏ ابن جرير في «تفسيره» .)47/١5(‏ 


۲۱ 


الحديث: ۲١‏ كتاب ال.يمان 
ەو 


وقال الدارقطني : ليث غير قوي٬ ٤‏ ورفعه غير صح( 

وقد خالف في ذلك طوائف من العلماء من أصحابتا وغيرهم كأبي 
عبد الله بن بطة؛ وحملوا العمل في هذه الآيات على أعمال الجوارح؛ 
واستدلُوا بذلك على دخول الأعمال في الإيمان. 

وأما حديث أبي شر فهو يدل على أن الإيمانَ بالله وزسولة حمل 
لاله جلها انعد" العا الماد الله ور ك اا انم انما در افيه 
الشهادتان مع التصديق 7 ولهذا وزد ن ب لق الإسلام على 
یی ا ن إله إلا الله وان فیا ورل ا وفي رواية 
ذكر لاان بالله ورا J‏ «الشهادتين» ؛ فدل ا N‏ 1 
خد وا 8 في حديث أبي رو على هذا الإيمان «الجهاد) ثم : 
احج وهما مما يدخل في 1 الإيمان المطلق ؛ لکن الإيمان 5 
أخص من الإيمان ا > فالظاهر أنه الما يراد بهما الشتهادتان ع 
التصديق بهماء فإذا سمى الشهادتين 0 على أن قزل اللّسان 8-6 

وقد كان طائفة من المرجئّة يقولون: الإيمان قول وعمل _ موافقة 
لأهل الحديث -» ثم يفسرون العمل بالقول ويقولون: هو عمل اللّسان. 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه 
وال هو ات قول هما سيعت أن اهنا قال به ولا بلغني . 


a RE 2 ۶‏ 5 4986 
يعني أنه بدعة لم يقله أحد ممن سلف 


(1) الدارقطني في «علله» ٤(‏ / ق الا ب). (۲) سبق وهو حديث رقم (۸). 
(۳) «السنة» للخلال (۹۸۲)ء وذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۷ / 2)7560 وابن حجر 
فى «تهذيبه» ): )ل 


۱۲۲ 


۸ باب من قال: إن الأ يمان هو العمل الحديث:١‏ ! 


لعل مراده إنكار تفسير قول هل السئة: الإيمان قول وعمل بهذا 
التفبنر) اد وفيه عي وتكريرٌ؛ إذ العمل على هذا هو القول 
بعينه » ولأ كوت اکا أن القول م غا 

ولكن روي عنه ما يدل على إنكار دخول الأقوال في ل 
فإنة قال في رواية أبي طالب - في رجل طلَّقّ امرأته واحدة ولو كلاملا 
قال بعضهم : له نیته» ويحتّج 30 «الأعمال بالئيات» كانه الي ينا 
يشبه هذا بالعمل ؛ إا هذا لفظاً كلام ال ل القول هو عمل . 
لا يحكم عليه بالتية ولا هو من العمل . 

رها طاح ون نكاد ته القول ا يكن حال راه له دحل 
تحت قوله «الأعمال بالتيات». 

وكذلك ذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الستة». 

وهذا على إطلاقه لا يصح؛ فإن كنايات الطلاق كلها أقوال و 
لها التي لم ألفاظ الأيمَان والتذور قران EE‏ 9 النية 2 
أجيد 10 الئية E‏ التحليل وعقود 56 
الربا. 

وقد نص أحمدٌ على أن من أعتق مه وجعل عتقها صداتها ا عق 
له اليه فإن أراد نكاحها بذلك وعتقها انعقّدا بهذا القول. 

وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير و بال کر 


. كلمة «فى» ليست فى «ف» وهى لازمة فى السياق‎ )١( 


١77 


الحديث: ۲١‏ كتاب الا يمان 

وهذا كله يدل على أن الأقوال تدخل فى الأعمال ويعتبرٌ لها النية . 

رال التلاق المذكورة ا عن اود روان اهنا 

وقد رج أبو عد القاسم بن سلام فى كتاب «الطلاق» له بدخول 
القول فى العمل» وأن الأقوال تدخل فى قوله ييا «الأعمال بالثيات» . 

وأبو عبيد محله من معرفة لغة العرب امحل الذي لا يجهله عالم. 

وقد اختلف الناس لو خلف له يعمل عملا أو ل يقل فخلا فقال 
فر هل يحنت أ :430 وكذا لو حلت ندل أو لی هل ر اقرز 
ل 

وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختلاقًا بين الفقهاءء وذكر هو 
في كتاب الأمان؛ له أنه لا ير ولا يحت بذلك. و أبي 
طالب » عن أحمد ‏ التي 0 سبق ذكرها - واستدل له بان الأيمان يرجع فيها 
إلى ال yT‏ و القول 
على العم كرا فل عل اهما ع 

ومن الناس من قال: القول يدخل في مسمى الفعل ولا يدخل في 
مسمى العمل . 


5-38 


وهو الذي ذكره ابن الخشاب النحوي وغيره. 
و د اھ فعلا في في قوله تعالّى د 


سے سے 9ے ع وو ه 


رکف الو 0 0 شا 5 م 2 الام : WY‏ 


(۱) ترجمه البسيوطي في «بغية الوعاة» (۲ /۲۹). 
١7:‏ 


e +‏ 
قصل 
قال ف 


89 باب 


َم يكن الإسلام على الحقِيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من 
القتل لقوله عر وجل «إقالت الأعراب آمَنا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا 


أُسلّمئا» [الححرات: .]١5‏ إا كان على الحقيقة فهو لَى وله ِن 


الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: .]١9‏ [وقوله #ومن ب يبتغ غير 
الإسلام ديئًا ل قبل منه](" [آل عمران: 86]. 


معنى هذا الكلام : أن الإسلام يطلق باعتبارين : 


أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي وهو دين الإسلام الذي قال الله 
فيه «إذ الدين عند الله الإسلام» وقال #ومن يبغ غير الإسلا 3 ديئًا فلن 


والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهر) مع عدم إسلام الباطن إذا وقع 
خونًا كإسلام المنافقينَ» واستدل بقوله تعالى «قالّت الأعراب آمنا قل لم . 
تۇمنوا ولكن قولوا أسلّمنا ونما دحل الان في قُلُوبِكُم» وحمله على 
الاستسلام خوقا و 


)١(‏ زاد فى «اليونينية»: «جل ذكره». 
(۲) ما بين المعقوفين ليس فى «اليونينية»» وهو ثابت فى بعض نسخ الصحيح› وإليه أشار في 
«اليونينية» . 


١" 


كناب الا يمان 


وهذا و ص طائفة من السّلف» منهم : ا واب“ زيدء 
ومقاتل بن حیان وغيرهي 7 

وكذلك رجحه کا نصر الْمروزي ا البشازي ٠.‏ 
لأنهما لا يفرقان بين الإسلام والإيمان: فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. 

وهو اختيار ابن عبد البر» وحكاه عن أكثر أهل السئة من أصحاب 
مالك والشافعي 00 ١ ١‏ 

اا ترق بين الإسلام والإيمان فإنه يستدل بهذه الآية (۱۹۷ - 
ف علق الق ايتهها رر ed‏ 
الإسلام كما فى الإيمان عن الزاني والسارق والشارب وإن كان الإسلام 
عنهم غير منفي. 

وقد ورد هذا المعنى في الآية عن ابن عباس » وقتادة رالتخميء 
وروي عن ابن ويد هناب اننا باه اوهو قرول الزهري» وحماد بن زيد. 


5 
واأحيد: رش ابن جرير وغيره ٤‏ 


واستدلوا به على التفريق بين الإسلام والإيمان. 

وكذا قال قتادة فى هذه الآية قال: «قَولُوا أسلّمنا»: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وهو دين الله» والإسلام درجة والإيمان تحقيق في القلب» 
والهجرة ة في الإيمان فرح والجهاد في الهجرة در والقتل في سبيل 


اللّه وز 


.)01١ / ۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )۲( .)٩۰ / 55( راجع «تفسير الطبري»‎ )١( 
ابن كثير» (/7”5177/1) و«الدر المنشور»(+>‎ ريسفت"و.)4١0‎ / ۲١ راجع «تفسير الطبري»‎ )( 
.)٠١/ 


١5 


5 باب إذا لم يكن ال سلام على الحقيقة 

فجعل تتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإيمان ما قام 
بالقلوب من تحقيق التصديق بالغيب» ا لم يسور يحققوا الإيمان في 
قلوبهم. ا 
شيئًا» [الحجرات: .]١5‏ 

واختلف من فرق بين الإسلام والإيمان فى حقيقة الفرق بينهما. 

فقالت طائفة : الإسلام: كلع الان :الان الل 

وهذا مروي عن الزهري“ وابن ابي ذئب”» وهو رواية عن 
اا وهى المذهب عند القاضى أبى يعلى وغيره من أصحابه . 

وو ةقرلاو ق تقوو و كال الى يصدكر] 

e 1 5 ِِ‏ ەو و ر وو چ re‏ 
إعانهم ا فرد e‏ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
فقال : الإسلام إقرار» والإيمان تصديق” . 

وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث . 

وقد ضعف ابن حامد من أصحابنا هذا القول عن أحمد وقال: 
الصحيح : أن مذهبه : أن الإسلام قول وعمل رواية واحدة؛ ولكن لا 
يدخل كل الأعمال في الإسلام كما يدخل في الإيمانء وذكر أن 
)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۲ //0019). (۲) «السنة» للخلال .)١١07/5(‏ 


(۳) راجع «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» .)٠١8/ ١(‏ 
)٤(‏ انظر «تفسير الطبري؟ (55 / 40). 


۲۷ 


كتاب الا.يمان 
المنصوص عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة؛ فالصلاة من خصال الإيمان 
دون الإسلام وكذلك اجتناب الكائر من شرائط الإيمان دون الإسلام. 


كذا قال» ر أصحابنا أن ظاهرَ مذهب أحمد - تكفيرٌ تارك الصلاة» 
فلو لم تكن الصلاةٌ من الإسلام لم يكن ناركها عنده كافرا . 

والتصنوصن الدالة على أن الأعمال داخلة في الإسلام كثيرة جد . 

وقد ذهب طائفة إلى أن الإسلام عام والإيمانَ خاص فمن ارتكب 
الكبائرٌ خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة ا العامة . 

هذا مرو عن ابي جعفر محمد بن علي » وضعفه ابن نصر اوري 
من جهة راويه عنه وهو فضيل بن يَسَارِء وطعن فيه وروي عن حماد 
ابن زيد نحو هذا أيضًا. 

وحکي روا ا ا أيضا -؛ فإنه قال في رواية الشالنجي”" في 
مرتكب الكبائر: يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ونقل حبَل عن 
آم 

وق ار هذه الرواية القاضي أبو يعلى وأقرها غيره» وهي اخختيار 
أبي عبد الله بن بط وابن ٠‏ حامد وغيرهما من الأصحاب. 
3 وقالت طائفة: ا بين الإسلام والإيمان: أن الإيمان هو التصديق 
ا القلب فهو علّم القلب وعملةء والإسلام: الخضوع والاستسلام 
والاقاة؛ فهو عمل القلب وال جوارح . 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۲ / هلاه). 
(۲) هو : إسماعيل بن سعيد» مترجم في «طبقات الحنابلة» )٠١ 5 /١(‏ 5 
() «السنة» للخلال .)٠١۸٠١(‏ 


۲۸ 


١3‏ باب إذا لم يكن الرسلام على الحقيقة 
وهذا قول ع من العلماءء وقد حكاه أبو القضلِ الي عن 


أصحاب TEN‏ وهو قول وات من المتكلمين (1۹۷ تات / ف)؛ لکن 
المتكلمون عندهم أن الأعمال لا تدخلً في الإيمان وتدخل في الإسلام. 
وأما أصحابنا وغيرهم من أهل الحديث فعندهم أن الأعمال تَدخَلٌ 
في الان مع اختلافهم في دخولها في الإسلام ۔ كما سبق فلهذا قال 
کشر من العلماء : إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالوفراد 
والاقتران. فإن رد ا دخل الآخر فيه» وإن رن بينهما كانا شيئين 
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وبهذا يجمع بين حديث سؤال > جبريل عن الإسلام والإيمان فرق 
الى يكل بدا وبين حديث وفد عبد القيس حيث فسّر فيه النبي' لا 
الإيمان المنفرد بما فسر به الإيان المقرون في حديث جبريل. 

وااسعى بها القرل«انودبكر سما قيلي عزن كثير و ال 
والجماعة» وروي عن أبي بكر بن ا شد ما يدل ع + نوهو ارت 
الأقوال في هذه المسألة وأشبهها ارصن واللّه 0 


والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان روي عن : ا > وابن 
سيرين» وشريك. وعبد الرحمن بن مهدي ویحیی و معين , ومؤمل 
ابن إهاب» وحكي عن مالك - أيضنًا - رفك يي ا E‏ 


وداود بن أبي دم والزهري. وابن أبي ذئبء وحماد 0 زيدء 


وأحمد'". وأبي خيثّمَة» وكذلك" حکاه اکرو السمعاني عن أهل 
00( انظره في «تعظيم قدر الصلاةك, (۲ /078). (۲) راجع معظم هذه الأقوال في 
«السنة» للخلال (۱۰۷۳۔ ۱۰۸۳). و «تعظيم قدر الصلاة» (۲ .)0١9/-5057/‏ 
(*) في «ف»: «فكذلك». وما أثبتناه موافق للسياق. 
1۲۹ 


الحديث: ۲۷ كناب الا یمان 


السنة والجماعة جملة . 


فحكاية ابن نصر" '' وابن عبد البر عن الاكثرين التسوية بينهما غير 
زا إت السلف لم برو عتهم غير الفريو. والله أعلم. 


- الزهري”» 00 
تد جا قر رسوا ۵ھ زد مرآ جيم الي قلت : ما 
لك يا رسول اه عن فُلان؟! قوآنه إِنّي لأراه مُؤمناء فَقَال: «أو مسْلمًا 


تسکت قلیلا م لبي ما اعم من" قلت 5 سول ا مالك عن 
فلان؟ قوالله الى لأراه مؤمًاء قال : 8 سلما تسکت قليلا م َي 
ما عَم منه عدت لمقالتي واد رَسُول اف له ثم قَال: ايا سَعد! إتّي 


ص بال لاسو لظ جه EE‏ 


لأغطي الرجل ويره عب إلي مله خشية ن يكبه الله في الثار». 


خرجه من طريق شعيب» عن الزهري» ثم قال: 
و و و 


رواه يونس وصالح ومعمرٌ وابن أخي الزهري» عق الرهري يا 


وقدرواء انق آنن دتا ب ايضا ن عن الزهري كذلك: 


.»ينربخأ١ «تعظيم قدر الصلاة»» (۲ /011). (؟) في «اليونينية»:‎ )١( 

(۳) فى «اليونينية» : «يا رسول الله مالك». 

. «اليونينية» : «فعدت لقالتى»‎ O 

(8) «یارسول الله ليس فى «اليونينية» . (5) فى «اليونينية»: «فقال» . 

(۷) راجع «أطراف الغرائب» : )00١(‏ بتحقيقناء» وقال هناك : «صحيح من حديث معمرء عن 
الزهري» وغريب من حديث المعتمرء عن عبد الرزاق» عنه. تفرد به: صالح بن حا 


ابن وردان». ۱.ه. 


۳۰ 


١ باب إذا لم يكن السام على الحقيقة الحديت: م‎ ١١9 
. ورواه العباس الغادل() ¢ عن الوليد بن مسلمء عن ابن وشت‎ 
ورشدين بن سعد»عن يونس عن الزهري» عن إبراهيم بن عبدالرحمن‎ 
ابن عوف» عن أبيه» عن النبى يكل وأخطنًا فى ذلك. نقله ابن أبى‎ 
حاتم آلرازی هذه ا‎ 
فهذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان متافقاء‎ 
وأن الرسول ييو نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام‎ 
١ ا 2 .- 7 5 م‎ 
". الحقيقي» وهو - أيضا  قول محمد بن نصر المروزي‎ 
وهذا في غاية البعدى وآخر الحديث يرد غلن ذلك» وهو: قول النبي‎ 
2 3 م‎ 2 ٍِ 06 
ای الأعطى الرجل وغيره احب إلى فته إن هذا ندل على أن‎ 5 
النبي بيا وكلّه إلى إيمانه كما كان يعطي المؤلفة قلُوبْهُم ويمنع المهاجرين‎ 
والاتضار:‎ 


U 


N 


8 و 5 
وزعم علي بن المديني في كتاب 00 له أن هذا من باب المزاح 
من النبي كَكِة؛ فإنه كان بمزح ولا يقول إلا حقاء فأوهم سعدا أنه ليس 
و 0 
بمؤمن؛ بل مسلم وهما بمعنى واحد كما يقول (۱۹۸ - أ/ف) لرجل 
ج َو 5 عد 6 31 5 0 5 0 
يمازحه وهو يدعى أنه أخ لرجل فيقول: إنما أنت ابن أبيه أو ابن أَمّه 
وهيل تست دند 
3 2 س اع ع سات - 5 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن النبى َيه زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان؛ 
() هو العباس بن الوليد بن صبح. له ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر . 
(5) في «علله»: (5 .)195١/‏ (*) «تعظيم قدر الصلاة»(7/ .)01١‏ 


١١ 


الحديث: ١۷‏ كتاب الأ.يمان 
لأن الإيمانَ باطن في القلب لا اطلاع الد علا الاد هاده 
لی ا فلا ينبغي الجزم بذلك كما قال: «إن كنت مادحًا لا محالة 
فقل : حت فلاا ذا و أزكي على ا ا رام ان 
بالإسلام EF‏ مطلع عليه كما في «المسند» عن أنس مرفوعا: 
«الإسلام علانية, والإيمان في القلب»”" . ۰ 

ولهذا کره أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه فر 
وقالوا: : هو صفة مدح» وتزكية للنفس جا غاب من أعمالها؛ اا ن 
لنفسه بالإسلام لظهوره. نآنا ایت : «إذا رات الرجل اة اليد 
فاشهدوا له بالويمان» : فقد ر اخم ال وابن ا يوخ 
حديث دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد مرفوعا" . 

فل لحي وجات متك ودرا لساك :راه اع 

E‏ في 35 الاب ن الد نما 
يطابق” التبويب على اعتفاده أله لا فرق بين الإسلام والإيمان . 


.)535717 البخاري (فتح:‎ )١( 

(؟) «المسند»(۳ / ١١٠)ء‏ من طريق علي بن مسعدة.عن قتادة» عن أنسء وعلي فيه توثيق وقال 
البخاري في «التاريخ» : فيه نظر» . وليس من أصحاب قتادة» وقتادة مدلس »وقد عنعن . 

(۳) «المسند» (۳ /8”. 76). والترمذي (۳۰۹۳)» وابن ماجه (۸۰۲) وابن عدي في 
«الكامل» (07/ .)١١5‏ وأحاديث دراج» عن عن أبي الهيثم ؛ > عن أبي سعيد فيها ضعف . قاله 
احمد . 

)٤(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (۳ )١١77/‏ ولدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد غرائب» انظر 
بعضها فى «أطراف الغرائب» )٤۸۸۳-٤۸۸۱(‏ بتحقيقناء و«الكامل» لابن عدي(7/ )١١١‏ 
وإنكار الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا الحديث مع إخراجه له في «المسند» يدل على 
أن مجرد إخراج الحديث في مصنف لم يشترط صاحبه الصحة لا يعني رضى الإمام عنه . 


۱۳۲ 


1 باب إذا لم يكن الا.سلام على الحقيقة الحديت:لا ! 


رانا على قول الأكثرين ن بالتفريقٍ بينهما: ا ل 
4 0 0 47 ]؛ فإن a‏ ا أنه را استسلام الخلق 
له فام امن در ويخضع 0 وما الكافر 
ll‏ 
القرآن . 

لايك الذي يطابق الباب على اختيار المفرقين بين الإسلام 
والويمان : قول النبي يه في ذكر قرينه من الجن : «ولكن الله أعاتني عليه 
فاسل . 

وقد روي بضم الميم وفتحها؛ فمن رواه بضمها قال: المراد: أى أ 


ا ومن رواه بفتحهاء له 
وقد ورد التصريح بذلك في رواية خرجها البزار فى «مسنده»“ 
ومنهم من و بأنه استسلم ا وانقاد كرماء وهو تفسير ابن 


ے٥‎ 


عيينة وغيره» فيطابق على هذا ترجمة الباب» والله أعلم . 


.)581١6( مسلم‎ )١( 


(90)(كشف ٤۳۹ _ ۲٤۳۸:‏ ايل و «التاريخ» للبخاري )4/6( . 


۳۳ 


كتاب الا. یمان 


ص00 
قال البخاري: 
شاع مت في شن في مو ل و دده 2 وام بجعم oe‏ ر 
قال عمار: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» 
لس 3 3 ر - ەع 2 0 و- 0 1 
وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار. 
. 0 4 2 5 و 2 
هذا الآثر معروف من رواية أبى إسحاق» عن صلة بن زفر» عن 
2 2 و ها د و عو 17 
عمار» رواه عنه الثوري وشعبة وإسرائيل وغيرهم. 
3 7 ع 22 520-06 28 
عو 8 و ره وو لو 1 5 5 5 
البزار و ورفعه وهم ۰ قاله أبو زرعه وأبو حاتم الرازيان» ونردد 
ع 4+ 2 4 
أبو حاتم هل الخطأ منسوب فيه إلى عبد الرزاق أو ا ومعمر ليس 
ت 2 1 ل 
بالحافظ لحديث العراقيين كما ذكر ابن معين وغيره*؟. 
كنار دف قوع اسن وفيا ا 
وقد روي مرفوعا من وجهين آخرين ولا يثبت واحد منهما . 
وإنما ذكر البخاري قول عمار في باب «إفشاء السلام من الإسلام» 
لأنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان _ كما تقدم . 


. باب «إفشاء السلام من الإسلام»‎ )١( 

(۲) «البحر الزخار» (۲۳۲/۲) من طريق الحسن بن عبد الله الكوفي. وابن الأعرابي من 
طريق محمد بن الصباح الصغاني (4/ ١٠)والبغوي‏ في اشرح السنة» من طريق أحمد بن 
كعب الواسطي (فتح : / (AT‏ ثلاثتهم عن عبد الرزاق به مرفوعا : 
وأوقفه عنه الدبري كما في «المصنف» )۳۸١/٠١(‏ وأحمد بن منصور الرمادي كما في 
«التخليق» (۳۸/۲) وذكر أن من رفعه روى عن عبد الرزاق بآخرة . 

(۳) «علل الرازي» )۱٤١/۲(‏ . (5) «شرح علل الترمذي» للمصنف )۷۷٤/۲(‏ . 

. )5 0 /۲( «تغليق التعليق»‎ )١( 


۳٤ 


٠‏ ؟- باب إفشاء السلام من الإ سلام الحديث:8؟ 
2 
ثم خرج البخاري حديث : 


۲۸ - عبد الله بن عمرو قال: سل التي و: أ الإسلام خير؟ 
قال: دان ” تطعم اطم وتقراً ١‏ السلام على من عرفت ومن م تعر 

وقد - فيما مضى - ت عليه باب «إطعام الطعام من 
r‏ وقول عمار درا على هذا الحديث بذكر الإنصاف من 
النفس» و من اع الخصال» ماه 0 ب ف) أن يعرف 
الإنسان الح على نفسه ويوفيه من غير طلب. 


وفيه - أيضا -: زيادة الإنفاق من الإقتار؛ ويُشهدٌ لفضله : قوله تال 
«ريؤترون على أنشهم ولو كان بهم خصاصة» (الحثر: 14 وقولة 
الذي ينفقون في السراء والضراء» [آل عمران: .]٠١١‏ 

وفي «المسند» من حديث علي , بن أبي طالب أن ثلاثة تصدقوا: : وجل 
كان له آلف رهم فتصدق بمائة » وآخر كان له مائة فتصدق ر و 
كاه اله ع ین بدرهم» فقال ابي ا : ام في الأجر 
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يعني أن كلا منهم تصدق بعر مال قاعتبرَ الباقي بعد الصدقة؛ 


من تصد بددهم وبي ل بعد مال كي لس کمن تصق بدرهم 
وبقي له بعده درم 0 أو درهمان. 


. في «اليونينية»: «أن رجلا سأل رسول الله . (۲) «أن» ليست في «اليونينية»‎ )١( 
.)١١؟(‎ : الباب رقم : (5)» والحديث رقم‎ )*( 
.)١١١_ ١١٤ .ة5/1١( «المسند»‎ )5( 


دون 


الحديث: 1 ١‏ كتاب الا.يمان 


وروی فد حدثنا أبو قدامة: كاامتواد ع عمو كنا مجك بن 
عَجلانَ» عن زيد بن أسلمّ» عن ابي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي 
ياه قال: «سبق درهم ماف ألف درهم» فاليا بار سول الله !تركف 
2700 فائة ألف درهم؟ قال : ورج" له درهمان قال أجودهما 
فتصدق به» وول له مال كثير فأخرج من عرضه مائة آلف درهم 


ر ل ا 


(۱) النسائى فى «الكبرى» (۲/ ۳۲)ء ورواه أيضًا عن اللَّيث بن سعد» عن ابن عجلان» عن 
تيعد الشدرق والقعقاع بن حكيم» عن أبي هريرة» ويشبه أن يكون القول قول اللَيثْ 
والقعقاع لم يلق أبا هريرة أشار إليه البخاري في «التاريخ» (۱۸۸/۷) ونص عليه المزي 
فى «التهذيب» (57/7) وحديث ابن عجلان» عن المقبري» تكلم فيه القطان كما في 
«شرح علل الترمذي» (۲/ )٦۷٠‏ . 


۳١ 


الحديث:9] 


١‏ قفص 
د اف E‏ من حديث : 
۲۹ - مالك» عن زید ؛ بن أسلم» عن عطاء بن سار عن ابن عباسء 


og 2 


عن النبي ا قال7: «أريت التار فَرآيت47) أكثر هلها النساءً بكثرهن) 


ص 


قيل: آیکفرون؟ قال ل: كفن ؛ العشير ويكفرن الإحْسان؛ و أحسدتة 
إلى إخداهن ادر تم رآأت' منك شيا َلّ: ما ريت منك حيرا قطه. 


ېي و ضيه ١‏ 


وقال البخاري: کر دون كفر 

ولك كر طن Eels‏ لا ينقل عن الل مثل كفران 
العشير ونحوه عند إطلاق الكفر” . 

اما إن ورد الكفر مقيدا بشيء قلا إشكال في ذلك كقوله تعالى 


اک 


#فكفرت بأنعم الله [النحل: .]١١١‏ 
57 المراد هاهنا : انه قد يرد إطلاق الكفر ثُم يفسر بكفر غَيرٍ اقل 


ےم مويو 


عن الل وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يكم يما 
أنزل الله اولك 0 الكافرونت» [الماقدة :14 ] قال لبن بالكفر الذي 


.)۹۰۷( باب «كفران العشير). (۲) مسلم‎ )١( 
. «قال» ليست فى «اليونينية»‎ )۳( 
كلمة «فرأيت؛ ليست في «اليونينية؛ ونبه عليها القسطلاني وغيره.‎ )4( 
٠ . فى «اليونينية»: «أيكفرن بالله»‎ )٥( 
جل ااا كول اوی عقن :دياك و اه ورا ی ج ااب‎ 
٠ ٠ .)40( قبل الحديث» وصنع مثله في الحديث رقم‎ 
.)1٠١78( وقد أحال على هذا الباب من «كتاب الإيمان» عند شرحه لحديث‎ )۷( 
يفن‎ 


الحديث: ۲۹ كنات او 


تذهبون إليه ؛ ِنَّهُ ليس بكفر ينقل عن الملة «وَمَن لم يَحَكُم يما أنرل الله 


و و 2 


اولك هم الكافرون» كفر دون كفر . 

خرجه الحاكم” وقال: صحيح الإسناد. 

وعنه في هذه 000 هو به كفر» ولیس کمن كفْر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر 


مد اس ل 


وكذا اه كفر دون كفر . 
5 ف انرهس 
وقال النخعي : الكفر كفران : کفر بالله» وكفر بالمنعم ا 
انال لف لذلك E‏ ابن عباس الذي ع هاهتاء زهو 
ا عر یف ا الكسواف)” ؛ فن النبي کيا 
أطلق على النساء الكفر فسئل عنه ففسره بكفر العشير. 
وحديث ابي سعيد“ في هذا المعنى يشبه حديث ابن عباس . 
98 م 5 و ع و (oY‏ ۾ 
وقد خرج هذا المعنى من حديث ابن عمرء وابى هريرة _ أيضا. 
ع 2 و اا 5 و 
وكات انا يدرك ابن مسرو تعن الي NNE‏ 
الم فزق واه تر 
2 و 2 
ET . . )0 : 5000‏ 
وقد خرجه البخاري”'' في موضع آخر. 
وكذلك قوله ية : «لا ترجعوا بعدي كار يضرب بعضكم رقاب 


.)”1*/ ۲( فى «المستدرك»‎ )١( 

(0) انظر هذه الأقوال فى «تفسير ابن كثير» )١١١/7(‏ . 

(۳) (فتح: ae (1۰٥۲‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۳۲ /۷۹» ۸۰). 

.)٤۸ (فتح:‎ )5( 


۳۸ 


١۲باب‏ كفران العشير الحديث:9؟ 
Dg a‏ 
بعص ٠.‏ 
وقوله «من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما» . 
4 وللعلماء فى هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك ا : 

وقد حمل الك خوت ار قار ا که ا اف تفلن ا وو 
المعتقدين لكفر المسلمين بالذنوب. قله عن شهب 

وكذلك حمل (۱۹۹ - أ /ف) اتاق 7 راهويه حديث امن ا 
حاتفنا أو امرأة قن دبرها فقد کا على اليل لذلك . نقله عنه 
حرب وإسحاق الكوسج. 
لا" عباس وعطاء. 

ونقل إسفاعيل الشالنجي ys‏ ابن عباس المتقدم 
وسأله : ما هذا الكفر؟ قال ايد : هو كفر لا ينقل عن الملة مثل 


الإيمان بعضه دون بعضٍ. فكذلك الكفر حتى يَجِيءَ فق ذلك اس لا 
اة 9 


e‏ صر روزي ETE‏ ال أن 
ا درلا ار E bl Tb‏ 
عن الل" على قولين لهم . 


.)50( ومسلم‎ »)٦۱۰۳ (فتح:‎ )۲(  .)٦٥( ومسلم‎ )»١ : البخاري (فتح‎ )١( 


(۳( «التمهيد» )٠١ /١۷(‏ .. (4) أبو داود ٤(‏ ۳۹۰)» والترمذي .)۳٥(‏ 
(6) فى «ف»: «تختلف» كذاء والموافق للسياق ما أثبتناه. 
(5) «تعظيم قدر الصلاة» (؟ /لاكه). (۷) سبق وهو فی «المستدرك» )0 .(TIT/‏ 


۱۳۹ 


الحديث: ۲۹ كتاب الا يمان 


قال: وهما مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في 
موافقيه من أهل الحديث . 
٤ 5‏ عٍِ و س _ - 5 
قلت: قد أنكر أحمد في رواية الروذي ما روي عن عبد الله بن 
1 000 5 0 2 1 و ت ,)۱ 
من وجوه كثيرة وبعضها إسناده حسن »2 وروي عنه مرفوعا ا 
وكذلك أنكر القاضى أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل 
الخوارج . 
ورواية إسماعيل الشالنجى عن أحمد قد توافق ذلك. 
و رتو و 2 75 . : 
فمن هنا حكى محمد بن نصر عن أحمد في ذلك مذهبين . 
2 2 8 و ET‏ 5 ەر 
والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى 
8 ب 5 1 ' 1 1 1 0 
عن أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج 
عن الملة» وقد حكاه عن اهل , 
كت + EE e a‏ 
وقد روي عن جابر بن عبد الله أنه سئل: هل كنتم تسمون شيئا من 
الذنوب: الكفر أو الشرك؟ قال: معاد الله ؛ ولكنا نقول : مین ا 
2 و E‏ 0( عو 
خرجه محمد بن دصر وعيره. 
چ 5 0 0 2 
وكان عمار ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم يصفين : کفروا» 
)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى؟ (۸ .)3١١7/‏ 
(۲) «تعظيم قدر الصلاة» (۲ /لا؟ه). 


)۳( راجع «تعظيم قدر الصلاة» (۲ /055 -/017). 
©( «تعظيم قدر الصلاة» (۲ / هلام - .)۸۷١‏ 


١5 


1١‏ باب كفران العشير الحديث:9 ؟ 
- 7 و و ہے و 

وقال: قولوا: فسقواء قولوا: ظلموا. 
وها قول ابت المارك وغيوه ين اللاقمة. 

/ 5 1 ١ Er ا‎ : 

کے وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان : 


أحدهما: إِيَانْ بالله» وهو الإقرار والتصديق به: 
والثاني : يمان لله وهو الطاعة والائقياد لأوامره . 


تقيض الإيمان الأول : لكف ا الإيمان الثاني : الفسق ؛ ؟ وقد 
يسمى كفا ؛ ولكن لا ينقلٌ عن اللة. 

وقد:وردت نضوض انلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن 
الملة أو على غيره مثل الأحاديث الواردة في کفر تارك الصلاة» وتردد 
اسحا بن رأهويه فيما ورد في تيان المرأة في دبرها أنه كفن حل مو 
ا د ان 
ا العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعا ويُمرها كما 
جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تُخرج عن الملَة. 

واه ابن حامد رواية عن أحمدء ذكر فلع وى "حي ا 
الحارث أن احم سل عن خديث أبي بكر الصديق "كف بالله تبري من 
نسب وإن دق» وكفر بالله ادعاء' إلى نسب لا بع قال احدهما :قال 


)١(‏ أخحرجه البزار فى «البحر الزخار» (١/1*9ء‏ 18 )١59-‏ وقال: «وهذا الكلام لا 
نعلمه يروي عن النبي َة إلا عن أبي بكرء عنه» وقال في موضع آخر: « . . ...فترکناه 

وذكره الدارقطني في «العلل» (۱/ ۲٥٤۲‏ 2)506 (۲۹۱/۱ - 577) وقال :«والموقوف أشبه 
بالصواب» . وقال في موضع آخر :)۲٦۳/١(‏ «والصواب قول من رواه عن الأعمش 
موقوقًا» وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (7/ .)١44‏ 


١5١ 


الحديث: ۲۹ كتاب الاريمان 


اعفد رق هذا عن أبي بكرء واللّه أعلمء وقال الآخر: قال ما 
أعلمء قد كتبتاها هكذا. 

قال أبو الحارث: قيل لأحمد: ل عون الم أ النساء في 
یاف ف و روي هذا. و یزد على هذا الكلام. 

وكذا قال الزهري لَا سل عن قول البي ك: الجن اهن لم 
اوا أشبهه من الحديث فقال: من الله العلم وغل الرسول البلاغ 
EO,‏ 

ونقل يقوف عد اكه كيان رنف) مالك العطار ,عن اجمد أنه ذكر 
هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر فقال : وإن لم نعرف 
تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نفسرها إلا بما جاءت ۳ 
م ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفرٍ فجَورَه في جميع أنواع الكفر 
سّواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن وبين إطلاق اسم الكافر» قمنعه إلا 
في الكفر الناقل عن امل ؛ لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل 
الكاملء > ولذلك قال في اسم الُوّمن: لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا 
يستحقه من كان مرتكيا للكائر حال ازتكابة وإن. كان يقال قد آمن» 
ومعه إيمان. ۰ 

ها خسار ا فة 

رقب م كول م قال إن اهل الا يقال ا رر 
وفيهم شرك كما قال تال سا عا پشرکون) TD‏ 


. بتحقيقنا‎ )01٠١1( وراجع «أطراف الغرائب»‎ )١( 
.)۴٤١/ 5( و «السير»‎ ء)٤۸۷‎ / ١( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )۲( 
. )۲٤١ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )۳( 


۲ 


| ٢باب‏ كفران العشر الحديت:9 ١‏ 
يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق؛ بل يفرق بينهم وبين المشركين 

5 5 5 86 عو ص 0 12 إن 0 أن 2 مه بير ه ر 
كما في قوله تعالى للم يكن الذين كقروا من أهل الكتاب والمشركين» 
[البيئة : ]١‏ فلا يدخل الكتابية فى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات 
رت وه 02 3 20007 
حتى يؤمن€ [البقرة: .]۲۲١‏ 

وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. 

وكذلك كره أكثر اا أن يقول الإنسان: أنا مر حتى قول 
إن شاء الله وأباحوا أن يقول: آمنت بالله . 

رها القول. حسق» الولا نا رل اين عاتن وع ف رة مال 
#ومن لم يُحكم 55 أنرل الله فَأُوَلَعكَ هه الْكَافرون» [المائدة : ل 


,2 و 
واللّه أعلم . 


١ 


الحديث: ۳۲ كتاب الا.بمان 


“الات وص 

رج التغاري وفنيل21 ن جلايك: 

۳۲ - ابن مسلعود قال: ما َرَت الین آمنوا ولم | لبسو إماتهم 
بطل [الأنعام: ۲ قال أصحَاب رسول اله كلله: ينا لم بظلم نَفْسه ف 
انل ال إن الشركة للم عظيم) [لقمان: ۳[ 

معنى هذا: أن الظلم يختلف : 

فيه ظلمٌ» ينقل عن الملة كقوله تعالى إن الشرلة لَظُلْم عظيم) 
[لُقُمان: ]١١‏ وقوله تعالى #والْكَافرُونَ هم الظالمُونَ» [البقرة: 54؟]؛ 
فإن الظلم وضع الختوية فى موضعه» اعفن ذلك: أن يوضع 
المخلوق في مقام الخالق ويجعَل شريكًا له في الربوبية وفي الإلهية 
يشان رکال فما كر كون: 

وأكثرٌ ما يرد في القرآن وعيدٌ الظالمين يراد به الكفّارٌ كقوله تعالى 
لولاتَحسَبّنَ الله غَافلا عَمَا يَحْمَلُ السو الآيات [إبراهيم: 47]» 
وقوله #وترى الظَالمِينَ لَمَا رأوا الْعَدَاب يَقَولُونَ هل إلى مرد تن سبيل) 


)١(‏ ترجم البخاري له ب «باب ظلم دون ظلم»". 

وقد سقط قبل هذا الباب بابان وهما باب (۲۲): «المعاصى من أمر الجاهلية». وباب: #وإن 
اتان الزن افقلوا» 9 وغ عند ا جت 

.)1١؟5()؟(‎ 

(*) كلمة «نفسه» ليست في «اليونينية»» وذكرها القسطلاني» وأشار العيني ١(‏ /555) إلى 
أنها في بعض النسخ . 


١55 


-باب ظلم دون ظلم الحديث: (١‏ 
الآيات [الشورى: 44] ومثل هذا كثيرٌ. 
ويراد بالظلم : ما لا ينقل عن لمل كقوله تعالى ظفَمِنْهُم ظَالمٌ 


مه لتفسه ومنهم مقتصدا ومنهم سابق بالْحَيرَات» [فاطر: ۳۲] وقوله #ومن 
تعد حدوة الله اولك هم , الظَالمُون» [البقرة: ۲۲۹]. 


ل 


خد ابن بو هذا صريح في أن المراد بقوله تعالى «الّذين 
اما ولم يسوا إعانهم بِظُلم» أن الظلم هو الشرك. وجاء في بعض 
رواياته زيادة: قال: «إتّما هو الشرك). 


رو س سے 


وروی حماد بن سلَمَةً عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» 
عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا دحل بيه نشر المصحف فقراء 


ر سار 


فدخل ذات يوم فقراً فأتى على هذه الآية #الذين آمُوا ولم لبسو إيمانهم 
بطلم» إلى آخر الآية فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى أبي بن كب فقال: يا 
أبا المنذر! الك قبل على هذه الآية #الذين اموا رك يَلبسوا إيماتهم 
بظلم» وقد ترى أناانظك ونفغل» فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذا ليس 
بذلك» يقول الله تعالى إن الشرك لَظلْم عظيم» -؛ إنما ذلك الشرك . 

خرجه محمد بن نَصرٍ روزي . 

وخرجه - أيضًا - من طريق حماد بن زيّدء عن علي بن زيد» عن 
سعيد بن المسيب ن عر أل عار هده الآية فذکر.. 


سه عام وو r‏ 


5 0 
وحماد بن سلمة مقدم على حماد بْنٍ زيْد في علي بن زيد خخاصة 
() (فتح : ۹( (۲) «تعظيم قدر الصلاة» (۲ / ٥۲٤‏ _ هلاه). 
(*) «تعظيم قدر الصلاة» (۲ )٤( .)٥٠٠١/‏ وراجع ما نقله المصنف - رحمه الله د 
«شرح العلل» .)۷۸١ 59-0 / ۲( .)5١5/ ١(‏ 


١.5 


الحديث؛ ۳۲ كتاب الا.يمان 


رمف نت شتات متام طن ا عن ( 1# /ق) ابن 
جریج» عن عطاء قال : مر دون كفر وَظلّم دول ظُلْم وفسق دون 
(Va.‏ 
فسىن 


حي أن الفسق قد يكون ناقلا عن الملة كما قال في حق إبليس 
لق عَنْ مر ر [الكهف: ]5١‏ وقال وما اين َسَقُوا فمأواهم 
التار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيا وقيل لهم ذوقوا عات الثار 
لذي كُنثّم به تكذبون [السجدة: .]٠١‏ 

وقد لا يكون الفسق ناقلا عن الملة كقوله تعالى #إولا یضار کاتب 
ولا شتهيد ون تعلو و مرق بكم [ابقرة: [AY‏ تله فين الاين 
رسو المحصنات «ولاتقبلوا لم 2 ابد وأولئك هم مم الْفَاسقونَ» 
[العوو 2 ] قله : قلا ODE‏ جدال في احج [البقرة : 
17 وفسرت الصحابة الفُسوق في الحج بالمعاصي كلّهاء ومهم من 
خصها بما ينهى عنه في الإحرام خاصة. 

وكذلك الشرك : منه ما ينقل عن الل اون ذلك کر 
الكتاب 0 


2 3 ه 2 3 8 
ومنه: ما لا ينقل» كما جاء فى الحديث: «من حلف بغير الله فقد 
۰ لي 30 ٠.‏ عه هع 0 8 
ا وفي الحديث : «الشرك في هذه الآمة أخفى قن وبي 
۶ 25 س عي ب 
ا و سمی الرياء شرکا 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۲ /077). (۲) أخرجه الترمذي )١576(‏ من حديث ابن عمر. 
(۳) أخرجه أبو يعلى في «(مسنده» 1 / c(۰‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷ /۱۱۲) من حديث 
أبي بكر الصديق . 


١55 


١١:‏ باب ظالم دون ظلم الحديث؛ ]نم 
وى م دروو 


وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى وما يؤمن ن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشر کُون) [يوسف: 5 ]٠١‏ قال: إن أحدهم يشرك حتى يشرك 
بكلبه: لولا الكلب لسرقنا الليلة» قال تعالى #قمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صَالحًا ولا يشرك بعبادٌة ره أحَدَ)4 [الكهف: .]١٠١‏ 

وقد روي أنها نزلت في الرياء : في العمل . 

وقيل للحسن: يشرك بالله؟ قال: لاء ولكن أشرك بذلك العمل 
عملا يريد به الله والناسَ» فذلك يرد عليه . 


1۷ 


كتاب الا يمان 


۹ ۔ قے ۷ 

خرچ اند من e‏ ابن إسحاق . 3 ار بن الحصين» ن 
الله؟ قال : n‏ 0000 

وخرجه الطبرانى ولفظه: أي الإسلام أفضل؟ . 

و البزارٌ فى «مسنده) ولفظه : أ الإسلام - أو ع الإيمان - 
0 ۰ 

وهذا الإسناد ليس على شرط البخاري؛ لأنه لا 7 بابن إسحاق 
ولا بروايات داود بن الحصين» عن عكرمة فإنها مناكير عند ابن الْديني» 
والبخاري لآ يُخالفُ في ذلك وإن كان قد خرّج لهما منفردين . 


3 4 5 0 
وخرج البزار هذا الحديث من ااا لکن اساد ب 


)١(‏ كذاء وهو ليس بابًا من «أبواب الإيمان» عند البخاري» وليس من عادته في شرحه» وهو 
شرح لبعض ترجمة الباب (۲۹) من كتاب الإيمان باب «الدين يسر»ء وبذلك يكون قد 
سقط عدة أبواب وهى:- 

.)۳٤ - ۳۳( اعلامة المنافق» وفيه حدیثان:‎ )۲٤( باب:‎ ١ 

۲ _ باب: (50) «قيام ليلة القدر من الإيمان » وفيه حديث: .)١١(‏ 

““ باب: (15) «الجهاد من الإيمان» وفيه حديث: .)۳١(‏ 

1 .)۳۷( : باب: (۲۷) «تطوع قيام رمضان من الإيمان» وفيه حديث‎  : 
.)۳۸( باب : (۲۸) «صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» وفيه حديث:‎ 

NE E ١‏ يدينه اسل ا 

(۲) «المسند .)۲۳١/ ١(‏ (۳) «المعجم الكبير» (۱۱ /۲۲۷). و«الأوسط» .)٠١١5(‏ 

(؟) البزار (كشف: ۱ .)٥۸/‏ (08)البزار (كشف: ٥۸/۱‏ ۔ .)٥۹‏ 


€۸ 


بات لقي مس الحديث: ۳۹ 


32 2 
وخرجه الطبراني من وجه ثالث. ولا يصح إسناده ‏ أيضً. 


وخرج الإمام امد هن حديث ابن أبي الزنادء عن أبيه » عن و 
عن عائشة» عن النبي ييه قال لها يوم ين الحبشة في المسجد: 
«لتعلم و أن فى ديننًا فسحة؛ إني اسلف E‏ 


وکو 2 العا مق رر مدان ون را عن علي بن يزيد» عن 
القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي بيا أنه قال: «إني لم أبعث باليهودية 
ولا بالنصرانية؛ ولكثى بعثت بالحنيفية السمحة70؟). إسناد ضعيف . 
ر 2 
eT‏ 


سی سے 


۹- معن ب بن محمد الغقاريء عن سعيد المذبري" عن أبي هريرة» 

عن النبي ل قال" ١إن‏ الدين ب يس ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فادرا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالقدوة والروحة شينم من الدالجة». 

وهذا الحديث تفرد به الا وتفرد بالتخريج لمعن الغفاري 

ومعنى الحديث: النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان 
نفسه من العبادة مالا يحتمله إلا بكلفة شديدة» وهذا جر المراد بقوله 
يا : «لن يشا الدين أحد إلا غلبه» يعني : أن الدين لا يؤخ با مغالبة 
فمن شاد الدين غلبه وقطعه . 


.)۲۲۷/ ۱۱( الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 

(۲) كتب فوقها في «ف» علامة تعليق وقال في الهامش: «أي لعبوا ورقصوا». 

(*) «المسند» (5 /۱۱۳ء .)۲٣٣۳‏ 

() «المسند» (5 /5175) وسبق أن تكلمنا على هذا الإسناد (ص١۳١٠)‏ . 

)١(‏ أحال المصنف (ص10١)‏ تحت شرحه للحديث رقم: (57) إلى شرحه على هذا 
الحديث. وقد تكلم هناك با يفيد في هذا الباب. 


١4 


الحديث: ١9‏ كتاب ال يمان 


وفي «مسند الإمام أحمد» ٠٠0(‏ - ب/ف) عن محجن بن الأدرع 
قال : أقبلت مع النبي يا حتى إذا كتا بياب المسجد إذا رجل يصلى قال : 
«أتقوله صادقًا؟» قلت: يا نبي ) الله ! هذا فلان وهذا من أحسن هل المدينة 


أو من أكثر أهل المدينة صلاةء قال : «لا تسمعه فتهلکه مرتين أو ثلاثا - 


7-0 


إنكم أمة أريد بک ال 
ا 


س0 رټ ب مه بره 
وفي رواية له: قال: «إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم 


2 3 2 2 واه ےم همه رر لھ 6 لے ¢ 2 
وفي زوا لد اد قال : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» . 


وخرجه حميد بن زنجویه وزاد: «اكلفوا م من العمل ما تطيقون؛ ؛ فإن 
الله الخ E‏ الغدوة ال وشيء من ) الدلجة) . 


ص 


وخر جه ابن مردويه وعنده: قال: «إن الله إنّما أراد بهذه الأمة اليسر 
ولم يرد بها العسر»"" . 
E‏ ا اي 


فقال لي : e i‏ اله سك أعلم قال : فترك يده من 


يدي ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ريا ويقول لم هديا 
قاصداء عليكم هديا قاصداء عليكم ا كاين 4 الهم قاد ن 


ال ا 

.)۳۳۸/۶( (؟) «المسند»‎ .)۳۲/١( «المسند»‎ )١( 

(۳) أشار لذلك السيوطى فى «الدر المنثور» .)١9377/1١(‏ 

.)۳١١ هلال‎ ٠١ فى «ف»: «يشاذ»  بالذال المعجمة . (©) «المسند» (ه/‎ )٤( 


10° 


وفي «المسند - أيضا -» عن عاصم بن هلال» عن غاضرة بن عروة 
الفقيمي؛ عن أيه قال: كنا تعظر ابي ل فخرج فصلى» فلما قضّى 
الصلاة جعل الئاس يسألونه: علَينَا حرج في كذ)؟ فقال رسول الله مَك : 
(إن دين الله في يسر» - قالها ثلاثًا(" . 


وفى المعنى أحاديث ار 

وقوله ا : اسلدوا وقاربوا وأبشروا» . 

التسديد: : هو إا الغرض المقصودء واقبله من تسديدكد - السهم إذا 
أصاب الغرض زفي إليه ولم يخطه. 

والمقاربة: أن يقارب الغرض وإن لم يصبه؛ لكن يكون مُجتهدا على 
الإصابة تو تازه وا ا ورد :آى و عد نون 
الإصابة كما قال تعالى #قاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن ]٠١:‏ وقال 
النبي كَل : «إذا د بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

وفي (المسند) ولاستن ل¿ أبي داود»» عن e‏ بق حزن الكلفي أنه 

نمع الي ا يقول على المنبر يوم الجمعة: «أيها الناس! اکل 

ا کل ها اوک لعن ا وأبشروا»”” . 

وقيل : أراد ا العمل بالسداد - وهو القضير والتوسط في 
العبادة - فلا يقصر فيما أمر به E N)‏ 

قال النضر بن ا السداد: اليد فى الدين والسبيل» وكذلك 


.)59/6( «المسند»‎ )١( 


)۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة (فتح : «(VYTAA‏ ومسلم (TT)‏ . 
(۳) «المسند» /٤(‏ ۲۱۲)ء وأبو داود .)١١95(‏ 


6١ 


الحديث:؟ ! كتاب الا.يمان 


الا كراد ما الف بين التفريط والإفراط» فهما كلمتان بمعنّى 


اخ 


3 


وقيل: بل المراد بالتديد: التوسط فى الطاعات بالنسبة إلى الواجبات 
والملوياتا: وبالمقارية + الاقتضار على الواجات. 

وقيل فيهما غير ذلك. 

وقوله «أبشروا» يعني : : أن من قصد المراد فليبشر. 
النبي كَل قال : درا قاروا O‏ 

وقوله «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» يعني أن هذه 
الأوقات الغلاثة 5 أوقاك العمل والسير إلى الله وهي : : أول النهار وآخره» 
وآخر الليل. 

فالغدوة: أول النهارء الو آخره» والدلحة: سير آخر الليل . 

وفي «سنن أبي داود»ء عن النبي ككل قال: (إِذَا سافرتم فعليكم 
بالج ذافن الأرض تَطْوَى باللیل». 

فسیر آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى 
الله بالأعمال. 

وخرج البخاري ۲۰٠(‏ - أ/ ف) هذا الحديث في أواخر كتابهء وزاد 


دوو الفط القع ا حو أن ھی ام على سیر الى الله افع 


.)؟61/١( (فتح: 5451). (۲) أبو داود‎ )١( 
.)٦٤٦۳ (فتح:‎ )۳( 


١٠6 


نات ادت ت الحديث: وم 


هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ > ومن لم يقتصد؛ بل بالغ واجتهد 
فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ . 

وقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه رفك ولا تَبَفْض إلى فين عبادة لله ؛ فان 
للبت لا سمّرًا ظح PSF‏ أبقى 200 , ۰ 

انيت : هو المنقطع في سفره قبل وصوله» فلا سفره قطع ولا ظهره 

, 20 / ' 

الذي يسير عليه أبقى حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك؛ بل هو كالمنقطع 
في المفاوزء فهو إلى الهلاك أقرب» ولو أنه رفق براحلّته واقتصد في 
سيره عليها لقطعت به سفره وبلغ إلى المنزل. 

كما قال الحسن: نفوسكم مطايّاكم؛ فأصلحوا مطايّاكم تبلغكم إلى 
ربكم عر وجل والله أعلم . 


.)١9/7( أخرجه ابن المبارك فى «الزهد؛ (ص:559)» والبيهقى‎ )١( 


١6؟‎ 


الحديت :21ء 5١‏ كتاب الا.يمان 


۱۔ قا ٥۳‏ 


خرج البخاري من حديث: 
O‏ 00 °( ˆ 
e‏ عطاء بن يسارء عن ابي سعيلك 
ا و 


الخذر ي أنه سمع رسول الله ڪيا يقول: ذا أسلمَ الب قحس إسثلآمه 
وا داه دريو واس لسلا 5207 و ر ر 
ذل کل س كان زه وكا بد لك القصاصر” الحسنة 
بعشر أَمَْالهًا إلى سبُعمائة ضعف» والسيئة بمثْلها؛ إلا أن يتجاوز الله 


م 


عنها). 


0 العري ا صر 


E go” 


همام بن منبه» عن ابي هريرة» عن عن النبي 0 قال «إذا أحسن 


روو ل و ا ا س وا ف دو ق 


اك إلا ل کے يب نب ل بسر للها إلى ب 


أخدهما اکال :و اجات راتات رمات 


و 4 و 

ومنه: الحديث المشهور المروي في «(السئن» : امن حسن إسلام المرء 
)١(‏ باب «حسن إسلام المرء». وتأخر عن الترتيب : الباب(۳۰) > فجاء بعد الباب(۴۳۳) . 
فق في «اليونينية): «أن» بدلا من: «عن». 
(۳) قوله: «عن أبى» جاءت فى «اليونينية» : «أخبره أن أيا» . 
(4) زاد في «اليونينية» في هذا الموضع: «أخبره». 
)١(‏ في «اليونينية»: «زلفها». وأشار القسطلانى إلى أنها في ب بعض النسخ . 
() قوله: «عن النبى» جاءت فى «اليونينية»: «قال: قال رسول الله» . 


١65 


١١باب‏ حسن إسلام المرء الحديث: ١٤ء‏ 2۲ 
تركه ما لا یعنیه» فكمال حُسن إسلامه - حيتئذ - بترك ما لا يعنيه 
وفعل ما علبلا 

ومنه: خان ا و الذي ا في «الصحيحين» أن الي 
ا سكل : أنواخذ بأعمالنا في الجاهليّة؟ فقال: امن أحسن في الإسلام 
لم واخ ا عمل في الجاهلية» ومن كنا في الرسلام أخذ بالأول 
والآخر»”". 


فإن المراد بإحسانه في 0 فعل واجباته الا عن محرماته» 
وبالإساءة في الإسلام: اکا مقن رر الت كانت ترتكب فق 
الجاهلة: 


E‏ سير اما حم ص إلى م - الذي علّقه 
7 هنا في أول الباب”" _ دليل على أن الإسلام عا مكدر ماکان 
من الكفر ولواحقه التي اجتنبها ا بإسلامه فأما الوت التي 
i‏ في الجاهلية إذا اك عليها في الوسلام فإنه يۇاخذ بها؛ فإله إذا 
أصرً عليها في الإسلام لم يكن تائبًا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها 
وقد ذكر ذلك طوائف من العلماء من أصحابتا كأبي بكر عبد العزيز 
ابن جعفر وغیره» وهو قول طوائف من المتكلّمينَ من المعتزلة وغيرهم . 
)١(‏ الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (99105), وراجع «علل ابن أبي حاتم» 
۲ ).«وعلل الدارقطني) )۸/ (A-0‏ وقد تكلم المصنف عليه بتوسع في بيان أن 
الصواب فيه الإرسالء في كتابه الحفيل «جامع العلوم والحكم» /١(‏ ۲۸) _ طبعتنا. 


)۲( (فتح: 1۹۲۱)» ومسلم .)١1١(‏ 
(*) قال: قال مالك» عن زيد . 


١ هه‎ 


الحديث : ,5١‏ 51 كتاب الا یمان 
الود ا ا ا ا ا ا ا ت 

ثم وجدته م و الومام أحمد؛ فنقل الميموني في المسائله) 
عن أحمد قال : بلغني ع عن أبي حنيقة أنه كان يقول : لا يؤاخذ بما كان في 
الجاهلية والنبي يِه يقول في غير حديث: (إنه يؤاخذا» يعني : : حديث 
0020( 


شقيق» عن ابن مسعود: أزاد"“ «إذا أحسنت في الإسلام». | 


وكذلك حكى الجوزجاني عن آهل الرأي أنهم قالوا: إن من أسلم 
وهو مُّصر على الكبائرء کر نوازك) لاسا م كبائرة كلّهاء ثم 
أنكر ذلك عليهم وجعله من جملة أقوال الُرجئة. 

وخالف في ولك اروت دالوا عل يعفر اله ا الإسلام كل ما 
سبق منه في الجاهلية من كفر وذنب وإن أصر عليها في الإسلام. 

وهذا قول كثير من المتكلمينَ والفقهاء من أصحابتا وغيرهم كابن 
حامد والقاضي وغيرهما. 

واستدلوا بقول النبي ككلِ: «الإسلام يهدم ما كان قبله». خرجه 
مسلم من حديث عمرو بن العاص"" 

وأجاب الأولون عنه: بأن المراد أنه يهدم ما كان قبله مما ينافيه 
الإسلام من كفر وشرك ولواحق ذلك ما يكون الإسلام توبة منه وإقلاعا 
1211111 ا المتقدمين . 

واستدلوا بقوله تعالى #قل لَلّذين كَمَروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد 


صر سے م 


سلف [الأنفال: ۳۸] . 


(1) في «ف»: كأنها بالراء المهملةء ولعل ما أثبتناه أولى . 
On)‏ 
١5‏ 


اتات بحسن إسلام اعرد الحديث: ,5١‏ ]5 
وأجاب الأولون بأن المراد: يغفر لهم ما سلف مما انتهوا عنه. 
وتأول بعض أهل القول الثاني حديث ابن مسعود على أن إساءتّه في 
الإسلام اذا عن إلى ا و ن او والثاني . 
ومنهم من حمله على إسلام المنافق . 
ا ا 


والاختلاف فى هذه المسألة مبنى على أصول: 

ادها أن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره. 

وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة» والخلاف فيه عن الإمام 
أحمد لا ثبت . 

5 تأول ما روي عنه في ذلك المحققون من أصحابه كابن شاقلاء 
والقاضى فى كتاب «المعتمد» وابن عقيل فى «فصوله». 

وأما المعتزلة: فخالفوا في ذلك» وقال من قال منهم كالجبائي”" بِنَاءً 
على هذا: إن الكافر لا يصح إسلامه مع إصراره على كبيرة كان عليها 
فى حال كفره. 

وهذا قول باطل لم يوافقهم عليه أحد من العلماء . 
)١(‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصريء» مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة» كان 

من شيوخ المعتزلة» ترجم له الذهبي في «السیر» .)١185 - ١875 /١5(‏ 


١ /اه‎ 


الأصل الثانى: أن التوبة هل من شرط صحتها إصلاح العمل بعدها 
آم لا؟ 

وفى ذلك اختلاف بين العلماء» وقد ذكره 0 حامد من أصحاينا 
وأشار إلى بناء الخللاف فى هذه المسألة على ذلك» والصحيح عنذه عند 

والأصل الثالث: أن بعض الذنوب قد يعفى عنها بشرط اجتناب 
غيرها» فإن لم يحصل الشرط لم يحصل ما علق به. 

وعد اعد اتن كر اعون الو من اسان وجل من هذا اليات 
أن الصغائر إنما تكفر باجتناب الكبائر» فإن لم يجتنب الكبائر وقعت 
المؤاخذة بالصغائر والكبائر. 

وهذا فيه خلاف يذكر في موضع آخر إن شاء الله . 

وجعل منه أن النظرة الأول امش انها ر عدم المعاودة فإن أعاد 
النظرة أخذ بالأولى والثانية. 

والأصل الرابع: أن التوبة من الذنب هي الندم عليه بشرط الإقلاع 
عنه والعزم على عدم العود إليه » فالكاف” إذا أسلم وهو مصر على ذنب 


اچ ب شا ان و و د عفد 
وخر انف مالك الذي ل كاري هناء» وزاد في 

أوله: «كَبّب الله كل حسنة كان أ زليو . 

.)070 /5( وفى «الکبری»‎ »)٠١5- ٠١85 /۸( النسائي في «المجتبى؟‎ )١( 


1o۸ 


ديات حفن اة از الحديث: 51١ ,5١‏ 


وهذا يشبه قول الني و لحكيم بن حزام لا قال له: أرأيت أمورا 
كنت أتحنث بها في الجاهليةء هل لي منها من شيء؟ فقال رسول الله 
َة : «أسلمت على ما أسلفت من خير». 

ر ۰ 

وكلاهما غ الكافرَ إذا عمل حسنة في حال كفره : ثم أسلم 
فإنه يثاب عليها ويكون إسلامه المتأخر كافيًا له في حصول الثواب على 
لطا ا (۲۰۲- أ/ف) ۰ 

ورجح هذا القول ابن بطال والقرظي وغيرهما. وهو مقتضى قول 
من قال: . إله يعاق نما اضر عليه من سيفائه إا أسلم - كما سبق. 
وحكي مثله عن إبراهيم الحربي . 

وكدل E‏ أنعائشة لا تالت النبي ييا عن ابن جدعان 
وما كان يصنعه من المعروف هل ينفعه ذلك؟ فقال: (إِنّه لم يقل يوم 
قط رب اغفر لي خطيئتى يوم الدین». ۰ 

وعدرتيةن علق اندلق قال :للف يامو لاسر من ولو فتن قواته 
افيه لش لاك 

وما يستدل به - أيضا -: قول النبي ية في مؤمن أهل الكتاب إذا 
ال اي ا 
الأول لكان حابطاء وهذا هو اللائق بكرم الله وجوده وفضله. 
NWO‏ 
(0) «المسند» (0/ .)۱١١‏ 
(۳) (فتح: ۹۷) ومسلم »)٠٥٤(‏ من حديث أبي موسى . 


10۹ 


الحديث ٤١ ٠2١:‏ كناب ال يمان 


وخالف في ذلك طوائف من الكلمين وغيرهم وقالوا: الأعمال في 
عاق العف غ كرات لها کل حال وارلا هذه الصوصض 
الصحيحة بتأويلات مستكرهة مستبعدة» ولذلك7) من كان له عمل 
سال یل ا حه قم .تاب ن بو ال راب ما حيط من 

EE,‏ قال ابن مسعود : عبد الله رجل 
بين بن ناماب اة فاخ الله ملف ثم أصابته فان زاك 
فرأى رجلا يتصدق على مساكين فجاء إليه فأخذ منه رغيفًا فتصدق به 
على مسكين فَغَمْرَ الله له ورد عليه عمل سبعين سنة . 

ی ابن المبارك في كتاب «البر والصلة» . 

بل عود العمل هاهنا بالتوبة أولّى؛ لأن العمل الأول كان مقبولاء 
E 57‏ ماوت يل الكافر قبل إسلامه . 

ومن كان مسلمًا وعَملَ صالخا في إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام» ففي بحوط عمل الأرقة ف یرن ا 
يقال : إنه يعود اليه بإسلامه الثاني على تقدير حبوطه» والله أعلم . 

و و الى عدر علق أن الكائر ذا انم وک الام 
فإنه ندل سيئائه في حال كفره حسنات» وهذا أبلغ مما قبله» وهو يدل 
على أن التائب من ذنب ندل سيئائه قبل التوية بالتوبة حسنات كما دلت 
عليه الآية في سورة الفرقان» وفي ذلك لم رل 00 


)١(‏ كذا فى «ف»ء ولعل الصواب: «وكذلك». 


۱۰ 


۴ات خسو اماع ا الحديث: ,5١‏ 51 

ولا يستبعد إثابة المسلم في الآخرة بما عمل قبل إسلامه من 
الحسنات؛ فإنه لابد أن يثاب عليها فى الدنيا. 

وفي إثابته عليها في الآخرة بتحقيق العذاب نزاع مشهور. 

فإذا لم يكن بد من اا علا نو سك أن ات عدا بنذ 
إسلامه في الآخرة؛ لأن المانع من إثابته عليها فى الآخرة هو الكفرُ» وقد 
زال. 

وقد يستدل ‏ لهذا أيضًا - بقول الله عز وجل في قصة أسارى بدر 
(نا ايها التي مل لمن في يديک من الأسَارى”" إن يلم الله في 
فلوبكم ا بوتکم حرا سنا أخذ منم ويَغْفِرْ لك» [النفال: ]۷٠‏ 
وقد کان الا بن عبد الْمُطَلب - وهو من حملة هؤلاء السا 
يقول : م آنا تقد آتاني الله خير مما أخذ متي ووعدي الخفرة". 

فهذه الآية تدل على أن الكافر إذا أصيب بمصيبة في حال کفرہ ثم 
أسلم فإنه ثاب على مصيبته» لون نان علي نا سلف قاين انها 
الصالحة أولى ؛ فإن المصائب يكاب على ال عَليها 907 بهاء وكا 
نفس المصيبة  7١(‏ ب/ف) فقد قيل: إنه يثاب عليهاء وقيل: إنه”لا 


yS)‏ ەو وو و 


ثاب عليها؛ وإنما يكفر عنه ذنوبه. 
وهذا هو المنقول عن كثير من الصحابة. 


ال ا عرد ا الإسلام -: أن تقع طاعات المسلم 


)١(‏ فى «ف» بالمئناة الفوقية والموافق للسياق ما أثبتناه. 


)۲( وهي قراءة أبي عمرو» وانفرد بها دون السبعة . قاله ابن عطية في «تفسيره) )۱۷/۸(. 
(9) أخرج هذا الأثر: ابن جرير فى «تفسيره» .)١ /۱١(‏ 


۱٦1 


الحديث : ا2ء 51 كتاب الا یمان 
ا ب و ا 1 ا ا 


5 چ و و 7 وره ~~ 
على أكمل وجوهها وَأنَمّها بحيث يستحضرٌ العامل في حال عمله قرب 
الله نه واطلاعه عله فيعما ” على المزاقنة والشاهلة لريه بقلبه. 

وهذا هو الذي فسر الى ية به الإحسان فى حديث سؤال جبريل 
عليه السلام . 


وقد دل عدي أبي بحي و أبي وير المذكوران على أن 
شاد الحسنات للمسلم بحسب حن إسلامة. 


011 


وخرج ابن أبي حاتم © من رواية عطية العوفي» عن ابن عمر قال: 
نزلت م جَاء بالْحَسئة قَلَهُ حش أمَالهَا4 [الأنعام : ]ني الأعراتب 
ققال رجل : يا أبا عبد الرحمن ن! فما للمهاجرين؟ قال : ما هو أكثر ثم ثلا 
قوله «وإن ك حستة يضاعقها وَيُوْت من لَدنْهُ آجرا عَظيمَا4 [النساء: 
<€[ ۰ 0 

ويشهد لهذا المعنى: ما ذكره الله ع وجل في حق أزواج نيه كَل 
فقال «إيَا نا الي من يَأت منكن بقَاحشة مبة) إلى قوله #ومن يفنت 
منکن لله لله ورسوله :وتُعمل صالخا 2 أجرها مرتین وأعمَّدنًا لَهَا ررقًا 
كَرياء يا نساء التي لس كأحَد س الساء إن ايك بتر [الأحزاب: ٠١‏ - 
1] فدل على أن من عظمت منزلته ودرجته عند الله فإن عمله يضاعف 


له حر 


وقد تأول بعض السّلف من , ا ا 
المعنى لدخول أزواجه؛ فلذلك ٩‏ كن عدن متاه بتحقيق إيمانه وعمله 


.)55 /9( راجع «الدر المنثور» فقد عزاه إليه‎ )١( 
كذا فى «ف»»ء ولعل الصواب: «وكذلك».‎ )۲( 


1۲ 


١١٣باب‏ حسن إسلام المرء الحديث: 23١‏ 2۲ 
اماع اله يضاعفا له اجر عمل يحب شن ليه يق إن 
وا والله أعلم . 

ويشهد لذلك : أن الله اعت هذه الام لكوتها خير أن أخرجت 
للتاس أجرها مرتين» قال الله تعالى يا 53 الْذينَ اما اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم کفلین من رحمته) [الحديد: ۸[ 


وفي الحديث e‏ ان أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار على 
قيراط» وعمل أهل الإنجيل إلى العصر على قيراط قيراط» وعملتم 
أنتم. من العصر ا على قيراطين فغضبت اليهود 
والنصارى وقالوا: ما لنا أكثرٌ عملا وأقل أجراً؟ ! فقال الله ع عم 
من أجوركم شيكًا؟ قالوا:: لا قال : فذلك فضلي أوتيه من ا 


وأما من أحسن عمله وأتقته وعمله على الحضور والمراقبةء فلا ريب 
أنه يتضاعف بذلك اجر وار أن هذا العمل بخصوصه على من عمل 


ولهذا روي في حديث عمار الرفيع: 3 الرجل ينصرف من صلاته 
وما كتب a‏ يا حتى بلغ العش" ؛ 
فليس واب من کنب له شر عمله كثواب من کنب له نصفه ولا ثواب 
من کنب له نصف عمله كثواب من كنب له عمله كله والله أعلم . 


)١(‏ (فتح: /امة). 

(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» (851/4), وأبو داود (47/!) »وغيرهما؛وهذا الحديث 
اختلف فيه اختلاقًا ير على عمارء انظره في ترجمة عمار من «التاريخ الكبير» 
)۷/ 1_0(« والبزار في «مسنده» 50١ /٤(‏ - 205067 والبيهقي (7/ ۰)۲۸۱ وذكر ابن 
المديني طرفًا من هذا الخلاف ‏ نقله عنه المزي في «تهذیبه» )۳۹۳/۱١(‏ » ويروي عن أبي 
هريرة وهو أحد أوجه الخلاف فيه . 


1۳ 


الحديث : 2٣‏ كتاب الا.يمان 


۲- فصل )۱( 


رع الان وسم من خدیت 

۳ _عائشة ا ن الي بل دحل عَلَيْهَا وعندها امرَأة قَقَالَ: «من هذه؟» 
قات : فلات ا من صّلاتهًا قَقَال: «مف عَلَيكُم, بم بما تطيقون 
واه لا َمل الله حتی نملو . وكان أحب الدين | إليه: ما دام عليه صاحبه. 


كورود في وا أخرى مخرجة في غير هذا الوم أن هذه المرأة 
ا الحولاء بشت ونت“ (۲۰۳ _ أ/ ف) وأن عائشة قالت عنها: 
موا أنها لا تنام اليل . 

وقول النبي بيا «مه» رجز لعائشة عن قولها عن هذه المرأة في كثرة 
صلاتها وأنّها لا تنام الليل وم لها بالكفً عما قالته في حقها؛ ؛ فحتمل 
أن ذلك كراهية للمدح في وجهها؛ ؛ حيث كانت المرأة حاضرةء و 
وهو الأظهر وعليه يدل سياق الحديث ‏ أن التهي إنما هو لمدحها بعمل 
ليس بممدوح في الشرع . 


وعلى هذا فكثيرا ما يُذكرٌ فى مناقب العبّاد من الاجتهاد المخالف 


. هو باب «أحب الدين إلى الله أدومه»‎ )١( 

.(Y۱ /V۸°) (¥) 

(۳) في «اليونينية»: «قالت» وكذا في «إرشاد الساري» ولم يحك غيرها القسطلاني . 

(4) في «اليونينية»: «قال»ء ولم ينبه القسطلاني على غيرها. 

)١(‏ وضبط «تويت» بمثناتين فوق أوله وآخره» الأولى مضمومةء وهي الحولاء بنت تويت بن 
حبيب» صحابية» راجع «الإكمال» (۱/ ١۳۷۵)ء‏ واتوضیح ا )7/1 (VT‏ . 

(5) مسلم (7865// )2 


٤ 


]”! باب أحب الدين إلى الله أدو مه الحديث: 2٣‏ 
ااا 


للشرع ينهى عن ذكره اوكا وقد 
سبق شوخ هذا المعنى في قوله وَل : الد ب . 

فان المراد بهذا الحديث : الاقتصاد في العمل ا منه با يتمكن 
ا من المداومة عليه» ات العمل ال الله ما دام اسه عليه 
وإن قل. 

es 


وكذلك كان جا النبي 4 يه كان عمله دة وكان إذا عمل عملا 


وقد كان ينهى عن قطم العمل وتركهء كما قال لعبد الله بن عمرو: 
١لا‏ تكن مثل فلان كان يقوم م الليل فترك قيا م الليل»”" , 

وقوله «إِن الله لا ل حتى تملّوا». 

وفي رواية: «لا یسام حتى ا 

+ الملل والسآمة للعمل وجب قطعه وتركه» فإذا سام العبلذ ا 
وملّه قطعه وتركه فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل ؛ فإن العبد إنما يجازى 
بعال فمن ترك عمَلهُ انقطع عنه ثوابّه وأجره إذا كان قَطْمُه لغير عذر 
من مرض أو سفر أو هرم. 

كما قال الحسن: إن دور الحنة تبنيها اللائكة بالذكر فإذا فتر العبد 
انقطع الْملّك عن البناء فتقول له الملائكة : ما شأنك يا فلان؟ فيقول: إ 


(۱) سبق (ص59١)‏ تحت حديث (۳۹). (؟) مسلم .)186/1١59(‏ 
(۳) مسلم (86// ۲۱( (5) مسلم (086/ ۲۲۰). 
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الحديث : 2٣‏ كتاب الأ.يمان 


صاحبي فتر» قال الحسن: أمدوهم ‏ رحمكم الله - بالنفقة . 
واا فإن دوام العمل وَإيَضَاله ربما حصل للعبد به في عمله 


الماضي ما لا يَحصل له فيه عند قطعه؛ فإن الله يحب مواصلة العمل 
جد دحت ويجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه . 


وقد صح هذا المعنى في الدعاء وأن العبد يُستجاب له ما لم يعجل 
فيقول: | قد دعوت فلم يستجب لي؛ فيدع الدعائء 8 E‏ 
العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه اخ وإن قطعه واستحسر منع إجابته 


وس مه 


سمي هذا النع من الله مللا وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسامته» كما 


قال تعالى #نسوا الله سهم [التوبة: ]٦۷‏ فسمى إهمالهم e‏ 
ينانا مقابلة لنسيانهم له. 


هذا أظهر ما قيل في هذا. 

رهد ل أنه قد روي من حديث عائشة» عن النبي 5ء آنه قال: 
«اكلفوا من العمل ما تَطيقون؛ فإن الله لا يمل من الثواب حتى تَمَُوا من 
العمل». 

خرجه بقي بن مَخْلّد؛ِ وفي إسناده: موسى بن عبيدة. 

وقد قيل : إن «(حتی» هاهنا بمعنى واو العطف ؛ ولكن لا يصح دعوى 
كون «حتى» عاطفة؛ لأنها إنما تعطف المفردات لا الجمل» هذا هو 
امروف عن الخو وخالف فيه بعضهم. 

وقيل : إن ١حتى»‏ فيه بمعنى «حين»» وهذا غير معروف . 

وزعم ابن قتيبة أن المعنى: لا يمل إذا مللتم»ء وزعم أن هذا 


۱ 


۲باب أحب الدين إلى الله أدو مه الحديت: 2۳ 
الاستخمال ET‏ في كلام ا وقد يقال: إن «حتى) بمعنى لام 
التعليل , وأن المراد أن الله لا عل لكي تملوا أنتم من العمل . 
وف و كاد كذلك ام حتى لا تملواء ويكون 
التعليل - حينئل - بإعلامهم 9 لَه لا يمل من العطاءء فيكون إخبارهم 
بذلك 2 (۰۳ _ ب/ ف) لمداومتهم على العمل وعدم مللهم 


وسامتهم . 

وقد يقال: إنما يدل هذا الكلام على نسبة الملل والسآمة إلى الله 
بطريق مفهوم الغاية . 

ومن يقول: إنه لا مفهوم لها فإنه يمنع من دلالة الكلام على ذلك 
بالكلية . 

ومن يقول بالمفهوم فإنه يقول: متى دل الدليل على انتفائه لم يكن 
مرادا من الكلام. ۰ 


وقد دلت الأدلة على انتفاء النقائص والعيوب عن الله تعالى» ومن 
خلة ذلك مل قا و ۰ ۰ 

ولكن بعض”' أصحابتا ذكر أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق؛ بمعنى : 
أنه لا يجوز أن يكون ا الغاية موافمًا لما قبلّها بمفهوم الموافقة أو 
غيره. 

فعلى قوله يتعين في هذا الحديث أن الأجوبة المتقدمة» والله مان 


وتعالى اقل 


)1( اشتبهت في «ف» ب «نقض». 
1۷ 


كناب الا يمان 


۴ ل 
قال البخاري 


و 
۳ _ باب 


زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى «وزدتاهم هدى»* a‏ 
1 ديرا ا ا ارال 5 أكْمَلت < 


سے سے اص ص ص 


استدل البخاري 0 زيادة الان ونقصانه 0 الله عد وجل 
لوزدتاهم هدّى» وفي زيادة الهدى ان آخر كقوله تعالى يري الله 
الذي اهتدوا هدّى» [مريم: 77]ء re‏ هذا الهدى بما في القلوب من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخ ر وتفاصيل ذلك . 

و بزيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة» إما القائمة 
بالقلوب كالخشية لله ومحبته ورجائه والرضا بقضائه والتوكل ا 
ذلك أو الفعولة ا كالصلاة والصيام والصدقّة والحج والجهاد 
والذكر والأمر با لمعروف والنهي عن انكر ونحو ذلك» وكل ذلك داخل' 
فى ان الإيمان عند السلف وأهل الحديث ومن وافقهم ‏ كما سبق 
0 َ 

واستدل ‏ أيضا - بقوله تعالى #ويزداد الّذِينَ آمنوا إِجَانَا4 [المدثر: 


)١(‏ جمع هنا بين كلمة «فصل» و«باب» وذكر ترجمة الباب كاملة وقد نبهنا على ذلك في 
أوائل «كتاب الإيمان» . 


۱۸ 


“1 باب زيادة الإيمان ونقصانه 

]١‏ وفي معنى هذه الآية قوله تعالى #وإِذًا تلت علَيهم آياته زادتهم 
إِيمَانَا4 [الأنفال: ۲] وقوله «فأما الَّذينَ آمنوا فَرَادَنْهُم إعانا4 [التوبة: 
]. 


ويفسر الإيمان فى هذه الآيات بمثل ما فُسَّرَ به الهدى فى الآيات 
المتقدمة. 

ت 5 2 . 3 4 6س 6س مره بير وه ووه 

واستدل - أيضًا - بقول الله عز وجل #اليوم أكملت لكم ديتكم» 

[المائدة: ۳] فدل على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالها وينقص بفوات 

عا وده الكية رلت آحر جا الى عله فى هة الداع وقد 


و 


قيل: إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام كما قاله السدي (' وغيره. 
وكذا قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: بعث الله نبيه 
بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدق , بها المؤمنون زادهم الصلاةء فلما 
دقو ا ازادهم ا ا زادهم الزكاةء فلما صدقوا بها 
زادهم الح فلما صدقوا به زادهم الجهاد. * ثم أكمل الله لهم دينهم فقال 
#الِيوم أكملت لكم ديتكم وأنممت عليكم نع نعمتي 74" [المائدة: .]١‏ 
ومعلوم أن النبى كلا وأصحابه لم يحجوا حي الفرض إلا ذلك 
العام ؛ فلما حجوا حجة الإسلام مل لهم الدين بتكميلهم أركان 


)١(‏ ذكره ابن جرير في "تفسيره» (ك/راهة). 

)۲( راجح اصحيفته» عن ابن عباس (ص: »)١7٠١‏ والطبري في «تفسيره» (2)07/57 ورواية 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس متكلَّمْ فيها؛ فإنه لم يسمع من ابن عباسء قاله أبو 
حاتم. راجع «مراسيل» ابنه (ص : 20١1٠‏ ورواية معاوية بن صالح عنه لا يعتمد عليها. 
راجع «الصحيفة» (ص:15). 

1۹ 


كتاب الا.يمان 
الإسلام ‏ حي حينئذ ‏ ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصا كنقص من ترك شيا 
من واجبات دينه؛ بل كان الدين فى كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك 
الزمان بما 3 من الشرائع والأحكام» وإنغا مراف بال إلى زمان 
الذي بعده الذي جدد ودين لخر SS‏ 
كما يقال: إن شريعة الإسلام أكَمَل من شريعة ا وعيسى » وإن 
القرآن أ ) من التوراة (fi: ٤(‏ والإنجيلء نه كما عبج الى 
اياي النساء ناقصات دين در معان دينهن بترك الصلاة والصيام ف 


زمن حيضهنٌ مع أنها قائمة في تلك الحال با وجب عليها من غير 
الصلاة؛ ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلي وتصوم. 
وهذا مبني على أن الدينَ هو الإسلام بكماله ‏ كما تقدم ذكره - 
ا عنده أن الإسلام والإيمانَ واحد ‏ كما تقدم كر 

وقد احتج سيان بن عبِيتة وأبو عبيد ETE‏ على 
تفاضل الإيمان"" قال أبو عبيد: قل او اه أنه أكمل الدين في حجة 
الوداع في آخر الإسلامء وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين 
سنةٌ في أول ما نزل الوحي» قال: وقد اضطر بعضُهم حين أدخلت عليه 
هذه الحجة إلى أن قال: الايمان ليس هو مجو الدين ؛ لكل الدين 
ثلاثة أجزاءء تالقان جرع ال اتش نع .والتوافل جه فال او 
عبيل: ا امنا نطق به الكتاب ؛ فإن الله أخبر أن الإسلام هو الدين 
پرمنه وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . انتهى . 

فالمرجتة عندهم : الإيمان: التصديق» ولا يدخل فيه الأعمال» وأما 
)١(‏ راجع «الإيمان» لأبي عبيد (ص:15) تحقيق الشيخ الألباني - حفظه الله - مع رسائل 

ار 

۱۷۰ 


وديا زوادة الايبانونشحاته العديت: 22 


الدين: فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماهء وبعضهم خالف في ذلك - 
أيضًا -» ا ف رد للف والله أعلم . 

قح + ای فی اتاب ر 

5 
ا ا وزن برة من خير 


ل ع ساس 5 02 


ويخرج من الثار من قَالَ: لا إله إلا لله وفي قلبه وزن در من خَيْر». 
خرجه عن مسلّم بن إبراهيم» عن هشامء به. ثم قال: 
قال أبان: ثنا قتادة: ثنا نسر ع عن التي ٤‏ يكل «من إيمان» مكان ن خير )70 
ففي هذه الرواية التي ا#روشلة مر بتفاوت الإيمان الذي في 
القلوب - وأيضًا - فيها التصريح بسماع قتادة له من أنس» فزال ما كان 
بتوهم من تدليس قتادة . 
وقد خرج الى هذه اللفظة في حديث أنس في أواخر كتابه 
مسندةً من رواية معبّد بن هلال العنزي» عن أنس و ان 
معد ادر عن النبي' يك في هذا المعنى ‏ فيما تقدم من ¿ کتابه 9 
e‏ والإيمان كاختللاف حديث أنس . 
)١(‏ حدث هنا سقط في متن الحديث وهو في «اليونينية»: «وزن شعيرة ١‏ ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه» . 
(1) في «اليونينية؟:. «من خير» ووضع فوق قوله «من» رمز (ص) وهو للأصيلي» وكذا نبه 


القسطلاني وقال: وللا صيلي : امن خير . 
(۳) فتح: )٤( .)۷۵٥۱۰‏ حديث (۲۲) . 


۱۷1 


الحديث :50 كتاب الا.يمان 
والحديث نص في تفاوت الإيمان الذي في القلوب» وقد سبق القول 
ف لماك ر وتنا لهاب فنعا 0 ١‏ ۰ 

الحديث الثاني الذي خرجه في هذا الباب: حديث: 

٥‏ - طارق بن شهاب» عن عم بن الخطّاب أن رجلا من اليهود قال 
لَه : يا أمير الؤمنين! آي في كتابكم تفر وها لو علينا مشر اليهود نَرْلَت 
لا تخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال: أي آية؟ قال: لالوم اكمَلت لكُم دینکم 
وأقَمت علَيكُم 0 ورضيت ؛ لكم الإسلام دين [المائدة: ۳]ء فقال 
هر : قد عرقتا ذلك الوم واكان الذي تَرلَتَ فيه على النبي ب َرَت 
على الي يكن وهو واقف بعرقَة يوم الجمعة. 


وقد خر جه ابن جرير الطبري في اتفسير 
ور 
عمر» وزاد فيه انه قال : وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 


“٠‏ من وجه آخر عن 


ورد الترمذي» عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية وعنده د 
فقال: لو أنولت هذه الآية علينا لاا يومها عیدا» فقال ارد عباس : 
فإنها نزلت في يوم عيدين: في يوم جمعة ويوم عرفة". 5١5(‏ - 
ب/ف). 

قدا قن و خد به أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله 
أهل الكتابين من بلا إنما تكون بالشرع والاتباع» فهذه الآية للا تضمنت 


)١(‏ (ص )١١ ٠١‏ عند شرحه لترجمة الباب الأول من «كتاب الإيمان؛ عند شرحه لقول 
البخاري: «ويزيد وينقص) . 

.)05 _ 0۳ /7( )0( 

.)۳۰ ٤٤( الترمذي‎ )( 


1۷۲ 


باب زيادة ال يمان ونقصانه الحديث: 20 
إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله فى يوم شرعه عيدًا لهذه الأمة من 
وجهين: 

۽ و 01 و 3 و 575 

وا 51 و 8 . و ۶ 5-5 

والثاني : أنه يوم عيد أهل الموسم وهو يوم مجمعهم الأكبر وموفمهم 
الأعظمء وقد قيل: إنه يوم الحج الأكبر . 

وقد جاء تسميته عيدًا في حديث مرفوع خرجه أهل السنن من 

0 س 0 و a‏ و 3 . و 

حديث عقبة بن عامرء عن النبي ييو قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
و 
التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب». 

2 3 و 3 04 5 

وقد أشكل وجهه على كثير من العلماء؛ ا 


و 


يوم عيد لا يصام» كما روي ذلك عن بعض المتقدمين» وجمله بعضهم 
على أهل الموقف وهو الأصح؛ ؛ لأنه اليوم الذي فيه أعظم E‏ 
ومواقفهم بخلاف أهل الأمصار فإن يوم اجتماعهم يوم ا وأما أيام 
التشريق فيشارك أهل الأمصار اهل الموسم فيها؛ لانها أيام ضحاياهم 
وأكلهم من نسكهم . 

هذا قول جمهور العلماء. 

وقال عطاء: إنما هي أعيادُ لأهل الموسمء فلا ينهى أهل الأمصار عن 
صيامها . 


ق 5 3 
وقول الجمهور أصح . 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)۲٤٠۹(‏ والنسائي في «المجتبى» (0/ 507)ء والترمذي (۷۷۳). 


1V۳ 


الحديث :50 كتاب الا یمان 

ولكن الأيام التى يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو 
ضامها تعضو الاين کا سو قبن اوه ها كاك نمي ادال 

ا 7 ء۶ و 

بصيام النبي ية عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكراء وبقول 

ا و 0ر وہ و و 
وأنزل على فيه)7" . 

فأما الأعياد التي يجتمع عليها الاس فلا يتجاوز بها ما شرعه الله 

ر سر ا 1 و 03 

05 ٠ 2 3 5 5 3 9 5 8 

والأعياد: هي مواسم الفرح والسرور؛ وإنما سرع ألله لهذه الآمة 
بن اص ص قش لر هيه في و - 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» [يونس: 08] فشرع لهم عيدين في سنة 
وعيدًا في كل أسبوع. فأما عيدا السنة : 

فأحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام فإذا أتموا 
صيامهم أعتقهم من النار» فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم وجعله 
يوم الجوائز يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة 
وکر دة الفط ارا ال شك لذلك: 

والعيد الثانى : أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف 

7 و 6 0 . وو و ر ت و 
بعرفة وهو يوم العتق من النار» ولا يحصل العتق من النار والمغفرة 
للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنّة أكثر منه» فجعل الله عقب ذلك 


0 و 


عيدا؛ بل هو العيد الأكبر» فيكمل أهل الوسم فيه مناسكهم ويقضوا فيه 


4 


. إلى انقطاعه‎ )١1948/5( وأشار البخاري في «التاريخ»‎ » /١١775( مسلم‎ )١( 
تشتبه فى «ف» ب «العبد» والصواب ما أثبتناه.‎ )0( 


١) 


۳باب زيادة الإريمان ونقصانه ب عه ون ةما الفدية: :1 


و و و 5 


تفثهم ويوفون نذورهم ويطوفون بالبيت العتيق ويشاركهم أهل الأمصار 
في هذا العيد؛ د؟ فإنهم يشاركوتهُم في يوم عرفة في التق والمغفرة 0 
يشاركوهم في الوقوف بعرفة؛ لأن الحج فريضة العمر لا فريضة كل 
عام» بخلاف الصيام وگن ى غير أهل الأمصار: الصلاة والنحرء 
والنحرٌ أفضل من الصدقة التي في يوم الفطر؛ ولهذا أمر الله نبيّه له أن 
يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثّرٌ بالصلاة له والنحر كما شرع ذلك 
لإبراهيم خليله عليه السلام عند أمره بذبح ولّده وافتدائه بذبح عظيم . 
7١5( 37‏ - أ/ف) عيذ الأسبوع: فهو يوم الجمعة» وهو متعلق 
بإكمال فريضة الصلاة؛ فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل 
يوم ليله تحنس مرات» فإذا كملت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها 
وأكملُوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالها ‏ وهو اليوم الذي انتهى فيه 
الخلق وفيه خلق آدم وأدخل اة اعا مدر كه على ضا 
الجمعة. رق لاض کیا يتم الله اعليهم وسا الهم على 


ص 
4 


شكرهاء وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها وزيادة 


وس 
١‏ وحم ١‏ 
3 


وقد روي أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر ويوم النحر. 

ج الإمام اخملا ةوقل مجاه غير 
و کے اا وروي عن علي أنه يوم نسك المسلمين. 
قال اين ت الجمعة أحب إلى من حح التطوع . 


. كذا في «ف». ولعل الصواب: (شکره‎ )١( 
. )۱۹١( عن أبى لبابة . (۳) انظر «الضعيفة» للألباني‎ )٤١ ٠ /۳( )۲( 


Vo 


الحديث :50 كتاب الا.يمان 
وتجعل الله الشكير إلى الحمغة كالهدئ؛ فالمبكر فى اول ساعة 
كاهدي بدند» ثم كالهدي بقرةً» ثم کالٰهدي كبشاء ثم کا مهدي دجاجةء 
ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنة الذي يزور آهل الجنة فيه ربهم 
ويتجلى لهم في قدر صلاة الجمعة. 
يذ 0 أن اة ل زورون رنهم فيهما وان 
فهذه لابا ام أعياد لومت ن 3 الدنيا وفي 0 ع 
0 كل وم لا بعد الله فيه فهو عيد. 
ولهذا وق 2 خواص ' أهل الجنّة يزورون 9 وينظرون إليه كل يوم 
سرن بره اوغا : وقد خرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا 
ق ٢‏ 
و مووا ٠‏ 
ولهذا الى براه أعلم << ذكر النبي كله الروية في جلي جرير 
ابن عبد الله البجلي”" أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع 
امس 1 غروبها؛ فإن هذين الوقتين وقت لرؤية ا أهل الجنة 
ربهم. فمن حافظ: على هاتين الصلاتين على مواقيتهما وأدائهما 
وخشوعهما وحضور القلب فيهما رجي له أن يكون ممن ينظر إلى الله 
)١(‏ كذا. 


(۲) الترمذي »)۳۳۳١(‏ واستغرب رفعهء وانظر«علل الدارقطني» (/لرق”5_أء ا ب) . 
(*) البخاري (فتح: 42004 ومسلم (۲۱۱/۹۳۳). 


۱۷٦ 


باب زيادة الا يمان ونقصانه الحديث: 20 
في الجنة في وقتهما. 

فتبين بهذا: أن الأعياد تتعلّق بإكمال أركان الوسلام ؛ فالأعیاد الثلاثة 
المجتمع عليها تتعلق بإكمال الصلاة و ك فأما الزكاة : فليس 
لها زمان” معين نكيل فيهء وأما الشهادتان : َِكْمَالّهما هو الاجتهاد ى 
الصدق فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. وخواص المؤمنين يجتهدون 
على ذلك كل بوم ووفت؟ فلهذا كانت أيامهم كلها أعياداء ولذلك كانت 
أعيادهم في الجنة مستمرة والله أعلم . 


¥ 


الحديث 2٠:‏ كتاب الأ.يمان 


خرج البخاري 00 من حديث: 
٤٠‏ - أبي إسحاق» ء عن البراء َه التي بكي کان اول ما قدم والمدينة 


ر ص ی 


رل على أجداده - أن قَال: أخواله - من الأنصار وأنه صلَى قبل بيت 


ا E‏ ف 
المقدس ستة عر شر - أو سبّعَة عشر شهرا وکان بعجبه أن تكون 
تر ا 


قبلته ْله قبل الت ون ول صلاة صلاهًا صلاة العَصر وصلى مَعه قوم 


0 و ٤‏ ےر سان عر 


حرج رجل ممن صلی مََه قمر على أل مسجد وهم راكعون فال 
اشهد بان لَقَد صليت مع رسول الله ل بل قبل مكة داروا كما هم قبل 
اليّت» وكانت اليهود “أعجبهم همذ کان بصي (۲۰۵۔ ب/ ف) قبل بیت 


ا ا أنُكروا دَلك. 


ت 
2 


مويو 


قال زهير: تتا أبو إسْحَاق" عن البراء في حديثه هذا أله مات على 
القبلة قبل أن حول رجال وفتلوا َم تدر ما تقول فيهم؛ َأئْرلَ الله تَعَالَى 
وما سي , إيمانكم» [البقرة: 41 ]١‏ . 


2 


ر ر 


قال البخاري: : يعني صلاتکہ. 


)١(‏ باب «الصلاة من الإيمان»ء كما سينبه المصنف - رحمه الله بعد الحديث وقد ذكر 
المصنف-هة+ لباب متأخرا عن مکانه بعد باب (۳۳). 

(؟) (00). 

(۳) زاد في «اليونينية» كلمة: «صلى» ولم ينبه القسطلاني» ولا الحافظ. ولا العيني على 
سقوطها من إحدى النسخ . 

)٤(‏ زاد في هاليونينية» كلمة «قد» وهي كالتي قبلها. 

)١(‏ قول البخاري بعد الحديث س أن يكون قبل الحديث مع الترجمة كما في «اليونينية») 
وغيرهاء وصنع مثله في الحديث رقم: (۲۹). 


۷7۸ 


!باب الصلاة من الأ.يمان الحديث: 5٠‏ 


ورت > على هذا الحديث : باب «الصلاة من الإيمان)”") 


والانصار للذبي كك فيهم تسب 52 اده وأخواله من جهة 12 
a‏ فاته روج بالمدينة امرأة من بني عدي بن النجار 
الا سلمى» فولدت له ابنهُ عبد الْمطَّلب وفي رأسه ا 


0ے 7 


شيبة» وذكر ابن قتيبة أن اليه : عامر. 
3 و 2 و 6م ع ته سا 
والصحيح: أن اسمه: شيبة؛ وإنَّمَا قبل لَه «عبد المطّلب» لأن عمه 
ا من المدينة إلى مكة فقالت قريش: هذا عبد 


المطلب» فقال : ویحکم ؛ إنما هو ابن أخى شيبة بن عمروء وهاشم اسمه 


ففي حديث البرآء هذا: أن الي ية لما قدم المدينة نزل على أجداده 
0 أخواله - من الأنصارء وظاهره يذل على :انه نول غل ی 
؛ 5 و أحواله داو وإغا أراد ا جنس الأنصار دون 
وقد رچ البخاري في كتاب «الصّلاة 27 و «أبواب الهجرة»” a‏ 
حديث انس أن الب ا ٿا قدم الدب تز في علو ادن في جي يقال 
لهم : : بنو عمرو بن عوف» فأقام فيهم أربع عشرة ة ليلةء ثم أرسل إلى ملح 
هن الفجار فجاءوا متقلدين سيو فهم ٠‏ قال : وكأني أنظر إلى رسول لله 
اه على راحلته واو بكر ردقه وملا بني النجار حوله حتى ألقى بغناء 
أبن :ابوت وذكر ديق . 
)١(‏ وسيأتي /٣(‏ 4 الإحالة إلى هذا الباب تحت حديث (۳۹۹) في كتاب الصلاة. 
(5) برقم: .)٤۲۸(‏ (۳) (فتح: ۳۹۳۲). 


7۹ 


الحديث 2٠:‏ كتاب الا يمان 


سات سمس عوه سم ه 


وخرج أيضًا - معنى ذلك من حديث الزهري» عن عروة بن 


الزبير. 


وأما ما ذكر البرّاء في حديثه أن النبي بيا صلى بالمدينة قبل بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر * 2 


فهذا لك مله فن مقدار المدة . 
وروي عن ابن عباس أن مدة صلاته بالمدينة إلى بيت المقدس كانت 
جره أبو او 


ك ا 


وخرج - أيضًا - من حديث اد أن مدو ذلك کان دة تشر 
7( 
إا 


أ وو 5 . 5 ف 

وروى كثير بن عبد الله المزني - وهو ضعيف -» عن أبيه» عن جده 
عمرو بن عوف قال: كنا مع رسول الله ياو حين قدم المدينة فصلى نحو 
تالف حه عقر شا 

1 ع و ت اسا 4 

قلا س بن ال اسان مر ككل دو بت الف ت 


. في «ف»: «شهر» وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 

9 تفي المطبوع: من ن أبي داو يعد بحت تفن ماه ودره الي في امج 
الزوائد» (۲/ 2»)١7‏ وعزاه غير واحد ‏ كابن كثيرء والحافظ وغيرهما ‏ للإمام أحمد في 
«المسند» .)776/١(‏ وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» (ص: 84‏ 
6 ). 

(۳) أبو داود .)٥۰۷(‏ 

)٤(‏ اخحرجه ابن سعد فى «الطبقات» /١(‏ ۲٤۲)ء‏ والبزار «كشف» »)5٠١١ /١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (307/ 017 ان 


۱۸۰ 


٠باب‏ الصلاة من الريمان الحديث: 5٠‏ 
عشر شهراء ثم حولت القبلة بعد ذلك قبل المسجد الحرام قبل بدر 
شهوين: 
ورواه بعضهم عن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص . 


(0) « 5 e تعن 2 رع‎ i 
والحفاظ يرون أنه لا يصح ذكر سعد بن أبي وقاص فيه‎ 


وقيل: عن سعيد بن المسيب فى هذا الحديث: OT‏ 

۶ و ۴ 5 و‎ 5 ٠ 

وكذا قال محمد بن عت القرظى وقتادة وابن زيد وعيرهم أن مدة 
دته إلى بت امعد كانت تة عدر شه 

9 6ه ء ٠‏ 

وقال الواقدي: الثبت عندنا أن القبلة حولت إلى الكعبة يوم الاثنين 
للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شه" . 

2 ء۶ 8 03 3 7 

وعن السدي: أن ذلك كان على رأس ثمانية عشر شهنً”" . 

وقيل: كال بعد ويه عشر جيرا وتف 

ولا خلاف أن ذلك كان فى السنة الثانية من الهجرة؛ لكن اختلفوا 
(0-//ف) فى أي شهر كان؟ 

فقيل : في رجب - كما تقدم . وحكي ذلك عن الجمهور“» منهم : 
ابن اماق" 


وقيل: في يوم الثلاثاء نصف شعبان. 


.)17/1( راجع «علل الدارقطني» (4/ 0756 . (؟) راجع «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲٤۲/۱( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )۳( 
.)۲٤۳/۲( فق راجع «تاريخ الطبري» (؟57/7١11). (6) راجع «سيرة ابن هشام»‎ 


8١ 


الحديث 2٠:‏ كتاب الا. یمان 


وحكي عن قتادة» واختاره محمد بن حبيب الهاشمي وغيره. 

وقيل: بل كان في جمادى الأول . 

وحكي عن إبراهيم الحربي»› ورواه ری عن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك . 

0 ا يعجبه) يعني : البي کا _ «أن e‏ 
ال 0 قبلّة تَرْضَاهَا فول وجهك شطر ا الحا 
[البقرة: .]٠٤٤‏ 
قال : ا ا ا ر مرا 
ل ففر حت ني فاستقبلها صو الله ل بضعة 
إلى السّماء فأنزل الله 5 ر نَع 00-6 في السّمًا 2 
ال 144]: 

العا اكان يعن أن يحون إلى :اكع + لآن يود قالوا: 
يخالفنا محمد ويتبع فباتا" ؟!. 


نات 2 لظا اس © ١‏ 
وقال ابن زيد: لما نزلت طقَأينَمَا تُولُوا فَنَّم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ 


000 راجع «المنتظم» لابن الجوزي (T/T)‏ . 
)۲( راجع «صصححيفة علي ب بن أبي طلحة» عنه (ص: ٠۰‏ ) وقد سبق (ص54١)‏ الكلام عليها 
وأنها متكلم فيها . 


(۳) أخرجها ابن جرير في «تفسيره؟» (13/0). 


۱A۲ 


2٠ باب الحلاة من الا يمان الحديث:‎ ١ ٠ 


قال رسول الله ا : اهؤلاء قوم يهود يستقبلوث ينا من بيوت الله - لبيت 
المقدس - لو آنا استقبلّاه» فاستقبله النبي ية ستة عشر شهراء فبلغه أن 
اليهود تقول: والله وأذراف محمد و E‏ ين قبلتهم حتى هديناهم» 
فكره ذلك النبي للا ورفع وجهه إلى السماء. فنزلت هذه الآية #قد تَرى 

ملب وجهك في السمًاء74. 

ويشهد لهذا: ما في حديث البراء: «وكانت اليهود قد أعجبّهم إذ 
كان يصلّي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب - يعني من غير اليهود» وهم 
اهار - فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك» . 

وقد اختلف الناس هل كان النبى ية بمكة قبل هجرته يصلى إلى 
بيت المقدس أو إلى الكعبة؟ 


و 2 ر چ و 
فروي عن ابن عباس : اه كان رعق جك تخر وت ادس اله 


بين يديه . خرجه الإمام أحمد 0 


وقال ابن جريج: صلى أول ما صلى إلى الكعبة» ثم صرف إلى 
بيت المقدس وهو بمكة. فصلت الأنصار قبل قدومه اة إلى بيت المقدسن 
اوت جوم سان يعد توم يط عدر كيرا ثم وجه الله إلى البيت 
الحرام . 

وقال قتادة: صلت الأنصارٌ قبل قدومه بي المدينة نحو بيت المقدس 
حولين. 


.)۱۳ أخرجها ابن جرير في «تفسیره)» (؟/‎ )١( 
.)۳۲٣/۱( فى (مسندہ)ء‎ )۲( 


1A۳ 


الحديث 2٠:‏ كتاب ألا يمان 
واستدل من قال: إنما صلى النبي ية إلى بيت المقدس ستة عشر 

شهرا أو سبعة عشر شهرا فدل على أنه لم يصل إليه غير هذه المدة'") 
لكن قد يقال: إنه إنما أراد بعد الهجرة. 


وول عليه ب ايفان أ وجري على بالق كله رل :ها رصت 
الصلاة عند باب البيت» والمصلّي عند باب البيت لا يستقبل بيت المقدس 
إلا أن ينحرف عن الكعبة بالكلية ويجعلها عن شماله. 


ولم ينقل هذا أحد [ oad‏ 
وهؤلاء منهم من قال: ذلك كان باجتهاد منه لا بوحي ‏ كما تقدم 
عن ابن زيد. 


وكذا فال ابو الغالية: ل إلى ت ادس :بالف اهل الكنات:: 


وفي ل عن ابن إجريج؛ 00 عن ابن عباس : 
«ولله المشرق والمغرب اما تولا َم وه لله لالقرة: 18 1] 
فاستقبل رسول الله يكل (7 -٠‏ ب/ف) فصلى نحو بيت المقدس وترك 
البيت العتيق فقال الله تعالى #سيقول السفهاء من الاس ما ولاهم عن 


وم لني كَانُوا علَيها) [البقرة: ]١47‏ يعنون: بيت المقدس» فنسخها 


0 
وقال: صحيح على شرطهما . 
ولیس كما قال؛ فإن عطاءً هذا هو الخراسانى» ولم يلق ابن عباس؛ 


)١(‏ الكلام هكذا لا يستقيم ولعل هناك سقطّاء ولم نستطع تقديره. 
(۲) بياض بقدر كلمتين. )¥( (TTA - Y/Y)‏ . 


۱A4 


“!باب الصلاة صن ال يمان الك :5 
كذا وقع مصرحا بنسبيته ف كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبى عبيدك » ولابن 
أبى داود وغيرهما. 

وقول ال ا وان اول وها العصرة ي إلى الكفية: يعد 
الهجرة. 

4 و 2 ت 0 

وقد روي عن عمارة بن أوس - وكان قد صلى القبلتين - قال: كنا 

و 

الصلاة إذ نادى مناد بالباب: إن القبلة قد حولت» فأشهد على إمامتًا أنه 


سم رات ا 
3 


ق 

خرجه الأثرم وغی ر 

5 الأثرم وان أبي حاتم من حديث تويلة بنت أسلم قالت: 
مليف اللي ا يحم ل E E E‏ 
فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله هة قد استقبل البيت 
ارام فتخول" السا -مكان الرجال “والرستال» مكان: الشاب فة 
السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلو البيت الحرام. 

وقد روي أن هذه الصلاة كانت صلاة الفجر؛ ففي «الصحيحين» عن 
ابن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة اا جاءهم آت فقال: إن 
رسول الله ييا قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمرَ أن يستقبل الكعبة 
فاستفبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة”" . 

.)٥۷۷ /٤( راجع «الإصابة»‎ )١( 
. مع اختلاف في اللفظ‎ )7٠١1/715( (؟) أخرج هذا الحديث الطبراني في «الکبیر»‎ 
.)0457/1/( راجع «الإصابة»‎ 


)۳( (فتح: 507). ومسلم (015). 
1A0‏ 


الحديث 2٠:‏ كناب ال بمان 

ر تلم مااي حديف انين إن 3 

وقد قيل في الجمع بين هذه الأحاديث : إن التحويل كان في صلاة 
العصر ولم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الصبح . 

وفيه نظر. 

وقيل: إن تلك الصلاة كانت الظهر. 

وقد خرجه النسائي في «تفسيره» من حديث أبي سعيد بن المعلى» 
عن النبي كو" . 

وروي عن مجاهد. 

وحديث البَراء يدل على أن النبي يياه صلّى صلاة العصر كلها إلى 
الكعبة وأن الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم استداروا إلى الكعبة هم قوم 
كانوا في مسجد لهم وراء إمام لهم . 

وفي حديث ابن عمر: أنهم أهل مسجد قباءء وفي حديث تويلة: 
مسجد بني حارثة . َ 

وقد روي أن النبي كله ومن صلَى معه هم الذين استداروا في 
صلاتهم وأن الكعبة حوكت في أثناء صلاتهم . 

وقد روي نحوه عن مجاهل وغيره. 

وقد ذكر ابن سعد في كتابه قال : يقال: إن رسول الله ية صلّى 
لودع اون سه اليو اقم ا إلى :اليد 


.)7591/5( مسلم (ا07). (؟) النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


كما 


١باب‏ الصلاة صن الا يمان الحديث: 2٠‏ 
الحرام واسكذاو اليك ودار معة الاين . 

ويقال: بل زار وقول الله ككل ار بن البراء بن معرور في بني 
سلمة فصنعت لهم طعامًا وكانت الظهر فصلى رسول الله َة بأصحابه 
ركعتين» ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة فاستدار إلى الكعبة واستقبل 
الا فى ال يع الا 

وحكي عن الواقدي أنه قال: هذا الثبت عندنا" . 

وروى أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين» عن زياد بن علاقة» 
عن عمارة بن قال : كنا مع رسول الله عد في إحدى صلاتي 
العشي حين صرفَت القلبة فدار النبي ية ودرنَا معه في ركعتين. 

خرجه ابن أبي داود. وأبو مالك: ضعيف جدا. 

ا قيس بن الربيع» عن زياد بن (۲۰۷ - آ/ف) 
علاقة» عن عمارة بن أوس» وف ين لفقل 

وروی تان بر سخ فال يكنا ان عن مالك قال اتصوف رسول الله 
يا نحو بيت المقدس وهو يصلّي الظهر وانصرف بوجهه إلى القبلة . 

خرجه البزار * وغيره. وعثمان هذا متَكَلّمْ فيه . 

وخرج الطبراني وق ؤوانةكمازة ررح راذا هن كانت دمن امن 
O A aE‏ 


(؟) ابن سعد (۱/ .)۲٤۲‏ (۳) (ص )۱۸١‏ 
(غ:) «كشف» (۲۱۲/۱). 0 راجع «الخرح) (ك/ 6 .)1٠‏ 


AY 


الحديث 5٠:‏ كتاب الا.بمان 


قال : صرف النبي يعن القبلة وهم في الصلاة فانحرفوا في ركوعهم'') 
وعمارة ليس بالقوي”2. وخالف حماد بن سلمة؛ فروی عن ثابت» 
عن أن أن رسول الله إل كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد 


رر 2 


رى فلب وجك في السمَاء> الآية [البقرة: 144] فمر وجل من بني 


سلمة. وهم ركوع في صلاة الفجر فنادى: ل إن القبلة قد حولّت» 
قمالوا داكما حوب تحر القيلة: 


ترجه سبال وا اهو اض 

ا ر 56 

فإن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة وقد بنى النبي َو على ما 
مضى من صلاته إلى بيت المقدس استدل بذلك على أن الحكم إذا تحول 
المصلى”*' فى أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه وبنى على ما مضى من 
صلاته . 

فيدخل فى ذلك الأمة إذا عتقّت فى صلاتها وهى مكشوفة الرأس 
والسترة قريبة» والمتيمم إذا وجد الماء فى صلاته قريبًا وقَدَّرَ على الطهارة 
بهء والمريض إذا صلى بعض صلاته قاعدًا ثم قدر على القيام . 

وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي ية بأصحابه؛ ولكن لم يبلغ 
غيرهم إلا في أثناء صلاتهم فبنواء استدل به على أن من دخل في 
/ 5 5 ء »چ 7 0 ١‏ م 30 ف 
صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة ثم تبين له الخطا في أثناء الصلاة أنه ينتقل 
(۱) الطبراني في «الصغیر» (۳۹۸). 


(۲) راجع «الجرح « )10/7 - 55؟)ء و«الكامل» /٥(‏ ۸۰). 
.(oV) (FT)‏ 


)٤(‏ فى «ف»: «للمصلى» وما أثبتناه موافق للسياق. 


1688 


5٠ باب الصلاة من الاريمان الحديث:‎ ٣٠١ 


ويبلى . 


ويستدل به على أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياى 
ول به - على التقديرين - على قبول خبر الواحد الثقة في أمور 
e‏ السماع من الرسول يياه بغير واسطة» فمع تعذر ذلك 


هس ت 


أولى وأحرى 
د من ا مذ لزم منه نس المتواتر - وهو الصلاة إلى بيت 
المقدس ‏ بخبر الواحد» فالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم 


ذا ات به لقره i yT‏ 
شك فيه أنه ماج لال 2 والله ا 

وقول البَرَاء: «إنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقَتلُوا فلم يدر 
ما يقول فيهم فأنزل الله #وما كان الله ليضيع إيانكم) [البقرة: :]٠٤١‏ 
فهذا خرجه مسلم من طريق إسرائيل'''» عن أبي إسحاق؛ عن البراء - 
أيضا . 

ورواه شريك» عن أبي إسحاق» عن البراء موقوفا في قوله تعالى 
#وما كان الله ليضيع إيمأنكم) قال: صلاتكم إلى بيت المقدس”) 

وخرج الإمام اكول وأبو داود والترمذي وصحجه من حديث 
سماك» 6 عن ابن ل ا البي وَل إلى الكعبة 
)١(‏ عند مسلم (015) من طريق أبي الأحوصء عن أبي إسحاق. 
(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (11/7). 


۱۸۹ 


الحديث 2٠:‏ كتاب ال يمان 
المقدس؟ فأنزل الله عر وجل #وما كان الله ليضيع / إيمانكم» الآية 7 

قال عبيد الله 3 و هذا الحديث كرك أن الصلاة شن الإعمان. 

وهذا هو الذي بوب عليه البخاري في هذا الموضع؛ ولأجله ساق 
5000 البرآء فيه . 

كتلاه ادلم ا ينه لوطي تفن ٠‏ العلماء على أن الصلاة ة من 
الان" : 


¢ 
ایر 


و 7 5 2 0 0 
وحن روي عنه أنه فسر هذه الاية بالصلاة إل بیت المقدس : اين 
عياض - من 2 -» له» ر الس وابن زيد» 
واد رف 
وقال قتادة» والربيع بن أنسن : نزلت هذه الآية ا (۲۰۷ _ ب/ ف) 
قال قوم من المسلمين: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في فا الاو 
٠.‏ 3 2 ٤ء‏ 3 
وهذا يدل على أن المراد بها الصلاة ‏ أيضا _؛ لآنها هى التى تختص 
35 0 و 5 5 ٠.‏ - ع8 
ولم يذكر أكثر المفسرين في هذا خلاقًا وأن المراد بالإيمان هاهنا 
الصلاة؛ فإنها علم الإيمان وأعظم خحصاله البدنية . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده»)» ١١لا‏ ”)ل وأبو داو د( ۰ »)٤1۸‏ والترمذي (5954)ء ورواية 
سماك. عن عكرمة مشهورة بالإضطراب . 
0 راج جع «تعظيم قدر الصلاة»؛ .)۴٤٤/١(‏ 


(۳) ابن جرير (۱۱/۲ - ١١)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (41/1” -5114). 
)٤(‏ أخرجهما ابن جرير في "تفسيره» (۱۱/۲ - ۱۲). 


۱۹۰ 


٠!-_باب‏ الصلاة من الا يمان الحديث: 1١‏ 
سعيد بن جبير -» عن ابن عباس وما کان الله ليذ ليضيع إيانكم) قال: أي 


القبلة الأولى» وتصديقكم نيكم واناعه ل الآخر: أي : ليعطيتكم 


525 جميعاء إن الله بالتاس لرءوف ر : 

وعن الحسن في هذه الآية قال: ما كان الله ليضيع محمدا كَل 
وانصرافكم معه حيث انصرف؛ إن الله بالناس لرءوف رحيم. 

وهذا القول يدل على أن المراد بالإيمان التصديق مع الانقياد والاتباع 
المتعلق بالقبلتين معا فيدخل فى ذلك الصلاة ‏ أيضا. 


۹۱ 


كتاب الا.بمان 


إن 


2 و 
٣٦‏ باب 


وف المؤمن”" أن خط عمله وهر لاير وقال إبراهيم التيمي: 
م رضت قولي على عَمَلي إلا خشيت أن أكون مُحَذيً. وقال ابن أبي 
مليكة: ا لائين من" أصْحَاب الي له كلهم يَحَافْ الثفاق على 


سه ما منهم أحد يقول: نه على إِمَان جبريل وميكائيل” ويذكر عن 


َو ت 


الحسن: ااه إلا ممن ولا مته إلا متافق. وما بخذر من الإصرار 
على الاق والعصيان من عر وة لقول اف تَعَاَى ولم يُصروا على ما 


رن و 
فعلوا وهم يعدّمون» [آل عمران: °[ 

مراد البخاري بهذا الباب: الرد على ارجئ القائلين بان المؤمن يقطع 
لتفسه بكمال الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأنه لا يخاف على 
نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا. 

فذكر عن إبراهيم يم التيمي أنه قال: ما عرضت قولي على عملي إلا 


)١(‏ هكذا فى «ف» كتب :«فصل»4»ء وبعده : «قال البخاري»» : وبعده «ياب». 

(۲) سقط قبل هذا الباب بابان: باب (4) «الزكاة من الإسلام». وباب (0) «اتباع الجنائز 
من الإيمان»» وفيهما حديثان (55. .)٤١‏ 

(۳) سقط بعد كلمة «المؤمن» حرف «من» ولم ينبه القسطلاني في «إرشاد الساري» على 
سقوطها؛ بينما وضع عليها في «اليونينية» علامة تفيد أنها غير موجودة عند ابن عساكر 
و«عط» وهي من الرموز التي لم يتبين صاحبهاء راجع لذلك مقدمة طبعة الشعب. 
وقال العيني في «العمدة» :)7"1١15/١(‏ الوليس في بعض النسخ كلمة «من». 


4۲ 


١١‏ باب خوق الهو صن من أن يحبط عمله 


یت أن أكون مد 

وهذا معروف عنه» وخرجه جعفر الفريابى بإسناد صحيح عله؟ 
ولفظه: «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون كدابً»“. 

ومعناه: أن المؤمن يصف الإيعان بقوله. وعمله نقص عن وصفه». 
فيخشى على نفسه أن يكون عمله مكذبا لقوله. كما روي عن حذيفة أنه 
قال : المنافق : الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 

وعن عير قال: إن أخوف ما شاف عليكم المنافق العليم› »> قالوا: 
رکف يكون المتافق عليمًا؟ قال" يَتكلّم بالحكمة ا بالجور أو قال: 
COE‏ 

وقال اللحعد أبو عثمان: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت من 
أدركت من أصحاب رسول الله يا يخشون النفاق؟ قال: نعم» إني 
أدركت بحمد الله منهم ضِدرا حستاء نعم شديدًا نَعم شدیدا 0 وكان 
قد أدرك عمر. 

ومن كان يتعوذ 00 ويتخوفه من الصحابة : ER‏ وأبو 


الدرداء» وأبو أنوات الأنصاري” 


e 1 . : E 3 /‏ 2 : - 
وأما التابعون: فكثير» فال اتن سيزيرة : ما علي شيء اجو عن ايده 


)١(‏ «صفة المنافق» للفريابي (ص: ۹“ و«الزهد» لأحمد (ص: »)٤۲۷‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري ”54/١(‏ _ ه8"), 

(؟) انظر «صفة المنافق» للفريابي (ص:58). 

)۳( أخرجه أبو نعيم فى فى «الحلية» (؟/ ۰۷ ۳)» والفريابي ف فى «صفة المنافق» (ص:8١١).‏ 

YY ۳ راجع ١صفة المنافق» فقد أخرج هذه الآثار (ص:‎ )٤( 


14۳ 


0 كتاب الريمان 


- 
ےت 


الآية #ومن الئاس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) 
[البقرة: ۸]. 

وقال أيوب: كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على 
نفسي . 

وقاله a‏ كان E‏ واميه 4010 

وكلام الحسن في هذا المعنى كثير جدًا. وكذلك كلام أئمة الإسلام 
5 

قال زيد بن الزرقاء» عن سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 
ثلاث : 

نقول الإيمان قول وعمل» وهم يقولون: الإيمان قول ولا عمل . 

ونقول: الإيمان يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نقول: النفاق» وهم يقولون: لا نفاق ”. 

وقال أبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعى: قد خاف عمر على نفسه 
النفاق (۲۰۸ - أ/ ف) قال" : فقلت للأوزاعي: إنهم يقولون: إن عمر 
لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حين سأل حذيفة؛ لكن خاف أن يبتلى 
بذلك قبل أن يموت» قال: هذا قول أهل البدع . 

58 5 ع و و 

وقال الإمام أحمد - في رواية ابن هانىء وسئل : ما يقول فيمن له 
)١(‏ أخرجه الفريابي في «صفة المنافق»» (ص: .)١١١‏ 


(۲) أخرجه الفريابي في «صفة المنافق» (ص:/ا7١).‏ 
(۳) كلمة «قال» تكررت فى «ف». 


۹٤ 


١١_باب‏ خوف المو من من أن يحبط عمله 
°« 7 3 .2 0 2 2 
يخاف النفاق على نفسه؟ - فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟(' 


وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبر؛ 
فالنفاق الأصغر: هو نفاق العمل وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم؛ 
وهو باب النفاق الأكبرء فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق 
الأصغر: في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسلخ من 
الإيمان بالكليةء كما قال الله تعالى لفَلَمَا زاغوا أزاع الله قُلوبهم» 
E‏ #ونقَلب أفندتهم والفارمم كا يۇمنوا ب 5 ول 
مر [الأنعام: .]١١١‏ 

والأثر الذي ذكره ا وان أبي مليكة: هو معروف عنه من 
رواية الصلت بن دينار» عنه”" , 

وفي الصلت ضعف . 

وفي بعض الروايات: عنهء عن ابن أبي مَلْيْكَةَ قال: أدركت زيادة 
عزن يداف ين: ا و الل كلو ما عات اكد متهم ]لا وه 
دا الل لا 

وأا الآثر الذي دكرو عن اتسين" فال ردك عن الي قال .نا 
غات الامو SENS‏ دا مشهور عد الحسن» صحيح 
عله . 

والعجب من قوله في هذا: دكن وفي قوله في الذي قف قبله: وقال 


.)۱۷۹/۲( «مسائل ابن هانىء»‎ )١( 
من طريق ابن رح ا عن عن ابن أبي‎ )۱۳۷/٥( أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير)‎ )۲( 
مليكة. به.‎ 


14٥ 


كتاب الا.يمان 


CÛ f‏ اه 
ابن أبي مليكة ‏ جزما : 


و 


قال الإمام أحمد في كتاب «الإيمان» له: حدثنا مؤمل قال: سمعت 
حمّاد بن زيد قال: نا أيوب قال: سمعت الحسن يقول : الله ما أصبح 


على وجه الأرض مؤمن ا أمسى على وجهها مؤمن' إلا وهو ينات 
الاد عل هوا امن اف ا ماف 

حدثنا روح بن عبادة قال: ثنا هشام قال: نفعت الس ول والله 
ما مضى مؤمن ولا بقي إلا شاف الا ل أمنه إلا منافق . 
وروی جعفر الفريابي في كتاب «صفة المنافق» من حديث جعفر بن 


وله م اس 


سليمان» عن معلى بن زياد قال : ی ا ت ا 
بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق 
ر مقي اف ف ولا رقي إلا بويعو من النفاق امن > قال 
وكان يقول: من لم يخف التاق فهو منافق' " 

وعن حبيب بن الشهيد» عن الحسن قال: إن القوم لما رأوا هذا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١١١/١(‏ «وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع 
صحته عنهء وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ 
رحمه اللهء وهى :أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد؛ بل إذا ذكر 
المتن بالمعنى أو اختصره أتى به أيضًا ‏ لما علم من الخلاف في ذلك» فهنا كذلك6ا.هء 
وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» )١757/1١(‏ «... وأتي ب«يذكر» الدالة على 
التمريض مع صحة هذا الأثر؛ لأن عادته الإتيان بنحو ذلك فيما يختصره من المتون أو 
يسوقه بالمعنى؛ لا أنه ضعيف» ١.ه.‏ 

(۲) أخرجه الفريابى فى «صفة المنافق») (ص: .)١١١‏ 


۱۹٩ 


١باب‏ خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
النفاق يغول الإيمان لم يكن لهم هم غير التّفاق“. 

والروايات فى هذا المعنى عن الحسن كثيرة. 

وقول الارن يعد ولك روم با من الإصرار على النفاق 
والعصيان من غير و لقول الله تعالى لولم يُصروا عل 7 فعلوا وهم 
يَعلمون»» [آل عمران: :]١75‏ فمراده: أن الإصرار على المعاصى 
وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان 
بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سو الخاتمة, لعو ذ بالله من 
ذلك؛ كما يقال: 2 المعاصي بريد الكفر . 

وفى ((مسند الإمام این من حديث عبد اللّه بن عمرو» عن 


النبي كك قال: «ويل لأقماع القولء ويل و يضر ون اقل ما ا 


وأقماع القول: الذين آذانهم كالقمع يدخل فيه سماع الحق من جانب 
ويخرج من جانب آخر لا يستقر فيه . 

وقد وصف الله أهل الثار بالإصرار على الكبائر فقال 20 
يصرون على الحنث ب التي [الواقعة: ]٤١‏ والمراد بالحنث : 
الموقع في الحنث وهو الإثم . 

وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب (۲۰۸ - ب/ف) أن يذكر فيه 
حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب كما قال تعالى يا ایا لذن 


.)١١9 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
والخطيب في‎ .)۳۸١( (؟) (۲/ 10 9) وأخرجه  أيضًا  البخاري فى «الأدب»‎ 
(1 ۲10/۸) «التاريخ».‎ 
14۹۷ 


كناب الا يمان 


آمَنُوا لا تَرَفَعُوا أصواتگم قوق صوت التي ولا تجهروا لَه اقول كجهر 
ام لم لا تَشعرون» [الحجرات: ؟]. 

عن حبيب بن الشهيد» عن اطسق قال سا ءيرى مرل أن اغالا تقبط 
أعمالاء والله عز وجل يقول للا تَرَفَعُوا أصواتكم» إلى قوله #أن تحبط 


کے ن ر و 01 


أعمالكم وأنتم 
وما يدل على هذا أيضا -: قول الله عز وجل #يا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتکم بالْمَنٌ والأدّى» الآية [البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقال #أيود 


ےہ ےو 3 00 


أحدكم أن کون لها م تخل وأعتاب) E AE‏ 


وفي (صحيح البخاري» أن عمرَ سأل الاس عنها فقالوا: و 
فقال ابن عباس: ضربّت مثلا لعمل» كا عي الاي عمل فالواين 
عباس : لعمل» ال شم" لرجل عى يعمل نطاعة الله ثم يبعث الله 
إليه الشيطان فيعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله . 


وقال عطاء الخراساني : هو الرجل يحتم له بشرك أو عمل كبيرة 


با كلف 


وصح عن النبي كَل أنه قال: من ترك صلاة العصر حبط 
ا ْ 


ا 


0 و 2 
وفى «الصحيح) _ أيضا ‏ أن رجلا قال: واللّه لا يغفر الله لفلان» 


(۱) في «ف٤:‏ «يعنياء والمثبت من البخاري (فتح : (OA‏ 
(۲) (فتح ,)٥٥۳:‏ 
۹۸ 


١١‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 


فقال الله : امن د الذي عالى خلى أن لا أغفر لفلان» قد غفرت لفلان 
واخ فا 

وقالت عائشة : أبلغي زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله كَل إلا أن 
يتوب . 

وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات» ثم تعود 
بالتوبة منها 

وخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» من رواية أبي جعفرء عن الربيع 
ا وس ع ا 
عز وجل 1 أ آمنوا -- الله ار 0 ولا تبطلوا 
أعمالكم» [محمد: “”] فخافوا الكبائر بعد أن لحم الاب 


وبإسناده» عن الحسن في قوله ولا تبطلوا أَعمَالَكُم» قال: 


وعن معمرء عن الزهري في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم» 
قال: بالكبائر. 


ويإسناده» عن قتادة في هذه الآية قال: من استطاع منكم أن لا يبطل 
E E‏ فإن الخير ينسخ 


7 
31 


الشرء وإن الشر ينسخ الخيرء وإن ملاك الأعمال : خواتيمها”". 


)١(‏ مسلم (5851). (") راجع «الدر المنثور» /١(‏ 1۷) فقد عزاه إليه. 


(۳) أخرجه ابن جرير فى «تفسیره»» (755/ ۳۹). 
۹4 


الا 


كتاب ال يمان 


وعن السدي قال في هذه الآية يقول :لا ضرا الرسول كله فيما 
يأمركم به من القتال فتبطل حسناتكم . 

وعن مقاتل بن حَيّان قال: بلغنا أنها نزلت فشقت على أصحاب 
النبي بيا وهم يومئذ يرون أله ليس شيء من حسناتهم إلا هي مقبولةء 
فلما نزلت. هذه الآية قال أبو بكر: ما هذا الذي يبطل أعمالتا؟ فبلغني - 
والله أعلم - أنهم ذكروا الكبائرٌ التي وجبت لأهلها النار حتى جاءت الآية 
الأخرى إن الله لا يغفرٌ أن يشْرك به» شيء «ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء4[النساء:48]» فقال ابن عمر: لما كانت هذه الآية كففتا عن القول 
في ذلك ورددنًا إلى الله عز وجل» وكنا نخاف على من ركب الكبائر 
والفواحش أنها تهلكه”" . 

والآثارٌ عن السلف في حبوط بعض الأعمال بالكبيرة كثيرة جد 
يطول استقصاؤها. حتى قال حذيفة قذف المحصئّة يهدم عمل مائة سنة. 

وخرجه النزار عنه ع 0 

وعن عطاء قال: ابعل اكلم TT‏ وواا بها مل 


د 
سن 


ستين سنةً أو سبعين سنة. 

وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زيادء عنه: اش أحدكم 
أ ينظو اة قط عمله . 

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج 
والمعتزلة خاصة» فقد أبطل فيما قال ولم يقف على أقوال السلف الصالح 

نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كله وخلدوا بها في 


)١(‏ راجع «تفسير ابن کثیر» (۷/ 0700 . (۲) «البحر الزخار» 4 ضف" 
۰۰ 


١!_باب‏ خوف المؤمن من أن يحبط عمله الحديث: 2۸ 


ا ا الذي 0 الوه 


أحدهما: حد 


۸ - شعبةه عن زد قال: ا ران عن المرجئّة فَقَالَ: ددني 
9 کک 


عبد لله أن الي لذ قَال: ساب المسلم ف قوق وقَاله كفر) . 
فهذا الحديث رد به أبو وائل على چ الذين “لا ر الأعمال 


في الويمان ؛ فإن لخديف يدل على أن بعضَ الأعمال نعي كف وهو 
قتال الل فدل على أن بعض الأعمال يُسمى كفر) وها سي 


۶ 


عانا. 


3 
وقد اتهم بعض فقهاء المرّجئّة أبا وائل في رواية هذا الحديث . 


ر وون 


متهم ؛ ؛ بل هو الثقة الل ان ى ر 
عن ابن ا 5 3 أيضا -:أبوعمرو ار الأحوص ٠‏ 


( 6 
وعبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود 


؛ لكن فيهم من وقفه. 

. 5 و 
ورواه - أيضا ‏ عن النبي يا : سعد بن أبي وقاص 0 وعيره. 
ومثل هذا الحديث: قول النبي ييا : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 


)١(‏ ذكره الدارقطى فى «علله» من طريق أبى الأحوص» عن عبدالله /٥(‏ ۳۲۲ - 770) وقال: 
«والموقوف عن أبي الأحوص أصح» ومن طريق أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس» عنه 
(ه/ ۳۵) وقال: « ورفعه صحيح) . 

(۲) الترمذي (2)5715 والنسائي »)١١١/1(‏ ورواية عبد الرحمن» عن أبيه تكلموا في 
اتصالها . ١‏ 

(9) النسائي في «المجتبى)ء )۱١١/۷(‏ وفي إسناده اختلاف. انظره مع ترجيح الصواب فيه 
عند البخاري في «التاريخ» (١/۸۹-۸۸)ء‏ والدارقطني في «العلل» (/ 081017 7)وراجع 
«التحفة» (7/” )٠‏ مع «النكت الظراف» . 


۲۰١ 


الحديث: 2۸ كتاب الا.بيمان 
بعضكم رقاب بعض»2"7. وقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كفرا 
وإيمانا مستوفى في مواضع . 

قال أبو الفرج زين الدين بن رجب 

وقد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية اقتال كفراء وهو قوله تعالى 
مخاطبا لأهل الكتاب «وإذ أَخَذَنًا ميئاقكم لا تَسفكون دمَاءكم ولا 
جود اشک عن دارم کم افر وام تددرت فم لم مولا 
شون اش کم وتخرجون فريقا مَنكم من دیارهم اهرون عَلهِم بالإنم 
والعدوان وإن يأئوكم أسارى تقدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 


ا د رر ووو شد م 


أقتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يعض » [البقرة : “الم 846 ]. 


وجي لاسي عام لبان ل اسيم عار 
يخرج بعضهم بعضًا من داره» وكان اليهود حلفا الأوس ب اددع 
بالمدينة» فكان إذا وقّع بين الأوس أو الخزدج وبين اليهود قتال ساعد كل 
فر من لفو واه من ادر , والخزرج على أعدائهم فقتلوهم معهم 
وخر وهم معهم من ديارهم بعد أن حرم عليهم ذلك في كتايهم وأقروا 
به وشهيدوا وب .م بعد أن يوسر أولئك اليهود يَفْدُوهم هؤلاء الذين 
قاتلوهم امتثالا لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم» فسمى 
الله عز وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إيمانا بالكتاب وسمى قتلّهم 
وإخراجهم من ديارهم كُفر) بالكتاب؛ فدلت هذه الآية على أن القتال 
والإخراج من الديار إذا كان م ما س كف وغل أن فعل تعض 


.)٠١( أخرجه البخاري (فتح: ١١١)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) كذك وهي قراءةء وعند حفص وغيره : ا#اتفادوهم؟ . 
۲*۲ 


١باب‏ خوف المو من صن أن يحبط عمله الحديث: 2۹ 
5 1 ع ب م و ت ١‏ و 
جداء ولم أرَ أحدا من المفسرينَ تعرض لهء ولله الحمد والمنة. 
8 
الحديث الثاني : حديث: 


رد م 


1 - عبّادةَ بن الصامت أن ؛ التبي“ با حرج يخبر بَِيْلّة القدر 
قتَلاحى رجلان من المسلمينء فقال: «إتي خَرجْت لأ د خبركم ب بليلة بليلة القدر 


e‏ 7و 


وإنه تلاحی فلانُ ولان ٠ ٩(‏ - ب/ ف) فرفعت فَعَسی أن يكون حيرا 
أكم التمسوها في السبّع والشّسع والخمْس». 

إا ترج البخاري هذا الحديت فى هذا الات الذكر اللا عى 

والتلاحي : قل فش بالسباب» 1 بالاختصام والمماراة من دون 
سباب . ويؤيد هذا: أنه جاء في رواية في «صحيح مسلم»: «فجاء 
رجلان يحتقان»”' EES‏ دن ار ايه 
فى ذلك . 

ن افر الات ال اع وال البجارى الوت ف هذا 
الباب أن السباب تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما 

وإنما رجا النبي بيا أن يكون ذلك خيرا؛ لأن إبهام ليلة القدر أدعى 
إلى قيام العشر كله أو أوتاره في طلبهاء فيكون سببا لشدة الاجتهاد 


سے0 سر 


وكثرته. 


)١(‏ فى «اليونينية»: «رسول اللّه» . (۲) فى «اليونينية»: اوعسى». 
(۳) مسلم /١١51/(‏ ۲۱۷). 
ش وا 


الحديث: 2٩‏ كتاب الأ.يمان 
0 و 57 5 س 9 م 
ولكن بيان الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إبهامهاء فرفع 
ذلك بسبب التلاحي؛ فدل هذا الحديث على أن الذنوب قد تكون سببًا 
لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين. 
0 و 
وقال ابن سيرين: ما اختلف فى الأهل27 حتى قتل عثمان. 
فكلّما احدت الئاس ذنوبًا أوجب ذلك خفاء بعض آمور دينهم 
عليهم» وقد يكون في خفائه رخصة لمن ارتكبه وهو غير عالم بالنهي 
عنه» إذ لو علمه ثم ارتكبه لاستحق العقوبة. 

و فصر التلاحي بالاختصام قال: مراد البخاري بإدخاله هذا 
الحديث فى هذا الباب: أن التلاحى من غير سباب ليس بفسوق ولا 
و بهد کو 5 ع 7 اا هه 5 ا 

يترتب عليه حكم الفسوق؛ لأنه كان سببًا لما هو ير للمسلمين. 
وهذا هو الذي أشار إليه الإسماعيلى؛ وفيه نظرء والله أعلم. 
ويعتمل 1 كرف اعزاد التخاري :إن الاب ليس بمخرج عن 
و 5 - 5 4 
الإسلام مع كونه فسوقا؛ ولهذا قال في الحديث: «فتلاحى رجلان من 
اأمسلمين»» فسماهما مسلمين مع تلاحيهما. 
وى امد الان هق خد يعات عر الف كله أن قال فزن 
5 شىء تهانى عله ربى بعك عبادة الأوثان: e‏ الخمرء» وملاحَاة 
الرجال»*: 
و ا 200 عو 
وفى إسناده عمرو بن واقد الشامى وهو ضعيف جدا. 
)١(‏ كذاء ولغله «الأهلة». 
(۲) «كشف» (۳/ ۱١)ء‏ و الطبرانى فى «الکبیر» (۲۰/ 87). 
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29 !_باب خوف الموّمن من أن يحبط عمله الحديث:‎ ١ 


2 نو و 
ا :#9 و 


0 2 
ولكن رواه الأوزاعي» عن عروة بن رويم مرسلا. 


خرجه أبو داود في «مراسيله»7". 


)1( (ص: :7" . 


كتاب الا.يمان 


0 0 
قال الببخاري : 


م و 
۷- باب 


ور و ا TA‏ ا ر 
سؤال جبريل النبى د عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 
رص سے 0 م + يل - سے ت 5 عو عراس بي فى م في م 0 ت 
وبيان النبى كله له ثم قال: «جاء جبريل ”''يعلمكم دينكم»» فجعل ذلك 
Am E‏ 32 0 2 0 1 
كله ديتاء وما بين النبي بيا لوفد عبد القيس من الإيمان. 
9 0 5 كد 0 7 0 2 ی ے و2 
و 83 و و 2 2 2 
تبويب البخاري هاهنا واستدلاله وتقريره يدل على أنه يرى أن مسمى 
الإيمان والإسلام واحد؛ فإنه قرر أن النبي ييا أجاب جبريل عن سؤاله 
2 ا 2 0 : 2 
و ږو َه 0 م 7 و و و ا 
يعلّمكم ديتكم» فجعله كله دیتاء والدين هو الإسلام لقوله تعالى #ومن 
يبتع غير الإسلام ديئًا فَلَن يقبَلَ منه) [آل عمران: 85] وكذلك قوله #إن 
ره ا و ي ا 47 OE‏ 
الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١9‏ وأكد ذلك بأن فى حديث 
وفد عبد القيس أنهم سآلوا ا يك عن الإيمان فأجابهم بما أجاب به 
0 5 مم 2 > ا 
)21( کتب فی «ف» كلمة «فصل» واتبعها: «قال البخاري» : «باب) . 
(۲) زاد فى «اليونينية»؟: «عليه السلام»» وكذا القسطلاني في «إرشاد الساري» ولم ينبه على 


)۳( (فتح : 17م 


٠١‏ باب سوال جبريل النبي ية 

وا قول محمد بن نصر المروزي (۲۱۰ -1/ف) وابن عبد البرٌ 
وغيرهما. 

وأما 07 فرق بين ' الإسلام ا أكثر العلماء ء من السلف 
ومن بعدهم - حتی قيل: إل لا ملم عن السلف في ذلك خلاف فأظهر 
الأجوبة عما ذكره البخاري: أن الإسلام والإعان يكل دلالته ا 
والاقتران؛ فإن أفرد أخدهيا دخل فيه الاس فلذلك فسر النبي ا 
الإيمان المسئول عنه مفردًا فى حديث وفد عبد القيس ما فسر به الإسلام 
في حديث جبريل الذي قرن فيه الإسلام بالإيمان. 

وان اقرا كان هذا له مح وهنا لمعي : 

وکل حال فالأغيال وله كن مى الأعانه “لا افون كن 
ذلك . 

ع ذكر هذا التفصيل : الحطابی وأبو بكر الإسماعيلي؛ وحكاه 


ت من 0 السسنة 00 ا أبو بكر ابن 


ون روي عنه e‏ بينهما من السلف : الححسنء ذافن سيرين » 
وقتادة وداود هند» وأبو جعفر ا بن علي» والزهري؛ 
وحماد بن زيد. ا وابن أبي ا وابن مهدي رايد 
وأبوخيثمة» ويحيى بن معين» وغيرهم ‏ على اختلاف بينهم في صفة 
)١(‏ في «تعظيم قدر الصلاة» .)٥۳١/۲(‏ 


زفق راجع «أعلام الحديث» .)٠٤١ _ ۱٠٤١ /1١(‏ 
۰¥ 


الحديث: 0٠‏ كتاب ال یمان 
عام ع 5 و 
وروي التسوية بينهما عن الثوري من وجه فيه نظر. 
وقد ا المسألة مستوفّى با فيه كفاية» واللّه أعلم . 


ثم خرج الات حل ر ا 
وو o2‏ عو سے 


- أبي زرعة عن أبي هريرة» ع عن النبي يه قال كان يما باز" 
ر فتاه رجحل فقال: ما الإيمَان؟ قال: «الإیان 5 تمن بالل وملائكته 


ر > روو ره ا 


وبلقائه ردس وتؤمن | بالبعث» قال: ما السلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد 


رت 2 
ت رو ص لش بير 


الله ولا ته شرك به وتقيم الصلاة 6 وتؤدي الزكاة المقروضة و 


رمضان' قَال: 7 الإحسان؟ قال: 31 تعب الله كاك تراه؛ فإن لم تكن 
تراه فاته برا قال : متى الساعة؟ قَال: «م المسئول می" بأ بعلم من 
السائلء وسأخبرك د عن أشراطها: إِذا ولدت الأمة ربهاء وإذَا تطاول رعاة 


7 رورو 


الإبل الهم في ايان في حَمْس لا يَعْلّمهن إلا اله ثم لا التبي ل «إن 
الله غه اه علّم الساعة وَينرل ؛ العَيث وَيَعْلَم م في ' الأرزحام) 3 الآية 
[لقمان: ٤‏ م دير فقال: «ردوة» فَلَمْ يرا شا فَقَالَ: «هذا جبریل 


جام يتلم للا ديتهم). 
قال الا : ': جعل ذلك کله من الإمان. 


4 


فمراده بهذا الكلام: أن النبي يياه سمى جميع ما ذكره في هذا 


(9) اديت الآتن أشان إل الشف تخت ترجمة الا 4(7 الزيث (۳۹-): 

(۲) فی «اليونينية» : «قال: كان النبى ا بارا يومًا» . 

)۳( ی «ف»: «منها)» والمثبت من «اليونينية» 1 

)€( قوله : «الغيث ويعلم مافي الأرحام» ليس في «اليونينية)» و«ينزل» عند الأصلي وحده. 
وانظر شرح هذه الكلمة (ص5١5)‏ . 


(6) و في «اليونينية : «أبو عبد اللّه» . 


۲*۸ 


"1 باب سؤال جبريل النبي لز الحديث 0٠‏ 
السؤال ديئّاء والدين هو الإسلامء كما أخبر الله بذلك. 


4 


جيريل عن سؤاله عن الاسلامه قل علق أن 0 هو الإسلام وأ 
يدخل في مسماه ما يدخل في مسمّى الإسلام. 


هذا تقرير ما ذكره البخاري هاهنا. 


21 
١ 


ًَُُ 


آم المغرقون بين الإسلام والإيمان: فقد تقدم أن المختارٌ عندهم في 
لف الأهلاء الاد 13 رة يدها كان الكل مهما س قاذ 
أفرد أحدهما دخل فيه ما يدخل في الآخر. 

والتحقيق في التفريق بينهما عند اقترانهما: ما دل عليه هذا الحديث 
المذكور هاهنا؛ وهو أن الإِممانَ هو الاعتقادات القائمة بالقلوب» وأصله: 
الإيمان بالأصول الخمسة التي ذكرها الله في قوله تعالى #آمن ل 
-7٠١(‏ ب/ف) بما أنزل ليه من ربّه والمؤمئون كل آمَنَ بالله وملائكته 
وکتبه ورسله لا فرق بین أحَد من رسله وَقَانُوا سمعنًا وأطعنًا غفْ رانك 
57 وإلبك الْمَصير» [البقرة: »]۲۸٠١‏ فذكر الله في هذه الآية الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والمصير إليه - وهو اليوم الآخر ‏ وهو الذي ذكره 
النبي كك لجبريلَ عليه السلام في سؤاله عن الإيمان المقرون بالإسلام 
وفي بعض ألفاطه زيادة ونقص . ظ 


وفى رواية البخاري هذه ذكر الإيمان بلقاء الله والإيمان بالبعث . 


۲۰۹ 


8 عو 5 2 0 
والأعان ناء الله معناه: الإيمان بوقوف العباد بين يدي الله عز وجل 
ر 3 ىو 0 eT‏ 5 ن 
وخرجه مسلم من حديث عمر ن الخطاب ولفظه : «(ان تؤمن بالله 
O .5‏ : 5 )00( 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”' : 
وخرجه ابن حبان» وزاد فيه: «وتؤمن بالجنة والنار والميزان»"" . 
03 و 3 5 م 3 5 533 
وأما الإسلام المقرون بالإيمان: ففسره بالأعمال الظاهرة من الأقوال 
و و و 
والأعمال وهي : الشهادتان» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
زان 
وزاد مسلم في رواية من حديث عمر: «وتحج البيت إن استطعت إليه 
س 
0م (Ou 20 50 E‏ 
وزاد ابن حبان : وجج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وسم الوضوء»" 5 
وف ؤواية اليخارق هده «آن :تعد الله ولا تشرك به 
0 و و و . و 
والمراد: الإقرار ري باللسان. وقد يراد به مع ذلك : فعل 
أنواع العبادات بالجوارح . 
)١(‏ مسلم (8). 
(؟) «الإحسان» (۳۹۷/۱). 


11۰ 


ل!- باب_سؤال جبويل النبي 16 الحديث 0٠‏ 
وأما الإحسان: ففسره بنفوذ”" البصائر في الملكوت حتى يصير لخر 
للبصيرة کالعیان» فهذه أعلى درجات الإيمان ومراتبه. ۰ 
ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاونًا كثيرا بحسب 
تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان» وقد أشار البي كك إلى ذلك هاهنا 
بقوله : «أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تک تراه فإِنّه يراك». 


4 


قيل : المراد : 2 نهاية مقام الإحسان : انيعد الوه َه كأنه يراه 
بقلبه فيكون مستحضرً ببصيرته وفكرته لهذا امقام فإن عجر عنه وشق 
عليه انتقل إلى مقام آخر وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطّلع على 
سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره. 

00 النبي بيا طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأنهم يروه 
منهم : NE‏ وأبو و معاذًا أن يستحيي من الله كما يستحبي 
من رجل ذي هيبة من أهله 9©. 

قال بعض السلف : من عمل لله على المشاهدة فهو عارف» ومن 
عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص . 

فيان مقامان 2 'الحدهيا: 

مقام المراقبة» وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه 
فيتخايل أنه لذ مزال ين يدي الله فيراقبه في را وکا وسر 
وعلانيته» فهذا مقام المراقبين المخلصين» وهو أدنى مقام الإحسان. 

)١(‏ في «ف» بالدال المهملة والصواب ما أثبتناه. 


(۲) وانظر (ص”١٠)‏ تحت الحديث )۲٤(‏ . 
"1١١‏ 


الحديث: 0٠‏ كتاب الا.يمان 


والثانى: أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة فيصير كأنه يرى الله 
ويشاهدهء وهذا نهاية مقام الإحسان». وهو مقام العارفين. 


وخدبت ارا هو ن ما الع فإ نه فال کان انظر الع عر 
0 - | ڪا 03 5 e‏ 0 
ربّي بارراء وكأنّي أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار 
يتعاوون فيهاء فقال النبى ية : «عرفت فالزم» عبد نور الله الإيمانَ في 
قلبه)» . 


2 ا 95 و ع ع 

وهو حديث مرسل » وفك روى مسندا  :5١١(‏ أ/ ف). بإسئاد 

(000) 

٠. 0 2 5 3 ۳‏ 2 
وكذلك قول ابن عمر لعروة لما خطب إليه ابنته فى الطواف فلم يرد 

ا او 2 ك 9 ل اي 

عليه ثم لقيه فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين آعيننا. 
E‏ و و و ا 7 و 
ومنه الأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض :يقول الله :ما أنا مطلع على 
)١(‏ قال المصنف فى كتابه «جامع العلوم والحكم» -)٠١5- ٠١8 /١(‏ طبعتنا ‏ على هذا 
الحديث: «قد روي من وجوه مرسلة» وروي متصلاء والمرسل أصح؟.أ. هم 
وأخرج هذا الحديث موصولا: الطبراني في «الكبير؛ (577/7)» والبيهقي في «الشعب»: 
0/70 5). 
وأخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (ص: »)٠١5‏ والبيهقى فى «الشعب» (77/19) من 
«الثقات» (5/ 575): «يروي المراسيل» ‏ كلاهما ‏ عن النبى َء وقال البيهقى: «هذا 
واحدا» ورواه ابن حبان في «المجروحين» )٠١ ١ /١(‏ موصولا؛ ولا يصح وروي نحوه من 
حديث أنس 2 تفرد به: يوسف بن عطية الصقار»ء أخر جه البيهقى فی «الشعب» 
(۷/ ۲١۳)ء‏ والعقيلى فى «الضعفاء» (5/ 550) وقال بعده: «ليس لهذا الحديث إسناد 
O A aE‏ اطردء يه بروسقية و لين 
الحديث» |. ه» وراجع «أطراف الغرائب» (5الاء 55لا /801) بتحقيقنا. 
۲1۲ 


ل" باب سؤال جيل النبى © الحديث 0٠‏ 


أحبابي إذا کی ال جت حارم في قر ولک قسن ن 
أعينهم خاطبرني على المشاهدة وكلّمُوني على حضوري . 


رر و 


وناد فسّر المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى #وله الس الأعلى 
السموآات والأرض) [الروم: ۷ ومثله قوله تعالى #الله نور 
السموات والأرض مثّل ثوره كمشكاة فيه مصباح المصباح في زجاجة 
الر ا كايا كرك در ا اين مزه اراق ر ی 
غربية كاد يها يضيء دلو لم تنس ار ثور على ثور يدي الله لنوره 
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من يشاء ويضرب الله الأمتال لتاس واللّه بکل شيء عَلِيم» الور 
°[ « قال ابي بن كعب وغيره من السلف : مثل نوره في قلب المؤمن 


فمن وصل إلى هذا لقم للد توما إلى نهاية ا وار الايمان 
لقلبه بمنزلة العيان فعرف ر راس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته 
ودعائه حتى ریا استوحش من خلقه» كما قال بعضهم : عجبت للخليقة 


و 


كيف ا بسواك؟! بل عجبت للخليفة كيف استنارت قلويها بذكر 
نلواك 
ا «- Aa‏ 0 و 5 و 03 
وقيل لآخر: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا 
ےر ° ا )( 
)١(‏ كذا با مغناة الفوقية. وهي قراءة أبي عمرو وأهل الكوفة والحسن وابن محيصن : بفتح التاء 
والواو وشد القاف وضم الدال ‏ أي : الزجاجةء وقرأ حمرزة والكسائي وأبو بکر » عن 
عاصم وطلحة والأعمش والحسن وقتادة وابن وثاب وعیسی : «(نُوقد) ‏ بضم التاء ‏ أي : 


الزجاجةء وقرأ عاصم: «يوقد» . ١.ه‏ من «المحرر الوجيز» لابن عطية .)7057/١١(‏ 
(۲) هو قول محمد بن النضرء أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)508/١(‏ 


1۳ 


الحديث: 0٠١‏ كتاب الا.يمان 
وقيل لآخر: ااا ودوك قال : ويستوحش مع الله أحل؟ ! 
وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك 
فلا قرت عينه» ومن لم يأنس بك فلا أنس. 
ail MF‏ - ملا آنا ecw‏ 3 تل 0 
2 #0 000 3 3 97 2 28 
وقال معروف لرجل : توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك 
وموضع شكواك"" . 
يد ذو 1 علامة المحبين ل ل 7 لا يأتسوا 0 3 
TT‏ 
وقوله ية «اعبد اله كأنّك تراه“ إشارة إلى أن العابد يتخيل ذلك في 
عبادته» لا أنه يراه حقيقة لا ببصره ولا بقلبه. 
وأما مَنْ زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانًا كما تراه 


الأبصار في الآخرة - كما يزعم ذلك من يزعمة من الصوفية - فهو زعم 
باطل؟؛ فان هذا امقام هو الذي قال من قال من الصحابة كأبي در وابن 
عباس وغيرهماء وروي عن عائشة - أيضا - اله حصل للنبي” کا مرتين . 
وروي في ذلك أحاديث مرفوعة ‏ أيضا. 
ال جماعة من التابعين: َه رآه بقلبه» منهم : : الحسنء وأبو 
العالية» اشد ع الله بن الحارث بن نوفل» وإبراهيم ال 
e‏ 
(1) «الحلية )1١8/2(‏ . () «الحلية(م/ 5 . 
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۷باب سوال جبريل النبي ب الحديث 0٠‏ 

فلو كان هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء 
وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي ول بذلك مزية له لا سيّما وإنّما 
قالوا: إنها حصلت له مرتین ؛ فان هو لاء الصوفية اة أن وي 
القلب تصير حالا ومقامًا دائمًا أو غالبًا لهم» ومن هنا ينشأ تفضيل 
الأولياء على الأنبياء؛ ويتفرع على ذلك أنواع من الضلالات والمحالات 
والجهالات» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فهذه المقامات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان يشملها اسم 
الدين» فمن استقام على الإسلام إلى موته عصمه الإسلام من الخلود في 
النار وإن دخلها بذنوبه» ومن استقام  711(‏ ب/ ف) على الإحسان إلى 
الموت وصل إلى الله عزّ وجل» قال تعالى #اللَّذِينَ أحسوا الحستى 
وزيادة» ا ١‏ وقد فسرٌ النبي يل الزيادة بالنظر إلى وجه الله . 

وأما قول جبريل 2 ارم عن الباعة» قال وها المبكول عا 
بأعلم من السائل» فمعناه: إن الناس كلهم في وقت الساعة سوا 
وكلّهم غير عالمينَ به على الحقيقة؛ ولهذا قال: «في خمس لا يعلمهن إلا 
الله» ثم تلا إن الله عنده عم السّاعة» الآيةٌ [لقمان: 4] وهذه مفاتيح 
الغيب الذي لا يعلمها إلا الله . 


۳ ¢ ا 75 2 ۰ 
وقد جاء عن ابن مسعود أن نبينا آوتي علم كل شيء سوى هذه 


دلق مسلم )1۸1(< وانظر «الكامل» (۲ |( لابن عدي ٠‏ و «التتبع» (ص: ")2 
للدارقطني» وراجع «جامع العلوم والحكم» ٠*/ ١(‏ - ؛5١١٠)‏ طبعتنا. 


10٥ 


الحديث: 0٠‏ كناب الا.يمان 
| )1( 1 


]ع لل د (YY‏ 1 
وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر »وكلاهما فى «مسند 


الإمام أحمد). 

وذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكره 
بعض من حضره فقال عمرو: إنما الغيب خمس0 ثم تلا هذه الآية قال: 
وما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله قوم. 


ور ره بير سم 


ا ريك 


وقد زعم بعضهم - كالقرطبي'" - ay‏ 
إلى علم بها قاطع» وأما اظ بشيء منها بأمارة قد يخطىء و 
فليس ذلك بممتنع ولا نفيه مراد من هذه النصوص . 

وقوله : «وسأخبرك عن أشراطها» لا كان العلم بوق الساعة المسئول 
عنه غير ممكن انتقل م ا اا رمق علامتها الدالة على 
اقترانهاء وهذا كما سألّه الأعرابي: متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت 
لها؟» فأعرض عن الجواب عن الساعة إلى ذكر الاستعداد لها؛ لأنّه هو 
الا وق الذي يعني السائل وغترة وينبغي الاهتمام به. 

وأما جبزيل: فالظاهرٌ ‏ والله اعلم أنه أراد بسؤاله عن الساعة 
إظهار انفراد الله بعلمها دون خلقه حتى ينقطع السؤال عنهاء فقد كان 
الي اة كثيرا يسال عنها حتى نزلت 9يَسأنُونَكَ عن الساعة أيّانَ مرْسَاهَا 


.) 45 ۸0 / ۲( (؟) «المسند»‎ .) "85 / ١( «المسند»‎ )١( 
.)۲٤۳۸/ ٤( راجع «التفسير)‎ (۳) 


۲۱١ 


لاا باب سؤال جبريل النبي يله الحديث 0٠‏ 


فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها [النازعات: 47 - 45] ونزلت 
#سالوتك عن الساعة يان مُرْسَاهَا ل إِنّما علمُها عند ري لا يجيه 
لوقه إلا هر4 [الأعراف: ۷ 1 ا( 

وفي رواية عمر بن الخطاب لهذا الحديث : إن جبريل قال للنبي يكل : 
«أخبرني عن أمارتها», وقد ذكر لها البي يك في هذا الحديث علامتين: 

إحداهما: أن تلد الأمة ريا والمراد بالرت: اة راخف في 
محل :ذلك ا لراد أن يكثر فتوح بلاد الكفر والسبي' فيكثر السراري 
فتلد الإماء الأولاد من سادتهن» وول ال رة اليه قطي ا 
ولدت يها بهذا الاعتبار . 

ومن هؤلاء من قال : أزيد أن الملوك يتخذون السراري فتلد الإماء 
الوك وهم ت للناس . 


م 17 قال: إن العجم تلد العرب» والعرب کالأرباب ٠‏ للعجم . 


قاله وكيع بن الجراح . 
وعلى هذا القول قل الل بالحديث ره يرق بيع أمهات الأولاد 
رمن عه 


أما من يرى بيعهن : فاستدل بقوله : اتلد الأمة ربها» على أن ولد آم 
الولد رب لهاء فيدل على أن أمّه رقيقةٌ تنتقل إلى ملكه بوفاة أبيه فيرثها 
فتعتق عليه فيكون حينئذ ربها حقيقة وتكون قبل انتقالها إلى ولدها رقيقة 
حكمّها كأحكام الفيء”2 من من البيع وغيره» ولولا ذلك لم تورث. 


. في «ف» «تشبه» ب «الغبن» والله أعلم‎ )١( 


1۷ 


الحديث: 0٠‏ کتاب ال یمان 

ومن اننم هن : : قال: قد عل ولد الامة ريهاء وهذا يدل على أنه 
38 (1-710/ف) بكل حال 08 ا الاك 11 كان ج عن 
أن عتقّها مضاف إلى الولد فكان الولدٌ هو الذي أعتقّ امه حيث كان هو 
ب عتقها كما و أن ا ِل قال في مارية لما ولدت إبراهيم : 
«أعتقها ولدها»" . 

ومن استدل بهذا على منع بيعهن: الإمام أحمد 

وقيل: المراد بقوله تلد الأمة ربها» كثرة الفتوح في بلاد الكفارء 
وجالب الرقيق حى تُجلب الراءٌ من بلد الكفر صغيرة فتعتق في بلد 
الإسلامء ثم تجلب أمها بعدها فتشتريها البنت وتستخدمّها جاهلة بكونها 
أمياء وقد وقع ذلك في الإسلام . 

وهذا القول مثلٌ الذي قبلّه في أن من أشراط الساعة كثرة الفتوح 
ا 

وقيل : : المراد بقوله «أن تلد الأمة ربها» أن يكثر العقوق من الأولاد 


4 


CI TES‏ نوناك لني 


)١(‏ هذا الحديث: أخرجه ابن ماجه (17١15١)»من‏ طريق: الحسين بن عبد الله» عن عكرمةء 
عن ابن عباس به مرفوعا. 
وأورد البخاري هذا الحديث في ترجمة الحسين من «التاريخ» (۳۸۸/۲) وقال: «ولم 
يصح) وأعقبه بأن فيا ابن عباس على خلاف هذا. واستنكره ابن عدي أيضًا - بإيراده 
هذا الحديث فى ترجمة الحسين من «الكامل» )۲/ (o.‏ . 
وضعف ابن عبد البر فى «التمهيد» (/18) الأحاديث في هذا المعنى . 
وأعل البيهقتي في «السنن» )"*50/٠(‏ حديث ابن ا وجعل الصواب فيه من قول 
عمر . 
وانظر «أطراف الغرائب» (5080) بتحقيقنا . 


1۸ 


1 باب سوال جبريل النبي كله الحديث 0٠‏ 
فى رواية «أن تلد المرأة ربها» فلم يخصّه بالامة . 

ول الاد قله :أن لد الامة ريا أن يكثر الجهل ويقل العلم 
حتی 3 أا الأرلاد لهند ارد وار أيدي الملاك وتطاولت 
آذه چ ا بعض ) أولادها اما جاهل" ا ا 

وعلى هذا القول والذي قبلّه: فالذي من أشراط الساعة هو كثرة 
اجهل وقلة العلم بياذ الأعمال بظهور العقوق والاستهانة 4 la ge‏ لا 
زر ببعه: 

وقيل: بل أراد بولادة الأمة اناه كر فول الناس عند التكاح 
إلى التسري فقطء والله أعلم. 

والعلامة الثانية : أن يتطاول رعاةٌ الإبل البهم في البيات: 


والبهم هنا ا وهو جمع بهيم › ثم قيل: إن المراد به 
الجيول الذي لا يعرف قالّه الخطابي 0 


فعلى هذا كرون او «البهم) ‏ , بضم الميم - صفة للرعاة. 


وقيل: بل المراد به: الذي لا شيءَ لهمء كما قال: «يحشر الئاس يوم 
القيامة E‏ 


قيل: إن «البهم؟ - بكسر كس اليم - صفة للإبلٍ» وأن الإبل هي السود. 
0 جو عصيرهم ملوكًا ذا ثروة وأموال. 


.)187/1١( «أعلام الحديث»‎ )١( 


۲۱۹ 


الحديث: 0٠‏ كتاب الاريمان 

وفي رواية أن النبي ية سل عنهم فقال: «هم العريب» 

وهذا 1 في 6 بني فة حيث 2 0 00 الحفاة 
ال غيرهم E‏ ببلاده م 

وفي هذا إشارة إلى 0 أشراط الساعة فساد ولاة الأمور بجهلهم 
وجفائهم» ويشهد لهذا: الحديث الآخر: «إذا وكل الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة E‏ 

والتطاول في البنيان من أشراط الساعة - أيضا . 


وقد خرّج البخاري " ومسلم من رواية أبي اناده عن الأعرجء عن 
أبي هريرة عن عن النبي ياي قال : «لا ر تقوم الساعة حتى يتطاول الا قن 
البنيان»» وقد كان بناء النبى اة للمساجد والبيوت قصيرا. 

وقد روى عن الحسن ل اا ال ا المسجد قال: «ابنوه 
عریشًا كعريش موسى» قيل للحسن : وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع 
يده بلغ العريش - يعني : ال 

وعن الحسن قال: كنت أدخل يوقت أزواج النبي في خلافة عثمان 


.)۴۷١ / ١( أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
وعنده : «العرب» بدلا من «العريب؟.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (فتح : 48 1145) من حديث أبي هريرة. 

(۳) (فتح : ١©؛»‏ وليس عند مسلمء لذلك أشار إليه في «جامع العلوم والحكم» 
(۱۲۱/۱) - طبعتنا ‏ أنه فى البخاري فقط . 

(؟) أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (۲ / 2041 ۲))» ومن طريقه ابن كثير فى «البداية» 
(۳ /)» وقال: «هذا مرسل» . ١‏ 


Y۰ 


!باب سوال جبريل النبي يله الحديث 0١‏ 
فاتتاول قدي بيدي . 
داق عن (۲۱۲ ا با /ف) عمر أ کتب اك أهل البصرة ة ينهاهم 


أن لا يرفع 5 بناءه فوق سبعة ة أذرع ۳7 


قال عفار ف أبى عمار: إذا رفع الرجل بناءه فوق :سبعة أذرع ناداه 
مناد : يا أفسق الفاسقين! إلن أي 11 

5 الطبراني من حديث أنس مرفوعا: كل بناء ا قداو بيده 
هكذا على رأسه ‏ أكثر من هذا فهو وبال . 

وفي سان أبي داود» عنه أن النبي كَل رأى قبة مشرفة فقال: ١‏ 
هذه؟» فقالوا: لفلان» فجاء صاحبها فسلّم على النبي وك فأعرض عنهء 
فعا دلا ا (ry‏ 
فعل ذلك مرارا حتى هدمها الرجل . 

5 ۶ 5 و مس 

وفي اسان ابن ماجه» عن ابن عباس مرفوعا: «أراكم ستشرفون 
مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها والنصارى بیْعَها» . 

فهذا الحديث يث قد اشتمل على أصول الدين 0 وقواعده ويدخل 


فيه الاعكتاذاف والأعمال الظاهرة والباطنة › فجميع علوم الشريعة ة ترجع 
إليه من أصول الإيمان والاعتقادات ومن شرائم الإسلام العملية بالقلوب 


)١(‏ وأحال المصنف (۳/ ۳۲۳) عند شرحه للحديث ( ۰ على هذا الموضع 

( الطبراني في «أوسطه» /١(‏ 0 

(۳) أبو داود .)٥۲۳۷(‏ وانظر الخلاف في إسناده عند البخاري في ١‏ التاريخ» (١/لا4).‏ و 
«علل الرازي» »)٠١۲/۲(‏ واشعب الإيمان» للبيهقى (۷/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱) . 

۰ .)۷٤۰( ابن ماجه‎ )٤( 


۲۲١ 


الحديث: 0١‏ كتاب الا یمان 


لحرا ون عار اماد ورد ال اي في الملكوت . وقد قيل : آنه 
يَصلح أن ١‏ سم «أم السنة» لرجوعها كلها إليه کا تعد اا ا 
الكتاب» و «أم القرآن» ا آي , 

. (7 


3 ت امه 
ثم خرج البخاري بعد هذا: حديث 


- 0-7 
سر لع 2 م 2 


اا ا ارتي أبو سيان أن هرقل قال له: سألتك هَل 
ل د م عاد و “دي و بذ 
زيدون آم يقصون' ؟ مَرَحَمْت انهم يَزِيدُونَ وكذلك الان حتى يتم 
وسألتك: هل يرد اح منهم ّ سَحْطَة لدينه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه؟ 


سے 


ور ر وور وو ا 


لا وكذلك الإمَان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه 


-- 
e 


ومقصوده بإيراد هذه افيه ع ا هرقل: أن الإيمان اک 


3 


6 وأن n‏ فاته سأله : هل يرتد e‏ 


والبشاشة : الفرح والاستبشارء ومله دنت دلا يوط آخد 00 
للصلاة والذكر إلا تبشبش کی اله كه قش أهل الغائب ٠‏ بغائبهم»”" 


0-4 


فدل على أن الإسلام م والدين واد ؟ ولك لم يرد بزيادة الإيمان هنا 
إلا زيادة أهله» وبتمامه قوة أهله وتمكنهم من إظهاره والدعوة إليه. 


ابا ك يذكرفا ها شان ا 

(؟) هذا الحديث تحت باب (۳۸). 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسى (١۲۳۳)ء‏ والاإمام أحمد (۲/ ٤٥۳,۳۲۸‏ )وغیرهما. 
وفيه اختلاف سنداً ومتنا على سعيد المقبرىء وقد سود الحافظ الدرقطني في «علله» 
(۳ب/ ق۳٦‏ ۔ أءب) الخلاف فى إسناده فانظره . 


۲۲ 


باب الحديث 0١‏ 


وكلام هرقل - وإنّ كان لا يحتج به في مثل هذه المسائلٍ العظيمة من 
أصول الديانات التي وقع الاضطراب فيها ‏ فإن ابن عباس روى هذا 
الكلام مقررا له مستحسنًا وتلقاه عنه التابعون. وعن التابعين ٠‏ أتباعهم 
كالزهري . 

فالاستدلال إغا هو بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام وروت 
واستحسانه» والله ساره وتعالى أعلم . 


Y۳ 


الحديث: 0١‏ كناب الا.يهمان 


ال 
خرج البخاري من حدیث : 


النعمان بن عت 5 E‏ قول «الحلال ب 2# 
سے و ده 8 و ف ب سوس # ت 7 


ا لان وعرضه» ومن وم في الشات وقح في 


ن وس لس 


الحرا كال رأعي' “ يرَعى حول الحمى يوؤشك أن رت فيه اي ألا وإن 


ص 


ملك حي لاوا حم "ستاو ألا ون في الجسد مضغة 


رو س ارو ê‏ ت 


إا صلَحتا صح اله كله وا فسَدت سد الد كله لا وهی 
القلب». 

هذا الحديث حديث عظيم؛ رخ الخد الاحاديك :الى عدار الدين 
ا إته ثلث العلم أو 57 


. باب (۳۹) «فضل من استبرأ لدينه»» وقد ذكر المصنف اسم الباب في أثناء الشرح‎ )١( 

.)۱٥۹۹( مسلم‎ )۲( 

(۳) في «اليونينية» : «يقول». 

)٤(‏ قوله: «وقع في الحرام» ليس في«اليونينية»» وراجع كلام الحافظ في «الفتح» ١(‏ /158)ء 
والعيني في «العمدة» ١(‏ /3557). 

.)۱۲۸/ ۱( فى «اليونينية» : اكراعي»» وراجع كلام الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(5) فى «اليونينية»: «أن يواقعه» . 
يشر القسطلاني في «إرشاد الساري» إلى وجود خلاف في النسخ . 

(۷) زاد في «اليونينية»: في أرضه» وهي في رواية غير المستملي» قاله القسطلاني في«إرشاد 
الساري4» وأشار إليها المصنف في أثناء شرح الحديث. 

۲€ 


۹باب فضل سن أستبرا لذن الحديث :01 

وهو E‏ الف طح ار ع مد و روا 
الشعبي» عن النعمان بسن 0 وفي ألفاظه فض الزيادة والنقص ء 
الخ ا أو متقارب . 


3 2 3 5 ا 

وقد روي عن النبي ئه من حديث ابن عمرء وعمار بن ياسرء 

0 
3 


0 5 8 
وجابر. وابن مسعود» وابن عباس ِ وحديث النعمان اصح أحاديث 


الاب: 


رمد الحدیث: أن الله أنزل كتابه e‏ 
البي و لامته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم. 
فصرح بتحريم أشياء غير مصرح بها في الكتاب وإن كانت عامثُها 
مستنبطة من الكتاب وراجعة إليه فصارٌ الحلال ا 

أحدهما: ما هو واضمٌ لا خفاء به على عموم الأمة؛ لاستفاضته 
ينهم راتشاره فيهم ولا يكاد يخفى إلا على من نَا يادية بعيدة عن دار 
الإسلام؛ فهذا هو الحلال البين والحرام البين. ومنه: ما تحليله وتحريمه 
لعينه كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والخبائث من ذلك 


,)41/ ١( حديث ابن عمر: خرجه الطبرانى فى «الأوسط» (5878) وفى «الصغير»‎ )١( 
. 0107 وانظر «العلل» للرازي (۲/ 7 , 187 ). و«الضعفاء» للعقیلی(۲/‎ 
وأبو نعيم في‎ .)١/7( وحديث عمار بن ياسر: أخرجه الطبراني ف «الأرسط»‎ 
.)١517/ ©0 «الحلية» (2555/9. والعقيلى فى «الضعفاء»‎ 
لضفيف"‎ ٠١ وحديث ابن عباس : رب الطبراني في «الكبير؛‎ 
.)۷۰/٩( وحديث جابر: أخرجه الخطيب فى «تاریخه»‎ 
٠ وحديث ابن مسعود: لم نجده.‎ 
ه53‎ 


الحديث: 01 كتاب الا يمان 
ا الوح وى ا ا س 


56 ومنه:ما تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية 
وكالربا والقمار والزنا والسرقة والغصب والخيانة وغيرٍ ذلك. 

القسم الثاني: ما لم يتشر تحريمه وتحليلّه في عموم الأمة؛ لخفاء 
دلالة ة النص عليه ووقوع : تنازع العلماء فيه ونحو ذلك َه على كثير 

من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام؟ ار أهل العلم 
الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم؛ بل عندهم من العلم الذي اخقصوا به 
عن أكثر الناس ما يستدلُونَ به على حل ذلك أو حرمته» فهؤلاء لا يكون 
ذلك مشتبها عليهم لوضوح حكمه عندهم . 

وام من لم يصل إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليه؛ فهذا الذي 
تبه عليه إن انی ما اسه عليه حلّه وحرمه واجتنبه فقد استبرً لدينه 
وعرضه» معنى َه طلب لهما البراءة م كتنهم وهذا معنى الحديث 
الآخحر:«دع ما ريبك إلى ما لا ريبك . ۰ 

وهذا هو الورع» وبه يحصل كمال التقوى» كما في الحديث الذي 
کچ ای را ماج «لا يبلغ العبدٌ أن يكون من الْتْقينَ حتى يدع 


5 ل ع 
ما له باس به حدرا ما به اش 


وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه. وقد يقع 


010( راجع «علل ابن أبى حاتم» (۲ / (ITY‏ من حديث ابن عمرءوقال الخليلي فى 
«الإرشاد»(77/1١51‏ _ 10 5): #الصحيح فيه عن ابن عمر قوله». 
و«الكامل» لابن عدي )٠* / ١(‏ من حديث أنس » والحديث عند الترمذي» والحاكم» 
وابن حبان . 
(؟) أخرجه الترمذي »)١5561١(‏ وابن ماجه )55١5(‏ من حديث عطية الساعديء قال الحافظ 
فى «الإصابة» (715/0): «ذكره بعضهم فى الصحابةء وهو غلط» ا.ه. 


احص 


8 باب فضل من استبرا لدينة الحديث :01 


الاشتباه ذ في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حلّه وحرمته» ا 
لإا هن مرم ام را فاق زرل ق 

وهذا قد يرجع فيه إلى الأصل فيبنى عليه وقد يرجع في كثير منه 
إلى الظاهر إذا قوي على الأصل ويقع التردد عند تساوي الأمرين 

قد يقع الاشتباة لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشربة من 
المائعات“ وغيرها من المكيلات والموزونات والنقود . 


فكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يده على حكم الله ورسول 
فيها فتبعه فهو المصيب» ومن اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنتها فقد فعل 
الاوك وأسفيراً لدينه نه وعرضه فسّلم من تبعتها في الدنيا والآخرة» ومن 
اشتبهت عليه فلم پتقها: ؛ بل وقع فيها فمتله كمثل راع يرعى حول الحمی 
فإنه يوشك أن يواقعه . في ا اومن 80 في الشبهات وقع في 
الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». 

ومعنى هذا :أن من وقح في الشبهات كان جيرا بان يقح في الحرام 
باللدريج ‏ فإنه يسامح نفس في الوقوع في الأمور المشتبهة(7١7‏ ب /ف) 
فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده؛ ولهذا جاء ذ في رواية : ارف خالط 
الريبة يوشك أن يجسر"" يعني : ١‏ جر على الوقرع في ارام الذيئ بيه 
ريب فيه . 

ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزا من 
الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام» فإ اضطروا واقعوا ذلك الحلال 
)١(‏ في «ف»٤»‏ تشتبه ب «المانعات» والموافق للسياق ما أثبتناه. 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۲۹). والنسائي في «المجتبى) (۷ / ۲٤١‏ - 557 (۳۲۷/۸). 


۲۷ 


الحديث: 01 كتاب الا يمان 
ولم در وأما من وقع في الُشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في 
الحرام المحض فيوشك أن يتجرا عليه ويجسر. 

وله «ألا وإن لحل ملك حمى» ألا وان حمى الله مخار هة وفي 
رواية : «وإن حمى الله في الأرض محارم ّرب مثل محارم اللّه 
ا الذي يحميه الّلك من الأرض ويمنم الاس من الدخول إليه» فمن 
تباعد عنه فقد تَوتَى سخط الملك وعقوبته ومن رعَى برب الحمى فقد 
لمساخط الّلك وعقوبته؛ أنه ريما دغه فة إلى الولوج في 
أطراف الحمى؛ وفي هذا دليل على سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات 
كما يحرم الحلوة ا بالأجنبية وكما يحرم شرب قليل ما يسكر كثيره وكما 
نين ن ال ة بعد الصبح وبعد العصر خشية الصلاة عند طلوع 


م 
کے "مين :8 


الشمس وعند غروبهاء وكما يمع من تحر القبلة شهوتّه في صيامه من 
القبلة» وكما بوص من جار مرا ف معان سبيضيها أن يباشرها من فوق 
إزار يستر ما بين سرتها وركبتهاء ا نهار بقرب 
ررم أغيره فد أو أرسل كلبه للصيد في الحل بقرب الحرم فصاد فيه 
قان رمد 5 في الصورتين على الأصح. 

وفي الحديث دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيهها. 
وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه ا لأنه 
جعل المشتبهات لا يعلَها كثير من الناس مع كون بعضهم في طلب 
حكمها مجتهدينَ فدلً على أن مّنْ يعلمها هو المصيب العالم بها دون 
غيره من هي مشتبهة عليه وإن كان قد يجتهد في طلب حكمها ويصير 


(۱) راجع التعليق على الحديث في بدايته في الفرق بينها وبين «اليونينية؟ . 
۲۲۸ 


“بان فل من استيرا لذن الحديث :0۴۳ 
6ط كلد الك 2ج زا و ا ا ا 
الما اد وط 

ثم ذكر النبي بلا كلمة جامعة لصلاح حركات ابن و و 
ذلك كله بحسب e‏ القلب e‏ فإذا صلّح القلب لحك إرادته 
ا جميع الجوارح فلم تلشعث ٠‏ إلا ا طاعة الله واجتناب سخطه 
فقنعت بالحلال عن الحرام . 


ط و 


وإذا ققد القليه فلات إرادثه ففسدت الجوارح كلّها وانبعثت في 
معاصي الله عز وجل وما فيه سخطه ولم تقنع بالحلال؛ بل أسرعت في 
الحرام بحسب هوى القلب وميله عن الحق» فالقلب الصالح هو القلب 
السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله غر عو ايكون ما ن 
جميع ما يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويسخطه ولا يكون فيه سوى 
محبة الله وإرادته ومحبته ما يحبه الله وإرادة ذلك وكراهة ما يكرهه الله 
والتفور عنه . 

والقلب الفاسد :هو القلب الذي فيه اليإ إلى الأهواء المضلة 
والشهوات المحرمة» وليس فيه من خشية الله ما يكف الجوارح عن اتباع 
هوی النفس ؛ فالقلب ملك الجوارح وسلطانهاء والجوارح جنوده ورعيته 
المطيعة له المنقادةلأمره. فإذا صح املك صلحت رعاياه EAE‏ 
الاد لارا وإذا فد املك سنوت جتوذه ورهاياء اة له" اكاد 
لأرامزة وثوامية. 

AROSE E ES 
. من استبراً لدینه»‎ 

والمقصود من ن إدخاله هذا الحديث في هذا الباب: دمن ا الأموير 

۲۹ 


الحديث: 01 كناب الا.يمان 


المشتبهة عليه التي لا تتبين له أحلال هي أو حرام؟ فإنه مستبرىء لدينه 
مك ب انه :طالب له ارا الاه عا يده ويه «ويلزع هن :ذلك أن 
من الاي بتق الشبهات فهو معرض ديته للدنس والشين والقدح» فصار بهذا 
الاعتبار لديز تارةً يكون نقیا نزها بریا» وتارةً يكون دنسًا متلوئًا. 

والدين يُوصف تاره بالقوة والصلابة» وتارة بالرقة والضعف» كما 
يوصف بالنقص تاره وبالكمال ا حار ماله ين 
وتارةً بأنه غير حسن» والإيمان يوصف بالقوة تارةً وبالضعف أخرى . 


3-4 


و 


هذا كله إذا أخذ الدين والإسلام والإيمان بالنسبة إلى شخص 
و ناما إذا نظ إليه بلسية إلى نيه من حيث و و ف 

قال أبو هريرة: الإيمان نزه» فإن زَا فارقّه الإيمان» فإن لام نفسه 
وراجع اخ الإيمان. 

ج الإمام اخ فى كتاب «الإيمان) . 


هس و ور #8 واه ەو ده 
ومن كلام يَحَى بن معاذ: الإسلام تقى فلا تدنّسه بآثامك”" . 


)١(‏ كتب فى «ف» فوق «هو» الثانية علامة «صح»» حتى يدفع إيهام التكرار. 

(؟) إلى هنا انتهى ما بأيدينا من كتاب الإيمان» وراجع شرح المصنف على هذا الحديث في 
کتابه «جامع العلوم والحكم» الحديث السادس› فقد تكلم في شرحه بما لا يدع لمتعقب 
كلامّاء فجزاه الله خير الجزاء. 


° 


(۱- ب/ ط) 


2 و عر ى 
كتاب ب الغسل 
وقول الله تَعَالَى : «اوإن كت ع با فَاطْهَرو ا إلى ول له: لعا على 
تشك رون[ ال ائدة:٦]»‏ وقوله: «يا 3 الّذين آمنوا لآ تقّربوا الصلاة 


سج فى سے 


وأنتم سكارى» إلى قوله : #عفوا غَفُورا4[النساء Lr:‏ 

و الخارى ې - رحمه الله - كتاب الغسل بهاتين الآيتين؛ لان غل 
الجنابة فذكور فعا : 

أما قوله تعالى : لون 3 جنبًا فاطهروا) فامرَ الجنب إذا قام إلى 
الصلاة أن يتطهر 5 وتطهر" الجنب هو غل كما في تطهر الحائض إذا 
القع دمها؛ ولهذا قال و وولا تقربوهن حتى يطهرن؛ فَإِذَا و 
اوهن)[البقرة SUNY‏ بتطهرن: اال علد جمهور العلماء ؛ 
فلا ییاج وا سی ل وسيأت بی شير الآية فی کاب الحيض إن 
شاء الله تعالى . 


وأما قوله- الى «لاتفريوا الملدة وأنتم سكاو عن ا 
ماتقولون ولاجنبا إلا عابري”"سبيل حتى تَعْتَسلُوا4فنهي عن قربان الجنب 
ا جد يفيل . فصرّح هنا بالغسل وهو تفسيرٌ التطهير المذكور في 


آية المائدة . 


. زاد في «اليونينية»: جل ذكره». (۲) أول المجلد الثاني‎ )١( 
. في «ط»: «عبارى» خطأ‎ (۳) 


خرف 


كتاب الغسل 


وهل المرادُ نهي الجنب عن قربان الصّلاة حتى يغتسل إلا أن يكون 
مستا تراك وا ا - فيعدم الا فيصلي بالتيمم؟ أو المراد نهي 
الجنب عن قربان موضع الصّلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيه غير 
جالس فيه ولا لاه بث؟ هذا نما اختلف فيه المفسّرونَ من السلف . 


وبکل حال: فالكيةُ تدل على أن الجنب مالم يغتسل منهي عن الصلاة 
أو عن دخول المسجد» و استباحة ذلك 0 على الغسلء فال 
به على وجوب الل على اليس إذا أراد الصادة أو دول المسجد. 


دق ن «ط» : بالتاء والياء معا 


۳۲ 


الحديث: ۲2۸ 


2 و 
mı‏ 


AE 
a 


خرج فيه حديثين 
الحديث الأول : حديث : 
۸ مالك7, عن هشا» عن أبيه» عن ١‏ عائشة) أ الف : کان 


و 2 ص ہے ر و 


إا اسل من التاق بدا بقل" " يديه لم وض كما رضنا للصّلاة. 


وتو وے رو لس و ر 2 وېر و 4رر 
e‏ 
ثلاث غرفات بيَديهنُم يفيض الماء على جلده كله 


غسل لبدو 1 ا كذ الث قبل الوضوء شبه غسلهما للمتوض ء (e‏ 
قبل إدخالهما فى الإناء . 

رَوَى هذا الحديث (۲ - أ / ط) وكيع» عن هشام» وقال في حديثه: 
ره ابي 1 1 1 
عن ساوقا 

slit كر‎ 1 (0 e 

خرجه مسلم"' من طريقه كذلك . 

امت اعد قله الزياذة من و ديع 5 
للق اختصر المؤلف الإسناد. وتمامه : «حدثنا عبد الله بن يوسف »2 قال: أخبرنا مالك» به؟ 

وهذه عادته في الغالب» وقد نبهنا عليه في بعض المواضع 
(۲( زاد في «اليونينية» : ازوج النبي عََِيَدا . 


() فى «اليونينية» : «فغسل» . 
)٤(‏ هنا كلمة تآكلت لقدم النسخة ولعلها :«هاهنا» والله أعلم . 


(6) فى «ط»): «للمتوض» وما أثبتناه هو الصواب . (5) (15") . 
۲۳ 


الحديث: 58 ١‏ كتاب الغسل 
وقان ابي الفضل تن عار لست غدذنا فرظ . 
قلت: وتابعه - أيضًا - على ذكر الثلاث في غسل الكفين": مبارك 
ابن فضالة عن هشام ١ ١‏ 
خرّج حديثه ابن جرير الطبري. ومبارك ليس بالحافظ . 
وكذلك رواها قن ل عن أبي الأسود. عن عروة. عن عائشة . 
وقد رويت ب آبضًا - من حديث ابي سلمةء عن عائشة"» وسيأتي 


ر ت 4 24 وم 


1 و 3 م رص ص 
وقد روي أنه غسلهما قبل الاستنجاء» ثم استنجی» ثم دلكهما 
بالأرض» ثم عَسَلهما قبل الوضوء مرتين أو ثلاثاء وسيأتي ذلك - فيما 
ب إل اء الله تفال 
ا 0 3 تو 3 3 0 3 
وقول عائشة:«ثم توضاً كما يتوضاً للصلاة» يدل على أنه توضاً 
ك7 0-0-8 5 1 مل تم عل 
وضوءا كاملا قبل غسل رأاسه وجسده. وروى أبو معاوية الضرير هذا 
2 55 55 3 3 2 م ين 
الحديث عن هشام » وزاد في آخر الحديث :ثم غسل رجليه . خرجه ل 
7 و .ا ا 
وتابعه عليها محمد بن كناسة »عن لكام خرج حديثه ابو بكر 
م 
عبدالعزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» في الفقه" . 
(۱) في جزء «علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» (ص/۷۲) . 
(۲) فى «ط» : «الكفن» بإسقاط الياء. 
(*) انظر «المصنف» (57/1) لابن أبى شيبة» و«المسند» (977/5) وسيأتي بعد قليل . 
)٤(‏ (ص55١)‏ عند حديث رقم (191) . (ه)<1؟) . 


() هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي» غلام الخلال. قال ابن أبي 
يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲/ :)١٠١‏ «كان لأبي بكر عبد العزيز مصنفات حسنة منها = 


عرف 


ا باب الوضوء قبل الغسل الحديث: ۲2۸ 

وذكر أبو الفضل بن عمار”" أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة 

قلت : ويدل على نها غير محفوظة عن هشام: أذ ابوت زوك هذا 
الحديث عن 0 وقال فيه» فقلت لهشام : يغسل رجليه بعد ذلك؟ 
فقال : E‏ للصلاة وضوء للصلاة ئ ا 
ذكره 0 وهذا فال ع نا لا كر ان 
وضوءه قبل الغسل كان كاملا بغسل الرجلين كذلك» لم يَحتج إلى إعادة 

وقد ووی فاد ین لمعن عطاء بن السائب» عن أبي ال عن 
عاقشة قالت : كان رسؤل الله كله إذا اراد أن يتتسل من الحدابة ايغل 
يديه لاا ثم يأخذ بيمينه فيصب على شماله» فيغسل فرجه حتی ينقيّه؛ 
ثم يغسل يده غسلا حسنًاءتُم يبمضمض ثلاثاء ويستنشق ثلاناء ويغسل 
وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلانًا تلاقاء فو يضيب على رات اناك كلوقا كن و 
فإذا خرج غسل قدميه. خرجه الإمام أحمد(" عن عفان» عن حماد. 


3 و 003 000 
وخرجه ابن جور الطبري“ من طريق حجاج بن منهال» عن جا 
به . وفى روايته : «ثم يغسل عدي غسلاء فإذا خرج من مغتسله فل 


- كتاب «الشافي» نحو ثمانين جزءا» ا|.ه وترجمه الحافظ الذهبي في «السير» 
)١115-14/1(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )٤٥۹/۱۰(‏ وذكروا وفاته سنة 507 "اها . 

() في «العلل» له (ص/۷۲) . 

(۲) «التمهيد» (۲۲/ 97) بتصرف من ابن رجب - رحمه الله . 

(*) «المسند» (47/7)ء و«المصنف» )57/1١(‏ كما سبق في بداية شرحه على الباب . 

(5) لم نهتد إليه في مظانه من «التفسير» ولعله في غيره . 


To 


الحديث: ۲2۸ كتاب الغسل 
رجليه) . 


وخرجه الطبراني في «الأوسط»“ من طريق مُؤمل» عن حمّادء عن 
عطاء بن السائب» وعلي 28 عن أبي fe‏ ل 
اة كان إذا اغتسل من جتابة عسل كفي ثلانًا قبل أن يغمسهما في 
الإناء"» 3 ل الماء بيمينه فيصبه على شماله ثم يغسل فرجهء 0 
CET‏ ثلاثا ويستنشق ثلاثاء 6 يكل وجهه ثلاثا ويغسل ذراعيه 
ثلاثا ثلاثا ثم يصب على رأسه الماء واحدا واحداء فإذا حرج من مغتسله 


غسل قدميه . 


وخرجه النسائي(" بمعناه» ولم يذكر (۲ - ب/ ط) غسل رجليه في 
الآخر وعنده أنه صب على رأسه ثلانًا . وفي روايه له : «ملء كفيه)9؟). 
ا 5 ع 5 ع ء 
وروی الإمام أحمدل(26: ثنا هشيم : آنا نخالد» : عن رجل من د 
الكوفة» عن الأسود» عن عائشة قالت: كان و اللّه 2 إذا 2 
من مغتسله حيث يغتسل من الحنابة يغسل قلميه. وروى الأوزاعي قال: 
حدئني يحبى بن أبي كثيرء عا لعا رح ور 
الغسل من الحنابة . قال الأوزاعية: واتفقت” الأحاديث e‏ ادا 
ر عل وا ی م ا ثانا فر A‏ 
.)۲70٩۹( )1(‏ (۷-۰؟) . 
(۲) فى «الأوسط»: «الماء) . (9) (1/1 ۰( . 
(5) الذي عند النسائى :«فأخحذ بكفه» , وهذه الزيادة عند الدارقطني في «السنن» .)١١5/١(‏ 
(6) «المسند» (5/ )١ 7١‏ . 
(5) في المطبوع من المجتبى» :)7٠١ 05 /١(‏ «واتسقت» . 


شرف 


بات الوضوء قبل اتل الحديث: ۲2۸ 

3 وو 2 
ys‏ ا ا 
00 يضع اليسرى على التراب إن شاء» ثم بصب على يده اليسرى 
ل ييه ثم يضل يديه ثلا ويستشق: وهضمض” وغل وجي 
وذراعيه ثلاثا ثلاثا تي إذا بلغ راد لم 5 وأفرغ عليه الماءء 
وهكذا كان[غسل ]27 رسول الله و فيما ذكرّ لنا . 

خرجه النسائي 29 . 

Es‏ الأوزاعي بالمعنى الذي فهمه من حديث غا ديق 
عور ولي هو لفظ حديتهما؛ ولکته إلى لفظ حديث عمر أقرب؛ فان 
حدیث عمر روي بمعنى مقارب لما قاله الأوزاعي من غير طريقه. 00 
الإمام أحمد" من طريق شعبة »عن عاصم بن عمرو البجلي» عن رجل 
حدثه انهم سألوا عمرّ عن غسل الجنابة وعن صلاة التطوع في البيت 
وعن مايصلح للرجل من امرأته وهي حائض فقال: لقد سألتموني”؟» عن 
شىء ما شال عله أخل مذ ا ا ل الله ع قال : «صلاة 
الرجل في بيته تطوعا نورء فمن شاء نور بيته»» وقال في الغسل من 
الجنابة : «يغسل فرجه» ثم يتوضأء ثم يفيض على رأسه ثلاثا»» وقال في 
الحائض : «مافوق اللازاز» , 

و الاشماعلى فى «مسل غمر» مق .طريق الخرئغ عن عاصمء 
)١(‏ زيادة من «سنن النسائي ». () )۰0/۱( . 
(۳) «المسند» )١5/1(‏ بالمعنى . 
(4) في «ط»: «سلمتموني» . وصويناه . 


(6) قال على بن المدينى :«هذا حديث مرسل» وعاصم بن عمرو لم يلق عمر بن الخطاب» 
انطر «مسند الفاروق)(۱/ ١79‏ )للحافظ ابن كثيرء و«المراسيل» لابن أبى حاتم( ص/ .)١67‏ 


يضف 


الحديث: ۲2۸ كتاب الغسل 
وفي بعض رواياته : ١توضأ‏ وضوءك للصلاة» ثم أفض الماء على رأسك» 
ثم على جسدك» ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك». وفي رواية له» 
عن ام عن عمير مولى عمر: أن نكا سألوا عمرء فذكر الحديث» 
وقال في حديثه:«وأما الغسل فتفرغ بشمالك على يمينك» ثم تدخل يدك 
3 1 2 5 1 7 9 7 - 
فى الإناء»ء ثم تغسل فرجك وماأصابك» ثم تفرغ على رأسك ثلاث 
ا تدلك راسك كل مر تقل ادر ج : 
چ ن 
ورواه ابن أبي ليلى » عن عاصم بن عمرو البجلي› عن عمرو بن 
ع و 6 

شرحبيل - وهو: ابو ميسرة - عن عمر» وقد ذكر الحديث وقال فيه : 
78 0 و 2 0 0 
فرجك وتوضأ (۳ - أ/ط) وضوءك للصلاة» ثم أفض على رأسك 
وجسدك› ثم تحول فاغسل قدميك») . 

خرجه الإسماعيلي . 

35 م 3 َ 7 عه 4 

وقد فهم الأوزاعى من حديث عمرء وعائشة أن الوضوء يكون ثلاثا 
5 1 00 َ عت ل 92 2 
ثلاثا الي E‏ الرأس» ولا يمسح الرأس ؛ سل يصب عليه الماء ثلاث 
مرات» فيكتفي بغسله للجنابة عن مسحه» ثم يصب الماء على سائر 
جسده ويغسل رجليه . 

فأما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل غسل الجنابة» فقد نص 

1 و ا و 
عليه سفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه» وأصحابنا . ولم ينص أاحمد 
إلا على تثليث غسل كفيه ثلانًا وعلى تثليث صب الماء على الرأس 
)١(‏ عند ابن ماجه عقب حديث »)۱۳۷١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )54/١(‏ ووقع فيه: 
عاصم بن عمر - تصحيف . 
۳۸ 


| باب الوضوء قبل الغسل الحديث: 5/1 ] 
وأما القول بأته لايمسح رأسه؛ بل يصب عليه الماء صبًا ويكتفي بذلك 


3 


عن مسحه وغسله للجنابة : فهذا قد روي صريحًا عن ابن عمرء ونص 
عليه إسحاق بن راهويه» نقلّه عنه حرب» ونقله أبو داود0© عن أحمد 
ونقلغنه قال ؟ لابفسل رجليه فل العسل: : 

وروي عن ابن عمر أنه قال: توضأ وضوءك للصلاة إلا رجليك" . 

واف هذا آنه مسح رأسه ولام را اوقل اقول اوی 
وغيره من العلماء . 

والاكتفاء شالارا كر سه دل عل أن غل الراس: فن 
الوضوء يجزئ عن مسحه ؛ لكنّه في الوضوء المفرد مكروه» وفي الوضوء 
المقرون بالغسل غير مكروه . 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يكمل وضوءه كله بمسح رأسه 
وغسل قدميه قبل الغسل : وهو المشهور عند أصحابناء وهو قول الخلال 
وصاحبه أبي بكرء وهو قول مالك والشافعي في أشهر قوليه؛ لظاهر 
خديث 'عاقشة الذي حر جه لار هاهنا؟»: وقالوا: حديث عائشة 
حكاية عن فعل النبي اة الدائم في غسله للجنابة» وأما ميمونة“ التي 
روت تأخير غسل رجليه فإنّها حكت غسله في واقعة عين؛ ولگ قد 


5 لت 58 0 7 IEE : E‏ 
تبين أنه روي عن عائشة مايوافق حديثث ميمونة في تأخير غسل القدمين» 
)١(‏ فى «المسائل» (ص/9١)‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق /١(‏ ۲۸۲)ء وابن أبى شيبة )۷١ /١(‏ فى «مصنفيهما» . 

(۳) فى «ط»: «تدل» وما أثبتناه أقرب للصواب . 

(5) (588) . (0) كما سيأتى برقم(۷٥۲)‏ . 


۳۹ 


الحديث: /5] كتاب الغسل 
ولم يأت عنها ولا عن غيرها التصريح بمسح الرأس في الوضوء . 

ونص أحمد في رواية جماعة على أنه مخير بين تكميل الوضوء أو 
لا وبين تأخير غسل الرجلين إلى أن يكمل الغسل . 

وحكي للشافعي في تكميل الوضوء أو لا قبل الغسل قولان» نقل 
عنه البويطي”“ تأخير غسل الرجلين» ٠‏ والأصح عند أصحابه: التكميل . 

وقال سفيان الثوري : يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلى أن ينهي“ إلى رأسه 
فيمسحه مرةٌ ثم يفيض عليه ثلاثا ويبالغ بلماء أصول الشعر ويغسل ليت 
وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء ثم يفرغ على سائر جسده من الاء اك 
دار ترك ميدي e E‏ لزنه 

وَالديق د يكمل وضوءء قبل الغسل قالوا: لايعيد غسل قدميه 

. قالّه إبراهيم ب ال ركام بن يسار". وهشام بن عروة» وأبو 

a‏ وطن عليه اجك ب 

ردن ا لي إعادة غسل قدميه إذا انتقّل من 
مكانه ييا لهم وتنظيفًا. وحكى الترمذي في كتايه(؟) ذلك عن أهل 
العلمء وفيه لطر وفك کان ف إذا خرج من الحمام 01 


)١(‏ هو الإمام يوسف بن يحيى البويطي المصري له «المختصر» الذي اختصره من كلام 
الشافعي » انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» (5/ )١١١ ١557‏ . 

(۲) كذا فى «ط» ولعل الصواب : «ينتهى» . 

. )54/1( انظر «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(4) «الجامع؟ عقب حديث )٠١5(‏ . (ه) في ١ط»:‏ «الشبعي» خطأ . 


E3 


| باب الوضوء قبل الغسل الحديث: 19 ! 
الحمام ولايغسل قدميه. وروی ابن أبي شيبة» عن الأسود. عن عامر» 
عن حماد بن سلمة» عن عطاء بر السات اع أبي سلمة »عن عائشة 
قالت :كان رسول الله لا بعد مايغتسل يخرج من الكنيف يغسل قدميه. 

وخرّجَه عنه بقي بن مخلد في «مسنده»» وهو بختصر بن عدي هه 
الغسل الذي سبق ذكره» وذكر الكنيف فيه غريب. 


و ت 
الحديث 00 : من رواية: 


صر رن در عدا رقا لي" 26 ووم امد ف 


رجِلَيه وغسل 9 فرجه وم أصابه ) الأآذىء م قاض عليه الَا 0 


تحى رجلیه فَعَسَلَهمَاء هذه غسله م من الجنابة. 


ج عن الفريابي» عن التُوري عن الأعمش هكذاء وفيه التصريح 
باه لم يه يغسل رجليه في أول وضوئه؛ بل أخر غسل رجليه حتی فرع 
من غسله . 


وخرحة فعا ميات إ0 عاد اله ان من ديك ابن عة 


()لم نجده في «المصنف» ولعله في «مسنده» والله أعلم . 

(۲) في «اليونينية» : «رسول الله» . 

)۳( فى «ط»:«غسله» وأثبتنا ما فی «الصحيح» 

2050 كتب بحاشية «ط٤:«خ‏ _ هذا» أي فى نسخة: هذا وهو الموافق لإحدى روايات 


الصحيح ١‏ انظر (اليونينية» : 
(6) فى «ط): «وضوه» . 
(1) (الفتح : )0 


۲١ 


الحديث : 29 ١‏ كتاب الغسل 


عن الأعمش» وقال في E‏ للصلاةء فلمًا فرغ من 
غسله غسل رجليه . 

وهذه الرواية تحتمل أن يكون أعادَ غسل رجليه لما أصابهما من 
التراب حيث كان يغتسل على الأرض في مكان غير مبَلّط ولا مقير؛ لكن 
رواية سفيان صريحة باستثناء ء غسل رجليه فى أول الوضوء. وخرچ 0 
أيضًا - من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش» وفى حليثه : م 
فيض واستىشی» ثم غسل وجهه وأفاض الماءَ على رأسه ثم تَنحى 
فغسل قدميه. وهذه الرواية تذل على انال مسح رأسه ولاغسل قدميه 
أولا في الوضوءء بل أفاض الماء على رأسه عند مسحه. وجه اشا 
من طريق عبد الواحد» عن الأعمش» وفى حديثه : : ثم غسل رأسّه ثلاثاء 
: ثم أفرعٌ على جسده» ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه . وخرجه" من 
طريق أبي عوانة» والفضل بن موسى» وأبي حمزة» عن الأعمش 
كذلك» إلا أنه لم يذكر التثليث( 4‏ أ/ ط) في غسل رأسه. وقد رواه 
وكيع» عن الأعمش» فذكر في حديثه أنه عسل وجي كاذنا وذراغية 
ثلاثا . خرجه من طريقه الإمام أحمد» وابن TE‏ 

ON AEE‏ هما بيشتمر أنه ليس من 
تمام حديث التمونة و الأعمش» و أن دك 
عسل الجنابة إما هو من قول سالم بن أبى الجعد . 


.)355١6( )۲( (9ه؟).‎ )١( 
5؟).‎ «YE «77 ( )"( 
.)06۷۳( ماجه‎ ٠ «المسند» (5/ ۳۳۰ 71768). وابن‎ )5( 


£۲ 


اباب الوضوء قبل العمل الحديث: 59 ] 
E E SEE‏ د E‏ 
لام لير 


خرجه من طريقه ابن جرير الطبرى» والإسماعيلي في «(صحيحه». 

وقد 7 الارن الحديث فى مواضع آخر من روا سفيان 
الور عن الأعمش بأبسط من هذا السياق» وفيه عن ميمونّة قالت: 
نرت الى 332 وهو ل ا و ا و ا 
- من رواية ابن عيينةء عن الأعمش ولفظه: أن النبي ييا اغتسل من 
الجنابة فغسل فرجه» وذكر الحديث . ومن رواية الفضل بن موسى. عن 
الأعمشء > وفي حديثه : وضع النبي بل وضوءًا للجنابة فكفا بيمينه على 
ا وذكر الحديث. 


دفي هذين الحديثين دليل على استحباب الوضوء قبل الاغتسال من 
الجنابة وا كاد إلا بعد كمال الغسل. 
ل 2 ٠‏ لا . 5 2 3 
وف رو حلا سود» عن عائشة أن النبي ية كان لا يتوضاً بعد 
الغسل . 
خر جه س أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» والترمذي 
و د و 2 . 5 00 ع ال 
وسئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: واي وصوء آعم من 
الغا؟ 
(TAD (0D‏ 
(؟) كتب هنا في «ط: #إلى» ولعله ضرب عليها وأصلحها إلى ما أثبتناه. 
(9) أحمد(97/5١1),‏ وأبو داود(١‏ 6؟)2 والنسائي‌(۱/ ۹ ۲۰)» وابن ماجه (0۷4)» والترمذي 


.)٠8١90( 
.)58/1١( وانظر «المصنف» لابن أبى شيبة‎ 


بوذي 


الخديث :۲2۹ 52200 


0 2 5 5 2 2 ع (0 
وخرجه الطبراني» والحاكم عنه مرفوعا ووقفه اصح : 


وعن جابر بن عبد الله قال: يكفيك الغسل'" . 


8 7 0 000 7 7 
وروي إنكاره عن ابن Ca‏ أيضا 3 وروي عن أصحاب ابن 


مسعود : علقمة وغيره » وحن سحي بن جبير » والب 0 


7 ا 
وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع e‏ وكذ 
روي عن الشّعبِي * أنه كان لا يرى الوضوءً في الغسل من الجنابة؛ ولكن 
فد ملحت الم بالوقيوه قل اليل 
وأما الواضوء بعد الخسل فلم يصح فيه شيء. 


وروي الرخضة فيه عن غلى رضي اللّه عله وأنكرً صحة ذلك عنه 


ونقل يعقوب بن بختان )عن ل في الحائض : ا إن شاءت 

20065 0 والحاكم في « ا‎ »)۳۷١/١۲( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
مرفوعاء ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۷۱/۱) موقوقاء ووقفة أشبه كما رجحه‎ 
. المؤلف». وكذلك الحافظ الذهبي في «تلخيص المستدرك)‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» /١(‏ ۲۷۲). وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 0000 

(۳) انظر «المصنف» لابن أبى شيبة (۱/ ۸ 4). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 548/١(‏ -54) من طريق طلحةء عن إبراهيم» عنه 
به» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي . 

قال علي بن المديني » وأبو حاتم : «لم يلق إبراهيم النخعي أحدًا من أصحاب النبي 

ا : انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص/9). 

(©) «المصنف» لابن أبى شيبة ‏ أيضا  /١(‏ 514). 

50( هو يعقوب بن إسحاق بن ان روى مسائل صالحة كبيرة عن الإمام أحمد» انظر 
ترجمته فى « طبقات الحنابلة» .)٠٠١ /١(‏ لابن أبي يعلى . 


3 


۲2۹ باب الوضوء قبل الغسل الحديث:‎ ١ 
أخرت الوضوء ار وإن “شاءت بدآت به‎ 

(لغل ا بغسل الحيض وكذا قال أصحاب الشافعي أن 
00 إن شاء توضاً قبل الغسل» وإن شاء بعد. 

ما إن نسي الوضوء قبل قبل الغسل فإنه يتوضاً بعد الغسلء انض عليه 

الود : د وغير واحد. 

وأصل هذا: أن الجمع بين الوضوء والغسل هو السنة عند الجمهور؛ 
ولكن الأفضل(٤‏ - ب/ط) أن يتوضاً قبل الغسل ثم يغتسل على 
ماسبق"'“ من صفة الوضوء مع الغسل . 

فإن اغتسل ولم يتوضأ فهل يرتفع حدثاه بذلك آم لا يرتفع إلا حدتّه 
الأكبر خاصة ويبقى نخد الأصغر فلا يستبيح الصلاة ة بدون تجديد 
وضوء؟ هذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد. أشهرهما : 

اله يرتقع حدثاء بذلك إذا تی بغسله رفع الحدثين جميمًا. 

والعانية: لا يرتفع چا الأصغر بدون 0 وحكي عن مالك 
وأبي ثورء وداود:فإذا اغتسل ولم 6 ارتفع دنه اكير ولم ير تفع 
الأصغر حتى يتوضاً . 

ومن حكى عن أبي ثورء وداود أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون 
الوضوء مع الغسل؛ لحار اندع الما E‏ 

وقد حكى ابن جريرء وابن عبد البر"» وغيرهما الإجماع على خلاف 
ذلك. 


درق فى «ط«: «يسبق) . 
(۲) «التمهيد» (۲۲/ ۹۳). 


Y٥ 


الحديث : ۲2۹ كتاب الغسل 


ومذهب الشافعى: أنه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة» 
ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر. ٠‏ 

وذهب إسحاق» وطائفة من أصحابنا - كأبى بكر عبد العزيز. بن 
جغفر ‏ إلى أَنَّه لا يرتفع الحدث الاصغرٌ بالغسل وحده حتى يأني فيه 
بخَصائص الوضوء من الترتيب والموالاة. 

وأما المضمضة والاستنشاق: فقد ذكرنا حكمّهما في الوضوء - فيما 
و و فى الخسل فهما واجبان فيه عند أبي فة واو ری 
والكمد ف اكور غه وعنه بج الا مان رج 

واختلف أصحابنا: هل يجب البلاغة فيهما فى الغسل إذا قلنا: لا 
يجب ذلك في الوضوء آم لا؟ 

على وجهين. ومذهب مالك» والشافعي” :أن المضمضة والاستنشاق 


سنة في الغسل كالوضوء. 


. أي في «كتاب الوضوء»» وهذا الكتاب ساقط من مجموع النسخ التي بين أيدينا‎ )١( 
.)٤١/١( و« الأم»‎ )٠١ /١( (؟) انظر «المدونة الكبرى»‎ 


E3 


ص و 
۲ باب 


e 


528 


0" - الزهري» عن عزوت عن عائشة قلت" كنت أغْتسل أنا والنّبي 
ل من إِنَاء واحد من فدح يقال له: الفرق. 

هذا اديت قد درا فا سيق - في باب «الوضوء بالمد) 
كنا a EE‏ فأغنى ذلك عن أعادته هاهناء وذكرنا حكم 
اغتسال الرجل مع امرأته في باب (اوضوء الرجل مع المرأة». 


. فى «ط»: «كرناه» بدون حرف الذال‎ )١( 


الحديث ۲۵١:‏ كتاب الغسل 


و 
E‏ 
ا ا 
الغسل بالصاع ونحوه 


لذبت الارن مر روا 


م 


۲0۱ اعد الضصمك عن ٠‏ شعبة ب: حدڙني أبو بر بْن حَقْصٍ قال 
2 ی a‏ 


سمغت أا سَلَمَةَ يقول: دَخَلْت أنَا وأخو عائشة عَلَى عائشة ئة رضي الله 
عنهاء فسالا أحُوهًا عن عسل رَسُول الله يكل (5- / ط) قدعت بإناء نحو 


من صاع فَاغْتَسَلَتْ وأقاضت على رآسهاء وبََْنَاوييها حجحاب” 
سے ن اا و سه الى 
قال أبو عبد الله: وتال بريد ين هارون ويهر والجدي» عن شعبة: قدر 
صاع. 
هذا الحديث شرج الإمام اح غو يزيد بن هارون» عن شع 
يحتف ب و دة قر الصاعء كما أقار إل البشارى ور 
مسلم "من طريق معاذ العنبري» عن شعبة» وفي حديثه: قدر صاع - 
أيضمًا -.ولفظّه عن أبى سلمة: قال: دلت على عائشة أنا واخوها من 
الرضاعة. فاا عن عسل رسول الله ية من الحنابة» قدت انا قدر 
الصاع» فاغتسلت وبیننا وبينها سترء وأفرغت على رأسها ثلانًا قال: 


. فى «اليونينية» : «قال : حدثنى)‎ )١( 
.)١٤۴/١( فى «المسند»‎ )۲( 
.(Y - )« فی ااصحرحه‎ (۳) 


]01 : باب الغسل بالصاع ونحوه الحديث‎ ٠“ 
وكَانَ أزواج النبي يك يأحذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة.‎ 

والمقصود م ديد : أن عائشة نا سئلت 
عن غسل النبي ا دعت بإناء قدر ر الصاع فاغتسلت به. وفي رواية : 
نحو الصاع . 

ا يدل على أن ع و لسن هو هلق راد 
بل على التقريب» دنن ال علي" اا 0 

قا القرطنى :عار ا اللو اديس اال راد 
عائشة - أدركا عملّها في رأسها وأعلى جسدها مما يحل لذي المحرم أن 
يطّلم عليه من ذوات محارمه ؛ وأبو E‏ أخيها نسباء ار أخوها 

من الرضاعة» و قا بالسماع كيفية غسل مالم يشاهداه من سائر الجسدء 
ولولا ذلك لاكتفت بتعليمهما بالقول ولم تحتج إلى ذلك الفعل . قال : 
وإخباره عن كيفية شعور أزواج البي كل يدل على رؤيته شعرهاء وهذا 
لم يُختلف في جوازه لذي المحرم إلا ما يحكى عن ابن عباس من كراهة 
ذلك انی :وقول :إن أنااسلمة کان ابد اها تغط ظاهر لان أا 
سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. ولعل القرطبي ظته ابن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر؛ وإِنَّما ابن عبد الرحمن بن أبي بكر هو القاسم» والظَاهِرٌ 
أن أبا سلمة كان إذ ذاك صغيرًا دون البلوغ والآخر”" كان أخاها من 
الرضاعة : 

وقد اختلف العلماء فيما يباح للمحرم أن ينظره من محارمه من 
النساء: هل. هو مايظهر غالبًا في ال اا وال ”و لداعي 


)١(‏ في «ط»: «ولاخر» بدون ألف. 


الحديث : ۲۵١‏ كتاب الغسل 


والساقين والوجه والرقبة والشعر(ه - ب/ ط)أو ماليس بعورة وهو الوجه» 
والكفان أو الوجه فقط أو له النظرٌ ا ماعدا مابين السرة والركبة؟ 


0 


وفي ذلك خلاف مشهورٌ في مذهب الإمام أحمد وغيره. 

وكذلك اختلفوا في الصبي الُمِيزٍ إذا كان ذا شهوة هل هو كالمحرم أو 
كالأجنبي البالغ؟ 

وفيه روايتان عن أحمد. 

زق رهد لوي ان عضن اماف ير ريده أن ميد د 
إبراهيم بن الحارث التيمي NE a‏ قال : 
دخلت على عائشة فقلت لها: كيف غسل رسول الله ية من الجنابة؟ 
فقالت : أدخل معك ياابن أخي رجلا من بني أبي القعيس - من بني 
أخيها من الرضاعة - فأخبر أبا سلمة بما تصنع فأحدث أنا فأكفثنه ثلاث 
مرات على يدها قبل أن تدخل يدها فیه» فقال: صبّت على يدها من 
الإناء نا آنا سلمة ثللاث مرات قبل أن تدحل يدها فقالت: صدق» ثم 
مُضمضت: واستتثر ثرت فقال: من فف وتر تقالت: صدق» ثم 

عسلت وجهها ثلاث مرات» ثم حفنت على رأسها ثلاث حفنات» ثم 

قالت بيدها في الإناء جميمًاء ثم نضحت على كتفيها ومنكبيها كل ذلك 
تقول إذا أخبر ابن ابي الف ماع ای حرج يك بو ا 
وان جرير الطبري. 

وا سباق غریب جا اا بو دالا س اوی 

وهذه الرواية تدل على أنّ ابن أخيها من الرضاعة اطلع على غسلهاء 
وهذا يتوجه على قول من أباح للمحرم أن ينظر إلى ماعدا ما بين السرة 

o٠ 


"!باب الغسل بالصاع ونحوه الحديث :۲۵۲ 
و ۶ 3 و 

ال وو توك ی ا و الى عع الت للقن 
وتدل غلن أن اا سلمة اغا عا كانا جما من وزاء اجات 

وروى الإمام أحمد''':ثنا إسماعيل ‏ هو: ابن علية -: نا يونس» 
عن الحسن: قال رجل: قلت لعائشة: ماکان قف عن رسؤل الله یا 
غسلّه من الجنابة؟ قال: فدعت بإناء حزره 7 صاعًا بصاعكم هذا. 

وهذا الإسناد فيه انقطاء”" . 

وقوله : «بصاعكم هذا» ربما أشعر بأنه الصاع الذي زيد فيه فى زمن 
بنى أمية كما سبق ذكر ذلك فى باب «الوضوء بالمد» وهذا يشهد لحديث 
ماهد عن عائشة ئشة أن الى كان ينعن تن ات أرطال» وفى 
2 أو تسعة أو عشرة» وقد فيق وکر شان 

الحديث الثانى : خرجه من رواية : 


> م 


o۲‏ - أبي إسحاق:نا ” أبو جعفر آنه کان عند جابر بن عبّد الله هو 


ووم وعنده قوم - ا/ ط» ا عق الا تَقَال: يكفيك صاع. 
فَقَال رجل” ما يككفيني» قال جابر” كن كني بخ اوی منت ر 


000 
> مه ف ل اراس چ 


وَخَيرٌ منك» ثم أمتا في توب واحد”". 

)١(‏ في «المسنده )5١7/5(‏ وهذا الموضع ما يستدرك على « أطراف المسنداللحافظ» والله 
أعلم . وانظر «المصنف» لابن أبي شيبة )٦١ /١(‏ . 

)۲( هكذا في «طك وفي «المسند) : احزرته) . 

() لإبهام الرجل بين الحسن» وعائشة؛ على قول بعض أهل العلم» وانظره النكت على ابن 
الصلاح» ٥0۹/۲(‏ _ 5ه0). )٤(‏ كذا في «ط4. 

. فى « اليونينية »): «حدثنا»‎ )١( 

» کا «واحد» ليست في «اليونينية»» ولم يشر إليها القسطلاني في « إرشاد الساري‎ (٦) 
. فالله أعلم‎ 

o1 


الحديث :۲۵۲ كتاب الغسل 


أبو جعفر هو: محمد بن علي بن حسين» ابوج عار ول مين : 
زين العابدين . 

وفى هذا دلالةٌ على أن سادات أهل البيت كانوا يَطّلبون العلم من 
0 الي لا كما يطلب غيرهم؛ غدل ات ماتزعمه 

لشيعة اهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم»› وأنهم مختصون 

3 يحتاج لتاس كلهم إليهم؛ ولا يحتاجون هم إلى أحدء وقد کذبهم 
ق سر بز طعي وق عن ع اهل اه ری الله متهن 

وخر التسائي ٠‏ هذا الحديث بهذا الإسنادء ا عن أبي جعفر 
قال: تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد اللّه» فقال جاب : يكفي من 
الخسل من الجنابة ا الماء قُلنًا: ما يكفي صاع ولا صاعان» 
gS‏ 


وراد ذلك رسول الله اة وقد روى يزيد ' اا ا من 
سالم بن أبي الجعد» عن جابر قال: كان الي 4 ا بالصاع» 
وفوا الل 


ا الإمام او وأبو داود ؛ وفي رواية لأحمد aS‏ : قال لبي 
7 #يجزىا من الوصو للد 3 الجنابة فقال رل 


.)۲۳١ فى «المجتبى)(١/ 770 ۔‎ )١( 

)۲( فى «ط» كلمة غير مقروءة ورسمها هكذا:« ولاله». 

)۳( فی «ط». غير مقروءة» والتصويب من المصادر الآتية. 

€3 ف (۳۰۳/۲)» وأبو داود (۹۳). 

(0) «المسند» (۳/ 20730١‏ و«المصئف» لابن أبي شيبة /١(‏ 586). 


YoY 


باب الغسل بالصاع وندوه الحديت TOT:‏ 

وخرجه ابن خزيمة في اصحيحه) والحاكه'", من رواية حصين» عن 
سالم» عن جابر بنحوه. 

ففي رواية سالم رفع أول الحديث؛ ؛ مع انه روى أوله مو 0 

.0 چ 5 

as‏ جار ارامر رق إرلو انيه وأما آخر 
فمرفوع. 

وقد قيل: إن هذا الرجل الذي قال لجابرٍ: مايكفيني هو ا حسن بن 
محمد ابن ال حنفية» وهو أول من تكلّم بالإرجاء . وقيل : 4 كان يميل ل 
بعضص مذاهب الإباضية في كثرة استعمال الماء في الطّهارة, والذي في 
انيع مسلم»""' من جت جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر قال : 
کان اللي ا ار ا فت > على رأسه الات ج من 
او اي e SS‏ 

وليس في هذه الرواية ذكرٌ الصاع» بل ذكر الثلاث حفنات . 

وقد )50 - ب/ ط) ري الا 6 من طريق معمر بن سام 
RE‏ باجا حا سد اللاي 


ما الذي ار ع أنه هو وأنه غر والله ا 


() ابن خخزيمة (١/1۲)ء‏ والحاكم .)١51/١(‏ 

زفق (۲۹). 

(۳) (5ه؟5), 

(4) هو معمر ين حى برت شام اوقل + معمرت ديد انظ «الأكمال» (/ار.- 09017 : 
() في «ط»: ١بمعنا» ‏ بدون هاء ‏ كذا. 


YoY 


الحديث :01 ؟ كناب الفسل 


الحديث الثّالثك: قال البخاري: 
۴۳ _ ثا أبو نعيم: تنا ابن عيينة ء من خاد ين زنك 
بوم بن عبينة» عن عمروء عن بر بن زد » عن 
بن عباس أن الي 8ف ومْمُونة كاتا يفتسلان من إنَاء وأحد. 


قال أبو عَبّد الله: کان ان عة تقول خا :عن ابن عباس» عن 


ا والصحيح 000 9 ابو نعيم. 

ا ا + رح آله - أن الصحيح مارواه أبو نعي 
عق ابن عة بإسقاط هة م هدا الاد فة نظن وقد اله اك 
PT‏ ۰ 


0 3 


7 ا ع 5 5006 ع 
وخرجه مسلم ٠"‏ عن قتيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة - جميعًا - 
عن ابن عييلة » عن عمرو» عن أبي الشعثاء ء عن ابن عباس قال : 
204 58 2 5 و 2 2 د اال ٠.‏ 5 
اخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله اة في إناء واحد. 


وخرجه الترملي :9 عد اين أبي ع عن فيان كذلك» وعنده: 
امن 1 واحد»» وكذلك” و الإمامان: الشافعي» واخ 3 عن ابن 


. كذا فى «ط»‎ )١( 

(۲) زاد فى «اليونينية» : «وقال يزيد بن هَارونً وبهز والجلي» عن شعبة: قدر صاع». 

.(TYY) إضف‎ 

)4( في «الجامع؟ (50) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

(6) فى «ط»: «وكذلك» كذا. 

)25 الإمام الشافعى فی ((مسنده) )۳۹/۱ بتر تیب السندي)» والإمام أحمد فى اامسئده») 
)). 


Yo 


!باب الغسل بالصاع ونحوه الحديث ۲۵۳۰ 


2 َه 7 
وذكر الإسماعيلئ: فى الاضنخيحه ) عن زوا عن ابن عيينة كذلك: 
لمَدمي» وابنا أبي شيبة» وعباس النرسي» وإسحاق الطالقاني» وأبو 
و 
ا E‏ 0 7 7( 7 
خيثمة» وسريج بن يونس» وابن منيع» والمخزومي ٠‏ وعبد الجبارء 
7 ع8 0 2 
وابن الا وابو ام واي مو سى الأنصاري » وابن وكيع» ٠‏ 
5 2 ۰ و ء 2 5 
والأحمسى 0 قال : وهكذا يقول ابن مهدي - أيضا ‏ عن ابن عيينة› 
a‏ 2 - 9 ا م 
قال : وهذا أولى؛لأن ابن عباس لا يطلع على النبي يي وأهله يغتسلان» 
فالحديث راجع إلى ميمونة. 
- 3 3 - ِ- 
وذكر الدارقطنى فى «العلل» أن ابن عيينة رواه عن عمروء وقال 
و 1 98 2 ی 2 و 8 
فيه :«عن ميمونة» ولم يذكر أن ابن عيينة اختلف عليه في ذلك . 
2 9 ت 7 2 دااع 
وهذا كله ما يبين أن رواية أبي نعيم التي صححها البخاري وهم. 
01 0 5 : 5 
وإنما ذكر الدارقطني أن ابن جريج خالف ابن عييئلة )» فرواه عن 
AiG €‏ و 
عمرو» عن جابر بن زيد. عن ابن عباس أن النبي يي كان يغتسل 
e‏ ا (OD) af E‏ 
بفضل ميمونة . قال: وقول ابن جريج شه . 
5 1 ا )0 يم 1 ٠‏ 
کدا قال» وحديث ايبن جريج هذا: حرجه مسلم “من طريقه قال: 
(UD < lg ET‏ ا 
أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي (۷ - 
أ/ ط) أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن النبي يو كان يغتسل 


)١(‏ هو: سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. 

(۲) ابن البزار هو: الحسن بن الات لزان ويقال: ابن البزار. انظر «تهذيب الكمال» 
١9١ /5(‏ ). 

(*) الأحمسي هو: محمد بن إسماعيل الأحمسي . انظر «السنن الكبرى» للبيهقي .)188/١(‏ 

(4) (ەب/قا 1-۷ ). 

(6) 327 ). (5) في(ط2:" أكثراء وما أثبتناه عن رواية مسلم المطبوعة. 


Yoo 


الحديث :۲۵۳۰ كناب الفسل 


بفضل ميمونة وهذا لا يرجح على رواية ابن عيينة» لأن ذكر أبى الشعثاء 
5 ع 0 3 و و 3 
فى إعناده مكرك ف ولو قدو أنه فرط ففف ادي تالف لان 


حديث ابن عبينة؛ فإن خی ابن عبينةً فيه اغتسالّهما من إناء واحد» 
وحديث ابن جريج فيه اغتساله. كله بفضل هيمونة: .رهما عحديتان 
مختلفان . 

وهذا ا لا ل فى هذا الباب» إِنَّما دل في باب م 
الرجل مع امرأته» وقد بوب الببغاري على ذلك - فيما تقده' 6 وخرج 
فيه حديث عائشة» وخر 5 أرفثا نه توعويف ا مرو يرجه ا 
ياتي» ولیت أنس» وخرج دنت أم ل في ذلك في كتاب 
«الحيض»'. 

ولكن حديث عائشة نشة التقدم فيه أنّهما كان ا والحد. مين 

ارق وقد تقدم تفسيرٌ الفرق ونه ستة عشرٌ رطلاً. وهذا 

يدل على جواز الزيادة على الصاع في الغسلء و الجمع بين 
هذا الحديث» وحديثت الغسل بالصاع . 


.)۲( الباب رقم‎ )١( 
. (؟) كما سيأتي برقم (۳۲۲) باب«النوم مع الحائض وهي في ثيابها»‎ 


Ca! 


الحديث :۲۵2 


0-7 و 
0 
خرج فيه ادنة أحاديث . 
الحديث الأول: من دواية 
و د ع دص | ووو 


اا ل الل 00 


و جه مسلم» ولف تماروا في الخسل عند ؤصول الله َيِه 
فقال بعض القوم : آم أنا فإني ادل رسي بكذا وكذاء فقال 00 اللّه 
ية : «أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف». 


a 


وفي لفظ آخر خرجه الإمام أحمد'" : فقال رسول الله يكل : « آم أنا 
فأغخل مء ء كفي من الماء ثلاثاء فأصب على رأسي» ثم أفيض بعد على 
سائر جسدي». وقد أسقط بعضهم من إسناد هذا الحديث «جبير بن 
مطعم»» وجعله من مسند «سليمان بن صردا» وزاد بعضهم في إسناده 
ا لد نين سليمان وجبيرء وكلاهما وهم» 8 
الدراقطني '"وغير 


.)۷()1( 
.)۸١ /٤( «المسند»‎ )۲( 


_ ٠۰۲ق‎ /٤( في «العلل»‎ )۳( 
Yov 


الحديث الثانى : من طريق: 


Yoo‏ ل ل 


2 سم 


قال: کان التِي يكل يفرع عَلَى رأسه تلاا 


قال "قال لي جاب د هي 
الحتفية قال : كيف الغسل من الجتابة؟ فقلت: کان الى يكل يأخذ ثلاث 
أكف یفیضھا على رآسهء م يفيض على ساق جَسَده ققَال00:"7- 
ب/ ط) لي الحَسن: ني رجل كثير الشعرء ٠‏ فقلت: كان الي بل كر مك 
شعراً. 

وقد عه سك “من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 


و 


جابر بمعناه» وقد تقدم لفظه. 
وخرج مسلم - أيضا ن ایت أبى سفيان» عن جابر أن وفد 
© 5 و ع ا 9 
ثقيف سألوا النبى كيل فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ 
e EE E‏ 0 
فقال:١‏ أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثا» . 
E 2‏ نت ل لوك تحط 
وقد سبق عن النبى م أنه كان يصب على رأسه ثلاثًا من حديث 
غا .وميفؤنة - أنضا. 


. زاد في «اليونينية: «ابن عبد اللّه» . (۲) من «اليونينية»‎ )١( 
.)۲۹( )£( . ٤ط« كررت في‎ )۳( 
.)۳۲۸( )©( 


58 


وان اشن قاض ع ا الحديث: ۲۵٣,۳۵۵‏ 


2 3 


وقد روي أنه له کان ا بلق راه ا ا عر جه 
الخ من حديث القاسمء فق ا ول كان الى كك إذا 
اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب E E O‏ 
ال لقال بها ن وسط رأسه. ۰ 

و ا و فال ا فا وو ا الأيمن ثم 
الأيسرء ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. 

والظّاهِر - والله أعلم -: أن كاي و مره ولكن يبدأ في 
الأولى بجهة اليمين وفي الثانية جيه انار اقم :يضيب + اا على 
الاس 

yT 


4 


واحدة على شقه الان وواحدة 2 شقه الأيسر» ول الا ل 


3 


عن عير a‏ 
و م القرطي وَغَير تمق لا تحب العليث فى الخسئل» ؟ وهو 
خلاف الظاهر. 


لفكت 


م e‏ 0 1 
ار فن كدي حمر ونون نه يدلك رأسه فى كل مرة. وقد 
ذكرناه فيما تقده . 

۰ 5 م 0 2 

وقد ذكره البخاري فيما بعد: «باب من بدأ بشق رأسه الأيمن فى 


UC call Tee EEE O 


(۱)(الفتح )۲١۸:‏ (۲) كتب فوقها في «ط» «خ بكفه» إشارة إلى أنها نسخة. 
5) (۳۱۸). (4) الذي في «الصحيح»:١‏ فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن. ٠.‏ 


ره( (ص۲۳۸) تحت شرحه لحديث رقم .)۲٤۸(‏ 
(5) برقم (۲۷۷). 


5 


الحديث: 01100 ١‏ كناب الغسل 


امات إحدانا اه كدت مها ا قوق انها كو اا بيده علق 
شقّها الأيمن» وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وخرجه أبوداود"» 
ولفظه: كانت أحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا - 
يود "© اركفييا عا ا و زايا واشت بين راعدة فا 
على هذ الى :رالا رى علن الشق الآخر: 

وظاهرا هذا أن اا دت ا عند أذ اض عل رااان 
تأخدَ حفنة بيدها فتصبها على شق رأسها الأيمن» ثم تأخذ حفنة أخرى 


م 
8 


فتصبّها على شقَّه الأيسر فيصيرٌ على رأسها خمس حفنات. 

وقد روي هذا صريحًا عن عائشة من وجه آخر من رواية صدقة بن 
سعيد الحنفي: نا جميع بن عمير ‏ أحد بني (۸ - أ/ ط) تيم الله بن ثعلبة 
- قال : دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسالتها إحداهما”” : 

كيف كنتم تصنعونَ عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله لاز 
يتوض وضوءه للصلاةء ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات» ع كر 
على رءوسنا حمسا من أجل الضفر. 

رج الام خد راو وو رالا 

وجميع : قال اف فيه نظر» قال أبو حاتم الا هو من عتق 
القع له لمق صالح الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 


. هكذا فى «ط»» وفى «السان» : «تعنى»‎ )۲( (or) برقم‎ )١( 

(۳) فى «ط»: «إحديهما»كذا. 

(5)«المسند»(5/ ۱۸۸)ء وأبو داود(541). والنسائي في«الكبرى» كما في «التحفة» (۱۱/ ۳۸۹) 
وانظر «النكت الظراف» للحافظ وانظر «العلل» للحافظ الدارقطني (15/ ق16- أ). 


۰ 


2 باب صن أقاض على رأسه تلانا الحديث: ۵۵ ۲۵7۰۲ 
و 1 
لا يتابعه عليه أحدء وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» ثم ذكره فى 
كتاب الضعفاء ونسبه ا الكذب'") 
وصدقة بن سعيد: قال اللشارى : عندذه عاتن وقال بو حاتم : 
شيخ وقال التاجى : 0 ا وذكره ه ابن حبان في «الغيات)1(0) . وقد 
e‏ فرواه عن جميع ولکنه قال: جميع بن كثير عن 
نشةء فوقفه ولم يرفعه. . خرجه عنه أبو نعيم: الفضل بن دكين في 
كتاب «الصلاة».» وقال الدارقطني 0 : الرفوع أشبه . 
و م 
وقد روي ما يخالف هذا وا ن المرأةَ تفرع على رأسها ثلانًا من غير 
زيادة؟ ۽ ففي اصحيح سما عن أم وليه قالت: قلت: يارسول الله » 
ني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه 00 الجنابة؟ فقال :ل إنّما يكفيك 
ا على رأسك ثلاث و تشن عليك الماء ls‏ 
فيد ایشا عن أبي الزيير» عن حيدون حي دان E‏ 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص ا المّساء إذا ا أن ينقضن رءوسهن» 
فقالت: ياعجيًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
° 4 323 أنه 4 ع e‏ 0 و 
رءوسهن» أفلا يأمرهن ان يحلقن رءوسهن! لقد كنت اغتسل آنا ورسول 
3 اا 2 ء۶ ٤ء O eê‏ 3 
الله يو من إناء واحدء. وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
(١)انظر‏ «التاریخ٩(۲/ »)7١47‏ و(«الجرح)(5/ 077), و«الكامل»(1737/7١)»‏ والثقات /٤(‏ ١١١)ء‏ 
و«الضعفاء والمتروكين» .)!()5١847/1١(‏ 
(۲) قول البخاري نقله الذهبي في«الميز ان» (۲/ »)3٠١‏ وانظر«ا لجر ح»(٤/‏ 5). و«الئقات» 
1/0( 
(۳)ونصه في «العلل)(15/ ق ۷١‏ ب):«وحديث صدقة بن سعيد أشبه بالصواب» والحديث 
آخر جه الدارقطنى أيضا د :فى «الأفراد») ٦ ٠۲۲(‏ أطرافه)بتحقيقنا . 


.(TT-.) (©) 
.(TT1) (©) 


551١ 


الحديث: ١01100‏ كتاب الغسل 


إفراغات . 

وخرّجه النسائي »وعنده: فافيض غلى راسي ثلاث إفراغات ولا 
أنقض لي شعرا. 

وفي اسان أبي داود»ا عن ثوبان ألم استفتوا الني يل عن الخسل 
من الحنابة» فقال :دم الرجل فلبتشن رأة فلتخيلة بحت يبلغ 0 
الشعرء راما المرأة قلا غليها أن لا تنفضةء لتغرف على راشها ثلا 
غرفات بكفيها. e‏ 0 

وروي عن طائفة يسيرة أَنّها تنقضهء منهم عبد الله بن عمرو بن 
العاص› والنخعي» وأبو بكر بن أبي ار 

وهذا إذا وصل الماء ء إلى بواطن الشعر . فإن لم يصل إلى دواخله بدون 
النقض » ففي وجوب نقضه لغسل باطن الشعر قولان: أحدهما: (۸- 
ظا اح رف قول حماد» ومالك » والشافعي» وأكثر أصحابناء 
وهو رواية عن أبي حنيفة وروي عن ابن عباس قال ل اا 
جنابة فبقیت شعرة لم يصبها اماه لم يزل جنا حت يصييّها الاء. 

خرجه أبو نعيم بم : الفضل: ثنا مندل» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
E‏ سه 

والثاني : له يجب '. وحكي عن مالك وأبي حنيفة» والخرقي من 
أصحابنا؛ ورجحه صاحب7المغني»(")منهم 00 جعلوا ال كالمتفصل 


.)5005( بمعناهمء وأبو داود‎ )١51(:ىئاسلا‎ )١( 
(۰° انظر « الأوسط» لابن المنذر(؟/ ۱۳۲ - 175). فى ا‎ )۲( 


۲ 


2 باب من أفاض على رأسه ثلاثا الحديث : ۲۵7۰۲۵۵ 
عن البدن» ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشرة الرأس 
وفرقت طائفة بين الرجال والنساء؛ فارجيوا النقض على الرجل دون 


المرأة؛ لحديث ثويان. حكاه القرطبي» و وهذا هو الصحيح من 
مذهب أبي حنيفة» وأن الرجل يجب عليه نقض شعره بخلاف المرأة؛ 


لکن قالوا: : إن كان شع المرأة غير مضفور وجب غسلّه كما يجب غسلٌ 
دن ع 7 

ونقل مهناء عن أحمد أن المرأة في غسل الجنابة كالرجل . 

وظاهر هذا باذع أن کیا ی ی ا سواءء وفي عدد 
حثيات المرأة على رأسها كالرجال سواء لاتزيد على ثلاث 


)١(‏ كذا فى«ط)ء والحادة : «حكمهما». 


۳ 


الحديث: ۲۵۷ كناب الغسل 


م و 
هيات 


0 


2-2 ٌى 
ال مرة واحدة 


o۷‏ - نا موسى بن إسماعيل:نَا عبد الواحد عن الأعمشء > عن 


سَالم بن أبي اند عن كريب عن ابن عباس تال: قالت ميْموتة: 
000 ر ey‏ 
سا سم ا E‏ 
له فغسل مذاکی رهم مسح ENE‏ بالأرض» ثم مف 
211000 59 وتات 


و شق منتنشق وسل وَجْهه ويَدَيْه ثم اض علَى جسده؛ ثم تحول من مکانه 


ت 


ا تن :هذا ا أن رھ که عمل الببى 
عد ولم تدك في غسل شيم من أعضائه عددا إلا في غسل يديه في 
ابتداء الغسلِ مع شك الراوي هل کان غ مرتين أو ثلاثا؟» وهذا 
الك من الأعمش كما سيأتي بيانه في رواية أخرى إن شاء الله 
تعالى . وأطلقت الغسل في الباقي فظاهره اله لم يكرر غسل شيء من 
جسده بعد ذلك لافي الوضوء ولا في الغسل بعد . 

a‏ خرج اللبخار 1 هذا الحديث ‏ فيما بعد عن محمد بن 
محبوب» عن عبد الواحد» عن الأعمش» به وقال فيه بعد غسل وجهه 
ويديه : ثم غسل رأسه ثلاثاء ثم أفرغ على جسده. 


. سقطت من «ط»)»ء والمثبت من اليونينية)‎ )١( 
. (Y1 «1° (؟)(5592‎ 


۲٦٤ 


0 باب الغسل عرة واحدة الحديث : ۲۵۷ 
وخرجه في مواضع أخر من طرق أخرى» عن الأعمش» وذكر فيها 

غسل رأسه. ولم يذكر عددا» وقد تقد أن وكيعًا رواه عن الأعمش 

(۹- اا فيه 00 قن ويديه ثلاثا وأفاض على رأسه ثلاثا , 


وقد روى لم فى «(صحيحه) من حديث عيسى بن يونس» عن 
5 1 32 - 5 4 129 

الأعمش في هذا الحديث أنه أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه . 

وعلى هذه الروايات إنما ينبغى أن يدخل هذا الحديث فى الباب 
الماضى . 

وقد اختلف العلماء فى استحباب غسل البدن كله فى الغسل من 

جد ص و 1 .- 5-2 
الحنابة ثلاثاء فمنهم من استحبه» وهو قول إسحاق بن راهويه» وكثير 
من أصحابنا» وأصحاب الشافعي» دأبي حنيفة وروی وكيع”"ا فى كتابه 
4 

عن أبي مکين› عن ابي صالخ مول ام هانئئ» عن أم هانئ قالت: إذا 
اغتسلت من الجنابة فاغسل كل عضو ثلاثا. أبو صالح هو باذان(°) , 
وهو قيعت اا : 

ورواه سموية الحافظ :نا ا بن يحيى بن زيد سن كيسان : نا 

5 0 0 03 5 . َك 
يزيد ابن زريع» عن أبي مكين .2 عن أبي صالح : حدثتني أم هان قالت : 
5 5 ا 03 7 ت سه 3 5 
قال رسول الله اة : «إذا اغتسل أحَدكم فلیغسل کل عضو منه ثلاث 
(۱) (صض"85١)‏ تحت شرحه لحديث .)۲٤۲۹(‏ وانظر «المسند» (0"597/5) . (۲) (۳۱۷) . 
(۳) «المصنئف» لابن أبى شيبة /١(‏ 58) . (5) فى «ط): اعضوا» كذا 
ره( ويقال باذام ‏ بالميم - انظره في «تهذيب الكمال» )١/٤(‏ مع الحاشية . 


(5) هو إسماعيل بن عبد الله بن مسعود. ترجمه الذهبى فى«السير»(17/ »)17-٠١‏ والحديث 
أخرجه أبو نعيم من طريقه فى«أخبار أصبهان»(۱/ ۷۹). 


1o 


مرات» ‏ يعني : الحنابة . 
ورواية وكيع الموقو فة أصح 
وروی الفضل بن مرزوق» عن عطية» عن أبى سعيد أن رجلا ساله 


عن الغسل من الجنابة؟ فقال: ثلاثلا فقال الرجل : إن شعري کثیر› 
فال رول لله يلد کان أكثر شعرا متك .واطيت: 
خرجه الإمام أحمد وابن ماج 
se 0 8 7‏ ا 1 
رة هو العوق ‏ كه شيب هور : ولعله أراد الثلاث فى غسل 
و 3 
الرأس» ولهذا قال له السائل: إن شعري كثيرٌ . 
وقد عه أبو : و س 0 
لغسل رأسه؟قال :ثلاث ET TT‏ 506 ى 
وكا فور انيم عن كران ف ادنك شن عن اسار ماك جد 
أبو داوو) من رواية حماد» عن مام عن أبيه» عن عائشة فى صفة 
غسل النبي بيا قالت: وأفرغٌ على رأسه ثلاثاء فإذا فضلت فضلة صبها 
ليدع واا بعد الفراغ من غسل بقية جسدهء وإلا لم يكن لقولها 
«فإذا فضلت فضلة» معنى 
وك وهب هذا الحديث عن هشامء وقال فيه: ثم أفاض الماء على 
جحسده» فإن بقى فى الإناء كىء N‏ : 
)١(‏ أحمد (5/ 04) » وابن ماجه .)٥۷١(‏ وانظر «المصنف» لابن أبي شيبة /١(‏ 50) عنه. 
(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة /١(‏ 58) . 
(۳) فى «ط٤:‏ «ايستدل» كذا . 0©( (٤(‏ . 
احا 


0 ديا الففبل رة واهذة الحديث : ۲۵۷ 


ورواه - أيضا ‏ مبارك بن فضالة» عن هشام بنحوه. 
2 ۶( 
خرجها ابن جرير الطبري 


وقالت طائفة ات تكرار غسل الجسد في غسل الجحنابة .وهو ظاهر 
:لاز ررقي برص ب لوو سور امنيا مالك . 


وقال: هو من حديث ٠‏ شعبة”" ‏ يعني: مولى ابن عباس -» مشهور عنه. 
ا ٠‏ ابي کل ٩(‏ - ب/ ط) فإنه كان [ ]على 
راف 
و ف 
شعبة ب وهو مولى ابن عتبامن 4 أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الحنابة 
عن ود ائيس a e‏ 
كم أفرغ؟ فا لا أدري» قال: ل" أ لك ومايمنعك أن 
تدري؟ ! ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم و على جلده الماع ويقول: 
طكذا کان رسول الله يله يتطهر . 

5" 5 2 و 
ون في هده الرواية التسبيع في سوی غسل كم البسرق قبل 
الاستنجاء» ويحتمل أن المراد به: التسبيع في غسل الفرج خاصة» وهو 
oN‏ 
الأظهر . 
(۱) انظر(ص٤۲۳)‏ بداية شرح المؤلف على حديث )۲٤۸(‏ . 
(۲) عند أبي داود كما سيأتي 1 
(۳) كلمة غير واضحة فى «ط» ء. ولعلها: «يحثو» والله أعلم . 


€3 )7( بمعناه» وانظر «التمهيد») 454/7١‏ 5 
(ه) فى «ط») : «بن» د 


¥ 


الحدبيث: ۲۵۷ كتاب الغسل 


و ر 
وة مزلي ابن عبان + قال الك :لق ك وكا مرة الاه 


القراء. وقال اح ويحيى : باس به. وقال يحيى مرة: لايكتب 
1 0 2 و 0 و 
حديثة . وقال النسائي» والجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن 
عدي: لم ار له حديثا منكر جدا فأحكم له بالضعف» ا انه ا 
به . 
ت 5 و - 
ونقل حرب» عن إسحاق أنه قال فى غسل الجنابة: يغسل فرجه 
0 ا 20 7 27 0 
ثلاثاء وإن احتاج إلى الاستنجاء غسل مقعدته ثلاثا إلى السبع ولايزيد 
على ذلك إلا أن لاينقى . 
۶ 1 2 م يكت ,5 5 اال ر ا 
وظاهر هذه الأحاديث: يدل على أن النبى ميو اكتفى بإفاضة الاء 
على جسلاه مرخ غير ذلك 5 
رور الغلا عن أن التدلك ف الطيار» غير راجب هدنا 


۲۸ 


الحديث: ۲۵۸ 


م بي 
5 باب 
من بدأ بالحلاب أو اليب عند الْعْسّل 
۸ - حَدلّني ته الت أبو عَاصِمء عن حَنْظلكَ ص 


القاس عن عائشة قالنت: كان التب كي إذا اغتسل من ن المعنابة دعا بشيء 
نحو الحلآب فَأَحَد كني قدا شی راضة الأيمنء ا َال بهما 

حنظلة هو ابن أبي سفيان . 

وظاهر بويت البخاري على هذا الحديث يدل علق أنه نيم ا 
الحلاب نوع من الطيب» ؛ الي کا کان يستعمل شيئًا من ¿ الطيب في 
رأسه فى غسل الحنابة . 

وقد أنكر العلماء ذلك على الكاري - رحيه الله وتسيوة فة إلى 
الوهم . منهم: الخطابي7" والإسماعيلي وغيرٌ واحد» وقالوا: إِنَّما الحلاب 
إثاء يحلب تيه ويقال له الخلى د اها واللزاد أله كان ل من 
00 الوناء الذي عل فيه الل من ا لمواشي› وهو معلى الحديث 
الا نم تصق 0 ا لذلك أنه 0 في بعض 0 هذا 


2 
¢ 
ا 


. )۳٠۲/۱( في «اليونينية» : «قال: حدثنا» . (؟) في «أعلام الحديث»‎ )١( 
كتب فوقها في «ط»:«مد» »ولعل صواب العبارة: «أنه كان يغتسل مرق جد نحو‎ )۳( 


الإناء. . .» والله أعلم . 
۲۹ 


الحديث: ۲۵۸ كتاب الغسل 
الحديث» وإتّما كان السؤال عن قدر ماء الغسل» لا عن الطّيب عند 
ذكره ٠١(‏ - أ/ط) الإسماعيلي في «(صحيحهاء وذكر - أيضًا - 
حديث ابن عباس أن الٿبي ية فرب کات فيه لين ری کد 
يعني : يوم عرفة . 
وزعم بعضهم آنه الجلاب ‏ بالجيم -» وأن المراد به ماء الورد» وهو 


ع 31 5 E‏ ته و 
أيضًا - تصحيف وخطاً ممن لايعرف اديت : 


م 


وزعم آخرون أن الحلاب ‏ بالحاء ‏ وعاء للطيب» ولا أصل لذلك. 


وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه في كتاب «الشافي» في 
هذا الحديث من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلدء عن حنظلة» عن 
القاسمء ٠‏ عن عائشة أن رسول الله 4ل كان يغتسل في حلاب د 
هذا .وآرانا أبو امي قدر الحلاب بيذه» فإذا هو كقدر كور يسع ثمانية 
أرطال حك E E‏ اا كدي فب ار 


. في (ط»: «خطاء» كذا‎ )١( 


(۲( وأخرجه ا أيضمًا - في «الستن الكبرى؟ )۱۸6/۱( من طريق: محمد بن المثلى: 


۷۰ 


الحديث :۲۵۹۰ 


1 باب 


المضمضة والاستنشاق في الجتابة 
۹ ؟ - حدالنًا عمر ُن حفص [بن غياث](():ثنا أبي : حدني 
الأعمش: : حدلتي سالم عن كريب عن ابن عباس قال ا 
قَالت: صت للت كل علا افرع بيمينه على ساره فََلهُماء ؛ 
درن لاص عوراب ل لي ثم 


مى ص 2 ل 20 سے سے ا ا 


مضمض واستئشق تم عسل وَجْهَه وأقاض عَلَى رأسه. ثُم تَتَحى فَعَسَلَ 
دمي ثم أني بمنديل فلم ينض بها . 
المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة مذكور في حديث ميمونة وفي 
حديث عائش ة٩‏ د افا ت کا سق د أله ضقن فلاا و اسن شی اما : 
وقد أشرنا - فيما تقدّم - إلى الاختلاف في وجوب المضمضة 
والاستنشاق في عمل الجنابة» فمن أوجبها في الوضوء ا 
a N‏ طول E‏ إلى ماروا 


رويت عن الإمام أحمد أنَّها في الوضوء أوكد [ E‏ تالاير 
بالاستنشاق ذ في الوضوء دون ١‏ الخسل . 
)١(‏ من اليونينية» . (۲) في « اليونينية» : «حدثتنا» . 


(۳) حديث ميمونة تقدم (ص57؟)2 وحديث عائشة تقدم )۲٤۸(‏ مع شرحه عليه . 
)٤(‏ (ص”55١)‏ فى نهاية شرحه لحديث )۲٤۹(‏ . 

. كلمة غير واضحة في «ط» ولعلها تقرأ: «إذا صح» والله أعلم‎ )١( 

(5) راجع «مسائل» صالح (/ 56) . 


۲۷1 


الحديث: ۲۵۹ كناب الغسل 
وا ف فإن الغسل يجب في غسل مواضع الوضوء وزيادة» فما 
وجب في الوضوء فهو واجب في الغسل بطريق الأولى . 
08 من لم يوجب المضحضة والاستنشاق في الوضوء. فاختلفوا"') 
ا في غسل الجنابة » فأوجبهما الكوفيون» منهم › الشعبي» 
ا وأبو حنيفة» اا ا : 
وقال مالك والشافعي : هما مسنونان في الوضوء والغسل سواء 1 
واستدل من أوجبهما في الغسل أن غسل الحنابة يجب إنال الماء 
فيه ال ماتحت الشعر الكثيف ايع استتاره بالشعر ات إيصال الماء 
-١١(‏ ب/ط) فيه إلى باطن الفم والأنف مع ظهوره أولى بالوجوب 1 
وروی ۰ ۰ فة ل 0 0 


و مع 


امعان E‏ اقفن وق و ا 


ت الدارقطني”© من طريق سفيان» عن عثمان» عن عائشة» عن 
ابن عباس قال“ :يعيد في الجنابة» ولا يعيد في الوضوء . 


2 3 و 
وعائشة بنت عجرد قبل : إنها غير معروفة!*) : 


. فى «ط» :«افاختلفوا» كذا‎ )١( 

(؟) «السنن» (١/١٠١)ء‏ وعنه البيهقى فى «السنن الكبرى» )١14/١(‏ وقال الدارقطني 
عقبه : اليس لعائشة بثت عجرد إلا هذا الحديك وطافشة بلك عتعرة الا تقوع بها جج *. 

(۳) فى «ط» : «قالت» خطأء وانظر «ستن الدارقطنى». 

(4) قال الشافعى : «أثره الذي يعتمد عليه أي أبو حنيفة - عثمان بن راشدء عن عائشة بنت 
عجردء عن ابن عباس» وزعم أن هذا الأثر ثابت يترك له القياس وهو يعيب علينا أن 
نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان عن النبييياوعثمان وعائشة غير معروفين ببلدهما وكيف 
يجور لأحد أن يشت ضعيفا مجهولاويوهن قويا معروقًا» !. ه«السنن الكبرى»(١/ .)١۷۹‏ 


8686 


۷ باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة الحديث :۲۵۹ 

وأنكر الشافعى وأحمدء وغيرهما من الأئمة التفرقة بين الغسل 
والوضوم ي الضمفة واا ةوقالو ماوحت تله مر الوسس 
في الوضوء وجب في الخسلء وما لا فلا. وقرقوا بين باطن الفم 
والائت واشت الشبعون بان عا شالتور بد متطارئ 20 كلاف باط 
الفم والأنف فإن سترهما بأصل الخلقة . 

وأما غسل باطن العين فى الجحنابة» فكان ابن عمرَ يفعله" . 

وفي وجوبه عن أحمد روايتان» وأصحهما: لايجب لمشقته وخوف 


. في «ط» هكذا «طار ولعل الصواب.«طارئ» واللّه أعلم‎ )١( 
«الموطأ» (ص/ 57). و«المصئف» لعبد الرزاق (١/7559)غ و «السئن الكبرى» للبيهقى‎ )۲( 


(۱/ ۱۷۷) وقال عقبه :وقد روى مرفوعا ولايصح سئده 6 | .هھ . 


VY 


الفدية؛ 83 كتاب الغسل 


ت 


و 
6 باب 


سح ابد يتراب" لیکن أنقى 
۲۰ ا تا سيان ا اص 


اشا من اتاب ا بيده ل ر الائ ثم 


سے ص2 2 


لها م توضا وضو للصلات تلا قرع من لله ضَسَلَ رجي 
هذا الحديث قد سبق بألفاظ أخر” "» وقد خرجه في الباب الماضي» 
الام الور قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب . 
ق افش 
وقال في حدیثه : E‏ ا وا كود عاتن 


واقن ع حدة فيما بعد - من حديث أبي عوانة 


زواية الفضل: بن موي ” '. عن الأعمش»ء وف جه ثم قرب 27 
بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا . 


وة عل 9 من حديث عيسى بن يونس» عن الأعمش› 
عنده: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلگا شديدا . 

فقن تضم هذا اديت أن المستنجي يدلك يده بالتراب ثم يغسلها . 
)١(‏ فى «ط» : «بالترات» كذا بالتاء . 
(؟) هكذا في «ط» » وفي «اليونينية»: «ثم دلك بها الحائط؟ . 


. (٦ : (الفتح‎ )4( . (0Q cYToV E۹ : (الفتح‎ (۳) 
. (TIV) (D . (VE : (الفتح‎ )١( 


۲V٤ 


8- باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى الحديث: ٠‏ 7] 

وقد ورد مثل هذا في حديث عائشة - أيضً. لخر بعل أبو قاو 2 ' من 
عنها. وخرج - أيضا - من رواية ا 07 قال قالت 

ئشة: لن شئتم لأرينكم آتّر يد رسول الله بلا في الحائط حيث كان 

يغتسل من الجنابة . “وق روا للنسائي من 7 موري عطاء بن السائب» 
عن أبي سلمةء عن عائشة أن النبي بالا غسل يده اليسرى بعد غسل 
فر لان لكو شك اا 

وقد روي نحو ذلك في الاستنجاء قبل الوضوء في غير غسل الجنابة 
أيضًا ل ل اا 

وق عه الإمام احا ا اا وابن ماجه “من 
حديث إبراهيم بن جرير البجلي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة. 

وخرجه ابن ماجه ‏ أيضًا -» والنسائي من حديث إبراهيم بن جرير؛ 
عن أبيه› عن التبي بيا . وقال السائي: E‏ كن 

بإبراهيم بن جرير لم يسم من أبيه شيئّاء قاله ابن معین"» وغيره. 

وهذا السياق الذي رجه البخاري في هذا الباب مختصر والسياق 
الذي خترجه في الباب الذي قبله أتم منه وفيه: آله يل غسل يديه ثم 


.)17 /١( وعنه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ .)۲٤٤(.)۲٤۳( )١( 

(۲) الشعبيء عن عائشة و ل معن » انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص/159١).‏ 

)1۳۲/۱ كرفت . 

0 «المسند(۲/ ١١۳)ء‏ وأبو داود(٥٤)بزيادة:‏ «المغيرة» بين «إبراهيم»» و«أبي زرعة»في الإسناد 
والنسائي N‏ وابن ماجه (7”68), (09"). 

رل الاي تتمة وهي : « من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم ١ه‏ . 

(0) «تاريخ خ الدوري» (2594/4)» وانظر «المراسيل» لار بن أبي حاتم (ص/۱۱). 


Vo 


الحديث: ]7١‏ كتاب الغسل 


غسل فرجه ثم مسح يده بالتراب ثم غسلهاء فاقتضى ذلك استحباب 
غسل اليدين قبل الاستنجاء» ثم غسل اليد اليسرى بعده. 

وقال التّوري» وإسحاق: إذا اغتسل من الجنابة غسل كقيه ثلاثاء ثم 
غسل فرجه» ثم دلك يده بالأرض» ثم يغسل يديه ثلاثاء ثم ب 0 

ولس هذا في حديث ميمونة› ولا في حديث عائشة إلا في رواية 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن ا 
عمرو''! بن سعدء عن نافع» عن عمرَ وقد سبق لفظًها"» وهي مروية 
بالمعنى كما تقدم. 

وروي عن ابن عمر من قوله في صفة غسل الجنابة أنه يغسل يديه 
ثلاثاء ثم يغسل فرجه» ثم يضرب بيده على الحائط» ثم يغسلهاء ثم 
يتوضاً. خرجه إبراهيم بن مسلم في كتاب «الطهور» . 


ول الإمام أحمد على أن المستنجي يغسل يديه قبل الاستنجاء» ثم 
إذا استنجی فإنه ل ا ويتوضاً. 

ولعل هذا مما يحتّاج إليه قبل الاستنجاء إذا كان يريد أن يدخل يديه 
في الوناء ليصب على فرجه منه» فإذا كان الماء في مثل الإداوة ونحوها 
يصب منه على فرجه فلا حاجة له إلى غسل يديه قبل الاستنجاء. 


2 أحمد فى إعادة غسل اليدين ثلانًا بعد الاستنجاء إِنّما هو فى 
ار من غير الجنابة ؛ E‏ 2 من الحدث ر تقض مس 


٠تا فى «ط»: «عمر» خطأء قد.فر عل الر‎ )١( 
.)514( (ص5"5) فى ثنايا شرحه على الحديث رقم‎ )۲( 


۲۷٦ 


۸ باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى الحديث ٠١:‏ 1 


غسّل یه ثلاثاء لع عير فرح لو يسع إلى زياد عدار يديد ريطت 
ادامر الترور الوا E‏ فاته من حین نوی وسمى 
وغسل كفيه ثلاثا قد بدا في غسل الجنابة ولذلك لا يحتاج إلى إعادة 
غسل فرجه عند غسل جسده؛ بل يكتفى بغسله أولا. 

وقد نقل جعفر بن محمد عن أحمد في الجنب يتوضاً قبل أن ينام“ 
ثم يقوم فيغتسل ولا يتوضا فرأى أن ذلك يجزئه ولعل مراده: يجزئه 
غسل أعضاء الوضوء أولا عن غسلها فى الحنابة ثانياء وتتتمل أن دراد 
أن الغسل وحدّه يجزئ بلا وضوءء ويرتفع به الحدثان. 

وقد روي عن ابن سيرين في الجنب ”' يحدث بين ظهراني غسله من 
الاب قال : العسل من اة والوضوء من الخدت ورعن اين ف 
الجنب يغسل بعض جسده ثم يبول قال: يغسل مابقى من جسده. 

a لحل‎ E 
ب /ط) للصلاة؛ ل‎  ١١( عبد الله يقول : يبدأ فيتوضأ وضو‎ 
لان الغسل يأتي على طهارة الوضوءء وهذا د یو جب ارو‎ 

وظاهر كلام ين ١‏ وابن رينت أنه 555 الوضوء والغسل ليأتي 
بسنة الغسل بكمالها وتقديم الوضوء على الغسل وليس ذلك على 
الوجوب . 

وروي - أيضًا . عن ابن عمر بإسناد فيه ضعف أنه يعيد الغسل. 
ا ل 


.)١١١/۲( في «ط»: «تجرئه» بالتاءء كذا. (۲) انظر «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 
.)١50/1١( في « المصنف»‎ )9( 


VY 


الت وم كتاب الغسل 

ااا فمراده ن أن مامضى من الغسل لم يبطل بالبول» أنه 
إذا أكمله فقد ارتفع حدث الجنابة ؛ ولكن لابُصلّي حتى يتوضًا. وكذا قال 
سفيان اتوي : يتم غسله 4 ثم يعيد الوضوء بعك ابن ال ر”'“مثل هذا 
عن عطاء» وعمرو بن دينار. قال: وهو يشبه مذهب الشافعي» وحكي 
عن الحسن أنه ستائف الغسل وهذا خلاف ماازواه الخلال بإستاده عند 

وماذكره أنه يشبه مذهب الشافعي قد قيل: إن الشافعي نص عليه في 
«الأم». ۰ 0000 

ولا ينبغي أن يكون في هذا حلاف وإتما أمرَ من أمّر بإعادة الخسل 
استحبابا؛ ليقع الوضوء قبل الخسلء کاب أحمد للحائض إذا 
اغتسلت بالماء وحده ثم وجدت السدر أن تعيد الغسل بماء وسدر؛ لتأتي 
بالغسل على الوجه الكامل. ٠‏ 0 

فإن قيل: هذا يلزم منه استحباب تجديد الغسل» قلنا: إنما أعيد 

ال 

لنقص وفع في الأول» فاستحب إعادته على وجه الكمال. 

قال أصحاينا: وإذا غسل بعض جسده ناويا به رفع الحدثين ارتفع 
حدثهماء فإذا انتقض وضوءه وأعاده لزمه الترتيب والموالاة فيما ارتفع عنه 
حدث الجنابة خاصةء مالم يرتفع عند کا الجنابة من أعضاء الوضوء 
لايلزم فيه ترتيب ولاموالاة؛ بل يرتفع حدثه تبعًا الحدث الجنابة . 


4 


.)١١7؟7/5( فى «الأوسط»‎ )١( 


لحف 


۹باب 
م وي ت 0% olo”‏ ر سے و م ر ا 
هل يدخل الجنب يده في الإتاء قبل أن يعْسلها إذا َم يكن على يده 
پک و سوير سے مر 


قذر غيرا الجنابة . 


ل ان IY‏ ت وت 
ثم 


وغل این حم والبراء ينه عازب بهذ في الطهور وم يَعْسلهَا 
توضاً. 


سے ن سس ع ا بير سم 


e‏ عباس بات جا تفع بن ْنل الا 


e‏ أن الب إذا أدخل يده في الماء قبل غسلها ولیس على 
يده نجاسة» فإنه لا ينجس الماء؛ فإ الوم e‏ 

وقد ذكرّ عن ابن فو والبراء بن غازب ينا أد نحل" نينا فى 
الطهور من غير غسل ثم توضاً. 

وهذا في الوضوءء وقد سبق ذكره فى الكلام على حديث عثمان بن 
عفان في صفة الوضوءء وعلى الكلام على حديث «إذا استيقظ أحدكم 
ن الوم قلا دعل( 2 اظ )ايده فى الإناء. حى يها 

وق مي 7 ع6 2 ت 

وروى وكيع عن الأعمش »ء عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه قال: 
رایت البزاء س ¿ عازب بال فأدخل يده في مطهرة المسجد - يعني : : قبل 
أن يغسلّها'". وعن سفيان» عن جابر الجعفي» عن الشعبيّ قال: كان 
)١(‏ كذا في «ط». 
() «المصنف» لابن أبي شيبة (۱/ ۰۸4 ۱۸۹)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 7586). 


۷4 


كتاب الغسل 
الرجال على عهد رسول الله یار يدخلون أيديهم في الوناء وهم ع 
والنساء وهن حيض» لا يرون بذلك باسّا(©. 


ر 2 و 3 . *ل) 
ورخص فيه ابن المسيب» ویره . 
5 5 و 
واختلف كلام أحمد فى ذلك. فقال مرةً ‏ في الجنب والحائض يغمس 
يده فى الإناء : إذا كَانَا نظيفين فلا باس به. ونقل عنه ابنه عبد الله 9 
فى الجنب يدخل يده فى الإناء ولم يُمسها أذى ولم يم - قال: إن لم ينم 
١ 20-7 1 0‏ لخر ل ويد و 2 
فأرجو أن لا يكون به باس وإن تام عُسَلّها ‏ يشير إلى أنه إن كان قائما 
a E‏ و عم اف eT‏ 
من النوم فإنه لايرخص له في ترك غسلهاء فجعل القائم من النوم أشد 
من الجنب. ونْقل عنه كراهة ذلك» نقل عنه صالے وابن منصور - 
في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء - قال: كنت لا أرى به بآسّاء 
ثم حت عن شعبة» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر '* فكأني 
3 2 2 2 و 3 
تهیبته ونقل عنه صالح - أيضا“ في جنب أدخل يده في ماء ينظر حره 
من برده -: اکا اميم رجت أن لا كز عباتن انون كات اليد 
أجمع فكأنه كرهه. ونقل عنه صالح - أيضا - في جنب يدخل الحمام 
١ 3‏ 2 ِ- 
ليس معه أحد ولاماء يصب به على يده ترى له أن يأخذ بفمه؟ قال: 


و و ۳ 
ل يذه وفمه واحد. 


وروی بقية »عن الزبيدي» عن علي بن أبي طلحة في الجنب يدخل 
يده في الإناء قبل أن يغسلّها قال:يهريق أعلاه. وخرج أبو عبيدة9) 


. نفس المصدر السابق‎ )۲( .)87 /١( المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١؟‎ /5( #مسائل عبد الله“ (ص١؟١). (5) «مسائل صالح»‎ )*( 
هكذا في «ط».‎ )5( . )۸۲ /١( انظره فى« المصنف» لابن أبي شيبة‎ )6( 


۸۰ 


9- باب هل يدخل الجنب يده في الإناء 

بإسناده» عن النّخعي قال: إذا غمس الجنب يده في إناء صغير فأهرقه 

وإن كان كبيرا فلا بأس به. 000 
وا إلى القول بنجاسة بدن الجنب» وهو قرول شا د 

السسنة ال 


٠ يلقل‎ 


وقد روي عن أحمدً في جنب اغتسل في ماء يسير أنجسهء ولم ينقل 
عنه في المحدث يتوضأً في ماء يسير» إن كان اص ا فد را ها 


وروی مالك عن نافع ء عن ابن عد أنه كان بكر فل اا 8 
والى: ۳ 
وروی آرت عن اقم عن ابن عور 0 كان لا يرى مود امرأة 


بأسًا إلا أن تكون حائضا أو جنا" . 


وروي عن معاذة» عن عائشة أنها كانت 0 17 الحائض”*) أن 
ا كراهة سؤر الحائض إذا خلت بالماء . 
وفى «مسند بقي بن مخلد» من رواية سويد بن عبد العزيز الدمشقي› 
)0( 
عن نوح بن ذکوان» عن ` ( 


1۲ ب/ط) هشام بن عروة» عن أبيه » 


.)٠١۷/١( فى «ط»:« الحايظ» كذا. (۲) أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف»‎ )١( 


(۳) فى«ط4: «يكون» بالياءء كذاء وما أثبتناه هو الصواب كما في«المصنف» لابن أبي شيبة 
(۳/۱(. ش 


)٤(‏ فى «ط»: « الحايط» كذا. 

(5) «مسائل صالح» (۲/١۱)ء‏ وعبد الله (ص/۸)ء وأبو داود (ص/ 4)»وابن منصور: هو 
إسحاق بن منصور الكوسجءله مسائل عن الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه . 

(1) كورت فى ااا 


۸۱ 


كتاب الغسل 
1 و د و و 

وهذا منكر لا يصح» وسويد ونوح ضعيفان. 
فَأما إن أدخل الجنب يده فى الماء بعد أن وى الغسل فاغترف منه 
E 00‏ ر وت ت 
وكان الماء قليلا» فإن نوى الاغتراف من الماء لم يضره» وإن نوى غسل 
يده من الجنابة في الماء صار الماء مستعملا وإن أطلق النية ففيه. قولان 
لأصحابنا وغيرهم من من الفقهاء ؛ افر هما عندهم : د ا فسخععيلة 


- 


وهو قول الشافعية. 

والصحيح : الهلا سير يذلاك مستعملاً» وعليه ذل اه ا 
وميمونة واغتسال النبي يك وأزواجه من إناء واحد؛ ف كان يصون 
الماء ء مستعملاً بغمس اليد في الماء بدون نية الاغتراف لوجب انه للأمة 
اا عانا كا داق هنا مم الور ال فإن عامة لتاس 9 
يستحضرونٌ نية الاغتراف وأكثرهم لا يعلمون ن حكم ذلك بل قد روي 

عن التي ية وأصحابه ما يدل على خلاف ذلك وان اا ت 
باغتراف الجنب منه. 


م 5 ٠‏ ۶2۽ 
وروی سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : اغتسل بعضن ازواج 
النبي يك من جفنة فأراد : البي كك أن برضا فقالت ارسرل الله 
إِنَى كنت جنبا قال: » إن الما لا يجنب . 


خرجه الإمام : وأبو داود» وابن قاس والترمذي وقال: و" 


صحيح» وابن خزيمة في صحيحه» والحاكم» ودا 0 


لق أحمد «(TTV/1)‏ وأبو داود(1۸)» وابن ٠‏ ماجه( .)3"0٠‏ والترمذي(2)50 وابن خزيمة 


)0۷/۱ 088 ). والحاكم(69/1١1)‏ وقال:«وهذا حديث صحيح فى الطهارةء ولم يخرجاه 
ولا يحفظ له علة) ١.ه.‏ 


YAY 


5 باب هل يدخل الجنب يده في الإإناء 
2 و و ل و 2 
وأعله الإمام احمد بانه روي عن عكرمة ا 


وقد صح عن ابن عباس أله مسل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام؟ 
فال الماء ل بجت .وصح عنه آنه لاء لاحب وكذلك صح 
عن عائشة من رواية شعبة» عن يزيد الرشك› عن معاذة قالت: سألت 
ا ا الجنابة فقالت :إن الماء لا ينجسه شيء» كنت 
أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد. 


ور جد ابن زي في ااصحيحه) ولفظه : 8 عائشة قالت: ١‏ 


طهور ولا يجنب الماء شيء» لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله يه في 

الإناء الواحد قالت: أبدؤه“ فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في 
»1 )0( 

الإناء . 


وروى المقدام بن شريح» عن أبيه أنه سأل عائشة عن غسل الجنابة 


)١(‏ نقل ابن عبد الهادي في «التنقيح» )١١١ /١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الحديث: 
«أتقيه لحال سماك ليس يرويه غيره» وقال:«هذا فيه اختلاف شديد. بعضهم يرفعه. 
وبعضهم لا يرفعه. . .2 .١‏ ه 
وأورد الحافظ الدارقطنئ في «العلل»(هب/ق١/ا ‏ أءب)طرق هذا الحديث» وختمها 
بطريق شعبة» عن سماك» عن عكرمة مرسلاء وكأنه يشير إلى ترجيح المرسل - والله 
أعلم - . كما رجحه الإمام أحمدء وقول أبي زرعة الذي فى «العلل» لابن أبي حاتم 
:)57/1١(‏ «الصحيح عن ابن عباس» عن النبي بي بلا ميمونة) لايفهم منه تصحيح 
للمتن» ولكن هو ترجيح إحدى الطرق على الأخرى. وهذا كثير في كلام الأئمة 
المتقدمين» وانظر «كشف الأستار») .)١١١ /١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى« المصنف» .)١١8/١(‏ 

)۳( )۱/ 1£« 10(. 4 (4) في «ط): «أبداوه). 

(©) في المطبوع من «صحيح ابن خزية»: «الماء» . 


YAY 


كتاب الغسل 
فقالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله و من إناء واحد قال شريح: كيف 
يكون؟ قالت عائشة: إن ليس على الماء جنابة مرتين أو ثلاثة. 
خرجه (۱۳- أ/ ط)[.. .]2200 وبقي بن مخلد في «مسئده»» وخرجه 
إسحاق ابن كن وعنده: فقالت : إن اء الات 


وقد رفع بعضهم آخر الحديث» وهو قوله:«الماء لا ينجس» فجعله 
من قول التي کيا . 

کے الطزراتى والقاقتن ماعل را عدي » وغيرهو” ا 

والصحيح : أنه موقوف على عائشة. 

المسألة الثانية : ما ينتضح من بدن الجنب في الماء الذى يغتسل منه. 

وقد ذكر البخاري عن ابن عمر» وابن عباس آنهما لم يريا به باسًا . 

وروى دكيع في كتابه» عن سفيان» عن العلاء بن المسيب» عن رجلا 
عن ابن عباس أنه لم یکن یری به بأسا""'» وكذلك رخص فيه أكثر 
RDI‏ :ابن سيرين» والحسن » والتخعي» وأبو جعفر. قال النخعي : 
أوتجد من ذلك بدا؟ وعن الحسن نحوه . 

ا فيه - أيضًا مالك وأحمدء وإسحاق» وغيرهم وقد سبق 
بسط ذلك في ذكر الماء المستعمل» وأنه ليس بنجس . زل غل اتان 
)١(‏ بياض في «ط»»ء وكتب بجوارها في الحاشية :« غير المسند» فلعل البياض : «الإمام أحمد» 

ويكون مراد المحشي أي :أخرجه في غير «المسند» واللّه أعلى وأعلم. 


(۲) الطبراني في « المعجم الأوسط» (۹۳١۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» )٤۳۹/١(‏ وأبو يعلى 
فى «مسنده» (۲۰۳/۸). والبزار فى «مسنده» )١757/١(‏ كشف) وأشار إلى إعلال 
المزفوع مقرل الا تعنم رواة الشركة ار ك.: 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )۷۲/١(‏ عن حفص بن غياث» عن العلاء» عن 
جوا عن إبراهيم» عن ابن عباس فذكره . 

(5) انظر « المصنف» لابن أبي شيبة /١(‏ ۷۲). 


YAS 


۹ باب هل يدخل الجنب يده في الإناء الحديت 1١١١‏ ل ١ ١١‏ 
اغتسال النبي ية مع بعض أزواجه من الإناء الواحد لا يسلم من إصابة 
رشاش الماع المتقاطر منهما للماء» ولو كان ذلك 2 لواب بيانه ام 
و TT‏ 

غل اادد ار اشرت ار .في ان لا زياس ب فان نوفا في طشت ثم 
SS‏ فان هذا لا يشق 


ت 


22 2 
ثم خرج البخاري فى هذا الباب أربعة أحاديث. 


الحديث الأول: من حديث: 


2 


١‏ أفلّح عن القاس ٠‏ عن عائشة قالّت: كنت أغتسل أنَا ورسول 
7 اله يل من إنَاء واحد تختلف نينا فيه. 

وخرجه جل في «صحيحه»”''وزاد فيه : من الجنابة . 

وهذا ج ده على 0 إدخال الججنب 3 قبل كمال غسله 

الثاني : من حديث: 

۷ حاف عن هشاب عن آییه[ عن عائشة قالّت: کان الت 
)١(‏ في «اليونينية»: «النبي» . () (۳۲۱/ 60( . 
(۳) سقطت من «ط4» والمثبت من «اليونينية» . )٤(‏ في ١‏ اليونينية»:« رسول الله . 


YAo 


الحديث : 731 ٣۳‏ كتاب الغسل 


ر ر ر يي 


كه إذا اغتسل من الحنابة غسل يده. 

وهذا مختصر من حديث عائشة الذي خرجه في أول كتاب 
الغا . 

اقا فد لافار إل كر طرق الحديق 1 لأنه يدل به على أن 
الجنب إذا اغتسل بالإغراف من الإناء بعد نية الاغتسال فلا يمكن حمله 
على آنه غسل يده في الإناء من لوا ل سات E‏ 
مسلم'"ا من حديث زائدة» E‏ و كان النبي ية إذا اغتسل 
من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده فى الإناء ثم توضاً مثل 
5 و8 2 ! 2 

وقد خرچ أبو او الحديف حماد بن زيدء عن هشام ) الذي اختصره 
الا هاهناء ولفظه: قد فيفرغ على يديه. وفي رواية أخرق له 
غسل يديه فصب الإناءَ على يده اليمنى . 

الحديث الثالث : 


go‏ 6 وس 


٣‏ - نَا أبو الوليد: تنا شعبة عن أبي بكر بن حص > عن عروة» 
عن عائشة قَالَت: كنت أغْتسل أنَا و رسول اله كد من ن إناء واحد من 


روت 
ری 0 


الجنابة. 
[ وعن عبد الرحمن بن القّاسمء عن أبيه. عن عائشة مثله]. 
)١(‏ تقدم برقم .)۲٤۸(‏ )0 . 
(۳) في (ط» ااوضوه؟. (5859()5). 
زه في 0 اليونينية» : «النبي) . 


(0) مابين المعقوفين ساقط من «ط» واستدركناه من اليونينية) . 


۲A٦ 


9 باب هل يدخل الجنب يده في الا.ناء الحديث: ١! ١5‏ 
وفنا ندل به كما وتعدل اد اول 

نا أو الوليتة نا شعق ع عد الله ب عد اه مات ن0 

: نا أبو الوليد: نا شعبة» عن عبد الله بن عبد الله بن جبر‎ ٤ 

م وھ 9ی مو شم مع ا 6# مرب چ اوس موس اس 1 

سمعت أنس بن مالك يقول كان النبى ية والرأة من نسائه يغتّسلآن مر 


إناء واحد 


کے سل 


ل ر رټ کی ر ° و 0ر 2 
زاد مسلم» وي عن 7 شعبة : من الجنابة . 
8 7 1 325 5 و 97 و 5 
وهذا دلالته كدلالة الذي قبلّه ‏ أيضا. وعبد الله بر عبد الله بن جبر 
8 58 3 8 9 5 ص م 
هو الذي روى عن أنس حديث الوضوء بالمد» وقد سبق شرح حاله هناك 
مبسوطًا. 


)١(‏ زيادة من « اليونينية». 
(۲( فیط : اوهيب>كذاء وعين فى إحدى نسخ البخارى بأنه وهب بن جريرء انظر 
«اليونينية) . 


YAY 


كتاب الغسل 


بتاب-٠‎ 


سوه 
تفريق الوضوء وا 9 
ں3 مس ور 2 سر صصص نص ي ر بير وو 


ا قدميه بعد ماجف وضوءه. 
هذا الأثرٌ حكاه الإمام أحمد» عن ابن عمر أنه وا غسل رجليه 
5 مكان آخر وقال ابن المنذر" : 


و 7 7 و 5 3 

وهذا الأثّر رواه مالك »عن نافع عن ابن عمر أنه توضاأ في السوق 
e 3 3 5‏ ت 7 3 
فغسل وجهه ويذديه» ومسح راسه» ثم ی إلى جنازة فدخل المسجد» 

ت و 3 و 
ثم مسح على خفيه بعد ماجف وضوءه. 
قال النبهقي 9 : هذا صحيح عن ابن عمرء مشهورٌ بهذا اللفظ . 
N TE‏ في تفريق الوضوء والخسل» هل معه 
و 

الوضوء والغسل أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

۽ 13 # ٠‏ 2ء 

أحدها: أنه جائز وهو ظاهر سويب البخاري هاهناء وهو مدهب ابي 
حنيفة» والثوري» والشافعىئ» وإسحاق فى رواية »ورواية عن أحمد ‏ 
أيضا . 


.)57١ /۱( الغسل والوضوء». (؟) في «الأوسط»‎ ٠: فى «اليونينية»‎ )١( 
.)081/1( في «الموطأ» (ص/48) وعنه الشافعي في «الأم»‎ )۳( 

.)۸٤/١( «السئن الكبرى»‎ )٤( 

.)17١- 5١9/5( انظر «اللأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


انا 


٠‏ باب تفريق الوضوء والغسل 
ل أنه ل و و تجب الإعادة e‏ والغسل . ۰ 
وهر قول مالك» وحكي رواية عن أحمد» وهي غريبة عنه. 


والثّالك: ته ت في الوضوء دون الغسل . وهو ظاهر مذهب 


وممن قال: إن إذا جف وضوءه كيدة او ور والأوزاعي» 
والليث› والشافعيٌ في القديمء وإسحاق في رواية. وقال النخعي : 
لابأس أن يفرق غسله من الحنابة(5 ١‏ أ/ ط)» وكذا روي عن ابن المسيب » 
وعلي بن حسين. وروی عن الحسن - فيمن خر غسل رجليه في الوضوء 
حتى جف - : إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه. وإلا استانف' . 

E‏ اا بين الوضوء والغسل بن الله أمر في الوضوء بغسل 
أعضاء معدودة معطوف بعضها على بعض» فوجب غسلها مرتبًا متواليا 
كما يجب الترتيبٌ والموالاة في ركعات الصلاة وأشواط الطّواف» بخلاف 
E‏ فاته أمر فيه بالتطهرٍ وهو حاصل بغسل البدن على آي وچ 
کان رادل لوعادة الوضوء أن مر اراي رجلا على ظهرقدمه لمعة لم 
يَخْسلها فأمرة بإعادة الوضوء. 

وقد اختلف ”" ألفاظا الرواية عن عم في ذلك» ففي بعضها أنه 
بغسل ما ترکه» وفي بعضها أمر» بإعادة الوضوء . 

دفي الباب أحاديث مرفوعة ‏ أيضًا ‏ بهذا المعنى» من أجودها: 
ديك رواو عن يحبر بن اسعة عن خاد بن ماد عن ن 


.)57١/١( و«الأوسط» لابن المنذر‎ )7١ /١( انظر «المصتف» لابن أبى شيبة‎ )١( 
كذا فى «ط).‎ )۲( 


۲۸۹ 


كتاب الغسل 
أصحاب النبي بيا أن النبي ب رى رجلاً يصلّيء وفي ظهر قدمه لمعة 
وار ا نائره اوا ۰ 

شر عه انوحةاون ر ا اتاد بيد : 

وأما الشمز ق في حديث مرسل "عن العلاء CE‏ 9 
كي اغتسل » »ثم رأى عة لم يصبها لماه فعصر عليها شعّره. وا 
ت في إحدى الروايتين عنه .وروي عن ابن مسعود قال ليت ما 
أصاب الا من جسده فقد طهر وحمله أبو عبيد على آله إذا فرق غسله 


وقطعه أجزأه وروی عن علي » وابن EE A‏ من ف فن 


الجنب إذا غا ا بالخنطمى ۱٩‏ أنه نج من غسل E‏ 5 
إعادة عميلة: 


وهذا يدل على جواز تأخير غسل الجسد عن غسل الرأس في الغسل . 
وح وريه ا له عن رجل 


ا ا ا ال و ل ا 


)١(‏ أبو داود (٤۱۷)ء‏ و«المسند» (۳/ 2)4784 والبيهقى فى «السنن الكبرى» /١(‏ ”87) وأعله 
بالإرسال على مذهبه. لد 

(۲) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (ص/ 4 2075 وانظر ”العلل المتناهية» )7410-745/1١(‏ 

(*) انظره المصنف» لابن أبى شيبة ۷١ /١(‏ -9/1). 

(4) هو نبات نافع» راجع «القاموس المحيط»؛ و«النهاية» (01/5). 

(©) (5ه5). (5) في «ط»2: سر خملا 

(0) الذي في «السنن»: «رجل من [بني] سواءة» وكلمة «بنى» هكذا بين معقوفين» وأخرج 
الحديث البيهقى فى «السنن الكبرى» )١487/١(‏ من طريق أبى داود وفيهه رجل من 
سواءة» هكذا ار في «ط». وانظر «تهذيب التهذيب» (1/ (A‏ وفى المطبوع 
«سوارة» بالراء؛ خطأ 


۹۰ 


“ديات تغرية ان و واش الحديث : 630 
22 2 
خرج البخاري في هذا الباب حديث ميمونة قالت : 


“o‏ - وضّعت للدي كَل ماء تسل به فأفرع على يديه فغسلَهما فل 
مرن أو ثاثا كم فرع بيمنه علی شماله سل مذاکیری م لَك يد 


بالأرضء ثُم تمَضمَض وا ستنشق» م عسل وجنهه ودی م عسل رآسه 


03 في ا ل رر 


لاه ثم ار على جسده» ثم نی من مقامه فغسل قدمیه. 


لحر من حديث عبد الواحد بن زيادء عن الأعمش بإسناده 
E‏ 


ور وقدميه 0 E‏ 


وللومام امد ومن وافقه جوايان. 


أحدهما 5 هذا و ا لايضر؛ فان المعتبر a‏ في التفريق 
المبطل أن يؤخر غسل بعض الأعضاء ء حتی يجفا غسل ماقبله» ومنهم من 
اعثير له طول ا عرفًاء وهما روايتان عن أحمد» أشهرهما اعتبار 
الما وهذا التأخير لم يكن طويلا a‏ تيه ماق ماقبله فلا 


والعلد باجم طول الفصل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
والثّانى : أن هذا التفريق ) كان في غسل الجنابة وعد أحمد لا يعتبر 


۲۹۱ 


الحديث : 30] كتاب الغسل 
الوالاة لخدف الوضوة: 

فإن قيل: إنما وقع التفريق في الوضوء الذي في ضمن الغسل» قيل: 
أعضاء الجنب مادام عليها الجنابة» فإنه لا يعتبر لتطهرها موالاة في وضوء 
ولاغسل . 


2 


هذا ظاهرٌ مذهب الول الذي عليه عامة أصخابه . 

وزفا اعسن الزالاة a‏ ابو كر رن سقو 
وظائفة هم اانه .وهو امدعب عن اال وات القول ف 
ذلك مبسوطا إن شاء الله تعالى. 


وفى تفريق الغسل صریحًا حديث لا يصح إسناده؛ 0 الدارقطني 

فى" الأفراد» 270 والاسماعيل في جمع خف مر ف ريق 

إسماعيل بن يحيى التيمي» عن مسعرء وا سكو عن أبي 

سلمة ابن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال رجل: يارسول الله إن أهلي 

تغارٌ إذا وطئت جواربي . قال :ولم تعلمهم ذلك؟» قال : من قبل الل 

قال ١:‏ إذا كان ذلك منك فاغ رأسّك عند أهلك» فإذا ت الصلاة 
حضر 


فاغسل سائرَ جسدك» . 
و 1 3 2 00 

يي 5 و 2 عي 

مجهول» وأحاديث إسماعيل بن يحيى موضوعة. 
25 و 2 و 
وفيه حديث آخر رواه جعفر بن محمد الفريابى: نا إسحاق بن 
د 4 و 

موسى : ناعاصم بن عبد العزيز: نا محمد بن زيد بن قنفذ التيمي» 


)١(‏ لم نجده في مظانه من «الأفراد» بترتيب ابن طاهر ولعله ذكره فى غير مظانه والله أعلم. 
(۲) «نصب الراية» (557/1-/ا"). 


14۲ 


١-باب‏ تفريق الوضوء والغسل الحديث : ١ 1١0‏ 
جابر بن سيلان» عن ابن مسعود 6 رجالا سال و الله ا عن 
الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ الماء بعضّ جسده؟ فقال النبي كلا : 
«يغسل ذلك المكانَ E‏ ۰ ۰ 

رجاله كلهم مشهورون خلا جابر بن سيلان» وقد خرج له أبو داودء 
ولم تعلم فا جرخا ولا آنه روق عه سوق (10ك 8 ط) محمد ون ويف : 


() أخرجه الطبراني في «الکبیر» »)511١/٠١(‏ والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرى .)١185/1١(2»‏ 
إفة قال فيه الدارقطني : «مديني يعتبر به» » انظر «سؤالات البرقانى» (741) بتحقيقنا. 


14۴۳ 


الحديث ۲٠١:‏ كتاب الغسل 


2 و 
١١-باب‏ 


من أفْرَعٌ بيمينه على شماله في الْغْسّلٍ 


خرج فيه حديث می قالت : 


سس 2 


5 وضعت لرسول اله کل سلا وستَرتُه قصب عَلَى يَده 


E‏ و اس ل ف ل 
ةَ أو مرتين E‏ :ل أذري أذكر الثالتة أم 


تم افرع ۴ يم على اله تسل رجهم فم لك ده لاض ا 


2 
ساس وت سے عر ص سل و ص ى ا ا ي ا 


مط کت راش و وغَسَلَ وجهه وَيّديْه وسل راس ثم 


7 سے م أ عل سل سل رص 01 


صب عَلَى جسده تم تتحى فَفَسل قَدميّه» قتَاولته حرق قال بيده هكذاء 
ولم يردها. 


خرجه من حديث أبن عوانة» عن الأعمش بالإسناد المتقدم . 

ومقصوده منه : : قولها لاي ل م 
خر جه البخاري فينما بعد" من طريق أبى حمزة السكري. عن 
الأعمش › و ارين على يديه فعسلهماء ثم صب بيمينه على 
خناك ا 

وهذه الرواية تصرح بأنه غسل يديه جميعًا قبل إدخال يده اليمنى في 
الإناءء' وقد سبق من رواية عبد الواحد» وغيره» عن الأعمش بنحو 


)١(‏ ليست فى «اليونيئية» . ش (۲) فى «ط»: «سلمان» خطأ. 
(۳) برقم (515). (4) (الفتح: 566). 
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۲٠١ -باب صن آفرغ بيمينه على شماله في الغسل الحديث‎ ١ 
هذا ال ت اهف ومنو ا د لديف من رواية حفص بن‎ 
E غياث» عن الأعمش» ولفظه: قالت ميمونة: ل‎ 
فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه.‎ 

والمراد: أنه تناول الإناء بيمينه فصبه على يساره ثم غسلهما معا وفي 
رواية لاعن داود ”من رواية عبد الله بن داود» عن الأعمش : فأكفاً الإناء 
على يده اليمنى فغسلّها مرتين أو ثلائاء ثم صب على فرجه فغسل فرجه 
بشماله . 

وهذه الرواية توهم أنه صب من الإناء على يده ايف فقط» وهذه 
اروا التي ها البخاري في هذا الباب فيها :فصب على يده فغسلها 
مرتين أو ثلاثا)» وهي توهم أله صب على اليمنى فقط ولم يغسل 
اليسرى حتى غسل فرجه بهاء ثم دلكها بالتراب» ثم غسلها. وقد سبق 
من حديث عمر ”" نحو ذلك أيضا. 

وحديث عائشة ئشة صريح في أنه بيه غسل يديه جميعًا قبل إدخال يده 
اليمنى في الإناءء تم أدخلها فاقرغ بها على شماله» ثم غسل فرجه. 

وقد قال الإمام أحمد” © الل من اة على ديك عا وق 
حنبل عنه أنه يبدأ فيفيضً الإناء على يده ال ا ا ثلاث (0) 
مرات» م بسن بده في الإناء فيصبا على يده اليسرى فيغسلّهما 
جميعاء ثم يغسل فرجه فينقيه» ثم يتوضاً ونقل عنه مرةً أخرى أنه قال : 


.)515( )0( (الفتح:559).‎ )١( 
. 0377 - ۳۲ «مسائل عبد الله» (ص/‎ )4( .)۲۰٥/۱( أخرجه النسائى‎ )( 


(۵) فى «ط»: ثلاثا» كذا. 


140° 


الحديت 1 كتاب الغسل 


يبدأ فيغسل ٠١(‏ - ب/ ط) كقيه ثلاثاء وهذا يوافق رواية الاكثرين عنه. 

نهذ كله في غسل اليدين وفي غسلل الفرج 

فاا فة الي فان غسل أعضاء الوضوء فيه كغسلها فى الوضوء 
ون ادت الام عاق ا متي فى رة 

وأما غسل الرأس : فاه يحي عليه ثلاث حثيات باليدين جميعال' وقد 
اء التصريح بذلك في روايات متعددة سبق OS‏ 

راما صب الماء على بقية الجسدء ففي بعض ألفاظ حديث عائشة 
مايدل على أنه بالكقين معاء وقد سبق ذكره - أيضا 

وأما محل الإناء من النوضي والمغتسل : فقال طائفة من الفقهاء من 
اا ْ 

إن کان واسعًا يمكن الاغتراف منه كان من جهة اليمين» وف 
باليمين» نإ كاذ قينا لأ يكن الأغراف مار بصب يهنا وض 
من جهة الشمال. 

وخرج الطبرانى ي" بإسناد فيه جهالة» عن أنس أنه أراهم الوضوءء 
فأخذ ركوة لها ها وصب على يده اليمنى منها ثلاثاء وذكر 
ارف قال ما ریت سيول ا را 


. كتب فى هامش «ط٤:«خ - معا٠» أي في نسخة:« معا‎ )١( 
.)506 »۲٥٤( انظر‎ )۲( 
.)59105( في « الأوسط»‎ )۳( 


۲۹٦ 


الحديث : 1] 


ر فيه 
- باب 
رص سے لے 0 ار مر 


إا جامع ثم عاو ومن دار عَلَى نسّائه في غل واحد 


خرج فيه حديثين. 

أحدهما: من رواية: 

۷ شعبة عن إبراهيم بن محمد بن النتشر» عن أبيه قال: ذكرئه 
لعائشّة فَقَالَت: يَرْحَم الله أبا عبد الرحمن» كنت أطَيّب رسول الله لا 
َيطُوف على نسائه ثُم يصبح محرا ينضح طيبًا. 

الذي ذكرٌ لعائشة هو أن ابن عمر كَره اليب عند الإحرام» فردت 
مقالته بهذه الرواية. 

قال ال د اأضحيحة»: قول عائشة انطو ع نسائه» 
ِنظَرٌ هل أرادت ا أو تجديد العهد بيد للخو وج؟ وذلك آله لو 
كان معنى الطّواف عليهن للوقاع لاحتاج إلى الغسل» ولايكاذ 0 
يبقى بعد إنقاء الغسل» لا سيمًا وهي تقول : الينضح طيبًا» بالحاء 
بالخاء» وهو بالخاء معجمة أشبه؛ لاله أخف من النُضح ف 
الح بيد لدو جز لبد لاون زاكر 

وماذكره من احتمال طوافه عليهن للتوديع ف م 
0 ؛ فن ١5(‏ - 1/ ط) عائشة ئشة إا أخبرت عن حَجَة الوداع؛ وقد جاء 
مصرحًا عنها في رواية خرجها مسلم ”" أنها طيبته في حجة الوداع, 
(0 ممم TT‏ 

14۷ 


الحديث : /3] كتاب الغسل 
وة اينع كان أزواجه کله معه فيها فلم يكن يحتاج إلى وداعهن. 
5 استدلال البخاري بالحديث على اد تكرار الجماع بغسل 


أن التي بلا لو اغتسل من كل واحدة من نسّائه لكان قد اغتسل تسم 
مرات» 1 - حينئذ - أن يبقى للطيب أثرء قلما آرت أ 6 


بق طا إل بذلك عل آنه كفن تيل واد 

اتتادا ل تاغل فاا الب يقد الق الا لج بشي 
فقد أخبرت 7" عائشة أنها نظرت إلى الطيب في مفرق رسول الله كَل 
وهو محرم بعد ثلاث» وفي رواية عنها: في رأسه وللحيته . 


وقد كان | ا 20 فی هذه المدةء بل كانت عادته الور لكل 
صلاة و مع هذا لم يذهب أثره من شعره ول عل لكان ا 


كيرا لسر قن ا 
الحديث الثانى: من رواية: 
2 ےا کک ابر شد“ فل کو أن ع1 ف امور« 23 ےو و 
4- هشام» عن قتادة: تتا نس بْن مالك قَال: كان النبي كَل يدور 
على نسائه في الساعة الواحدة ص ان والثهار رهن إحدى عشرة 
لس ت سر ت 7 رر و 
قال( قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قَال: كنا تتحدث أنه عطي 
وقال سعيل» عن قتادة: إن تسا حَدنهم: : تملع نسوة. 
عه الاستدلال من هذا الحديث: أن انا ذكر أن النبي او كان 
يدور على إحدى عشرة اا واج من الليل والهازة وهذا 


.)۲۷١( )۱(‏ (۲) زيادة من «اليونينية» وليست فى «ط». 


4۸ 


! 18 : باب إذا جامع ثم عاود ومن دار على نساته الحديث‎ - ١١ 
و 0 3 5 0 2 5 7 و‎ 
يدل على أنه لم يغتسل عند كل واحدة؛ فإن الساعة الواحدة لا تتسع‎ 
رن‎ E للوطء‎ 
اخحتلاف ا غروية على اد في‎ ET 
ي‎ 
علد النسوة» »> فذكر هشام آنه إحدى عشرة» وذكر ع أنهن تسع‎ 
وحديث سعيد قد خرجه البخاري”'  فيما بعد - وسيأتي قريبًا إن شاء‎ 
الله تعالى.‎ 
وقد روئ :هذا اديت معمر عن قنادة» وذكر فيه أن ذلك كان‎ 
بغسل واحد.‎ 
ل‎ 3 1 ًَ 8 
خحرجه الإمام أحمد» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه”" من رواية‎ 
يا سفيان» ا ا أن ن انبي يك کان‎ ١3) 
وإغا 1 5 5 هذا لأن وو مغمرء عن قتادة ليست‎ 
. بالقوية‎ 
2 و ر‎ 2 5 


ا تاد ونا صخي قلم أحفظ عند الاسايد. 


قال الدارقطني في «العلل» : ا سبي ا حفظ لحديث ث قتادة . 
و 
وقد روى هذا الحديث: ابن عيينة» عن معمرء عن ثابت» عن 
.(YA€) (1)‏ 
(۲) الإمام أحمد(۳/ ۲۹۱)ءوالنسائى(١/١٤٠ء »)٠٤٤١‏ والترمذي(١-5١)‏ وابن ماجه 
.)٥۸۸(‏ وانظر «العلل» للحافظ الدارقطنی(٤/‏ ق ۲۸ - 
(۳( نقل المؤلف كلام ابن معين والدارقطني في شرح علل الترمذي۲٩(۲/ )٦۹۸‏ عند سرده 
لٴصحاب قتادة . 


۹۹4 


الحديث : /3] كتاب الغسل 


أنس ؛ ؛ وهو وهي : اراسي اعم عن الثوري عن معمرء 
كن حي عن أنس خرجه الطبراني» وهو ار 07 

ورواه د فتمرة عن التوري» عن معمر٬‏ عن حميد» عن أنس وأخطاً 
في قوله: لاعن حميد) قالّه أبو زرعة 0 


وقد توبع عليه معمر من وجوه ی قويةه فرويناه من طريق سفيان» 
عن محمد بن جحادة» عن قتادة» عن ا ورواه مسلمة ملم يه علي 
الحشني ‏ وهو ضعيف - » عن سعيد بن بشيرء عن قتادة: عن أنس 
كال را اف النبي بيا في الليلة الواحدة على ثنتي عشرة امرأة لا 
یمس فى ذلك شيئًا من E‏ 


4 
. 


2 و 
نس ل وذ صع 


01 
ا 


و ج 0 
ورواه صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن 
5 لا 3 فاكس 9 5 5 5 ۰ 
للنبي يا غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة . 
م و و e‏ ع 
خرجه ابن ماجه"» ونقل الترمذي فى كتاب «العلل»" عن البخاري 
أنه فة من أجل صالح . 
ا 5 2 2 - 
وخرجه أبو داود» والنسائي ” من رواية إسماعيل بن علية: نا 
)١(‏ انظر «العلل» للحافظ الدارقطنى (5/ق ۲۸ - 
(؟) ذكره الدارقطني في «العلل» وقال:١‏ ووهم ‏ أي مصعب - في ذكر الثوري» . 
() «العلل» لابن أبي حاتم .)18/1١(‏ 
)٤(‏ أخرجه العقيلى في« الضعفاء» (5/ 5514)» والخطيب في «التاريخ» /٤(‏ ۰)۱۹ وأبونعيم 
فی «الحلية» (۷/ )٠١ ٠‏ وقال عقبه: «غريب من حديث محمد بن جحادة والثوري تفرد 
به يوسف» » وذكره الدارقطنى فى «العلل» . 
)١(‏ أورده ابن عدي فى ترجمة مسلمة بن على الخشنى من « الكامل» .)١١/١(‏ 


.)٦۰ (ص/‎ )۷( .(0۸4( )5( 


+۰ 


۲٠۸ : جام ا و علي فاته الحديث‎ EF 
حا عن الى" أن ال رثات على اة في لا بال وات‎ 
£ ر ت‎ 
من زوا مسكين بن بکير» عن‎ a وخرجه مسلم في‎ 
IBGE شعبة» عن هشام بن زيدء اسك ا‎ 
وتابعه بقية بن الوليد فرواه عن شعبة - أيضا خرجه من طريقه الإمام‎ 


ان : 


ولم يرض البخاري هذا الحديث من أجل مسكين بن بكير؛ فإنه ليس 
بذاك . 

قله ادن قلت لأحمد: نظرت في حديث مسكين» ٠‏ عن شعبة فإذا 
شیا خط قال ای من أينَ كان يضبط هو عن شعبة؟ قال البرديجي: 
لا يلتفت (۱۷- أ/ط) إلى رواية الفرد عن شعبة من ا 
ولاتقدم فى الحديث من أهل الإتقان. 

5 و ي 3 5 5 5 ء 

وقد روي الأمر بالوضوء للمعاودة من رواية عاصم اللأحول. عن أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد الخدري ي أن النبي بيا قال : «إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوض]» . 

خرجه مسلم ”" وفي رواية «فليتوضاً بينهما وضوءً)» . 

را خزية» والحاكه”؟' فى «صحيحهما»”' بزيادة في آخره 
(۱) (۰۹). (۲) « المسند» (9/ 6؟5). 5 )۰۸(. 


(5) ابن خزيمة (١/۹١٠)ء‏ والحاكم .)٠١١/١(‏ وانظر «العلل» لابن أبي حاتم .)۳٤/١(‏ 
)٥(‏ كذا فی( ط» والصواب : «(صحيحيهما) . 


۳۰١ 


الحديث : ۲7۸ كناب الغسل 


2 5 و 
وهى : (فإنه أنشط للعود» . 


١ و‎ 2 2 


چ 03 21 ا ب 3 ع E‏ و 3 
وخرجه ابن خزية ‏ أيضًا - بلفظ آخر وهو :إذا أراد أحدكم أن 
الى 50 1 - 31 3 0 ىن 

يعود فليتوضاً وصوءه للصلاة») يعنى الذي يجامع دم يعود قبل ان 

3 0 

يغتسل . وفى إسناده بعض اختلاف . 


2 8 و ر 5 2 0 و 
وقال الشافعى: روي فيه حديث» وإن كان غا لا يثبت مثله ". 


رشنب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة. وهو مروي عن عمرء 
وغيره”"» وليسّ بواجب عند الأكثرين» وأوجبّه قليل من آهل الظاهر 
ونحوهم. 

ومن العلماء من أنكر الوضوء وحمل الوضوء في هذا الحديث على 
التنظيف وغسل الفرج» وقد قال إسحاق: غسل الفرج لابد منه. 

والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لاتكره وهو قول الحسن» 
الك واک و إستحان . 

وقد روق الاغتسال للمعاودة من حديث ؛ أبى رافع أن البي اة اف 


على نسائه جميعا في يوم واحد واغتسل عند کل واحدة منهن غسلاء 
فقلت: ناوسول الله » آلا كله غا عد قال:« إن هذا أزكى وا 


.)1۰/()1( 

(۲) نقله البيهقي عن الشافعي في «السان ¿ الكبرى» (۷/ )١97‏ وقال: «إن كان الشافعى - 
رحمه اللّه أراد هذا الحديث» فهذا إسناد صحيح › وكيك عن ادن اد 
وختم ابن رجب كلامه بكلام الشافعي هذا يرد كلام البيهقي واللّه أعلم وراجع جع «التلخيص 
الخبير» .)۱٤١/١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (١175/1؟)‏ وابن أبى شيبة )۸٠ - ۷۹/١(‏ في «مصنفيهما». 


۳۰۲ 


0< !!_باب إذا جا مع ثم عاود و من دار على نساته الحديث : ۲٠۸‏ 


اظ 
2 ا م )00 
خرجه الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه ٠‏ وفي 
إسناده كر م لد 50 حالهء» قال أبو داود: وف أنس اسه من 
هذا(" يعنى: حديثه فى الغسل الواحد. 


' 1 و 1 و 5 
وفى الباب أحاديث آخر أسانيدها ضعيفة . 


)١(‏ «المسند» .»)"91١/5(‏ وأبو داود »)5١9(‏ والنسائى فى «الكبرى» (7597/6)» وابن ماجه 
(69-0). 0 

(۲) قال الحافظ ابن حجر قبل نقله لكلام أبي داود هذا: «وهذا الحديث طعن فيه أبو داود» 
|. هه التلخيص الحبير» .)١٤١١/١(‏ 


۳ 


الحديث : 39] كتاب الغسل 


و 


٠١‏ - باب 
o o2‏ رم بير 2 
غسل المذى والوضوء منه 


ب لاض “عو 5 د ا ی و ص ا 58 
8 حدثنا أبو الوليد: ثنا زائدة» عن أبى حصين» عن ا عبد 
0 سه شب يع ساس و ور سكاس عدو 3 وع E‏ 
الرحمن» عن على قال: كنت رجلا مذاء. فامرت رجلا أن يسأل النبى 
١0‏ - ب/ ط) -لمکان ابنته ‏ قال فَقَال: «توضًاً واغسل ذَكَرَلة». 
2 1 3 1 0 1 
وقد ار جه البتغاري - فيما سيق .في ر الك متكتصر) من 
حديث محمد ابن الحنفية» عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه - 
في باب من استحى فأمر غير أن سان د 
وقد استنبط البخاري من هاهنا حكمين: 
0 5 و ٠.‏ أو 5 و 
أحدهما : غسل المذي ؛ لقوله مي : «اغسل ذكرك» » وقد اختلف العلماء 
1 5 3 0 00 و 5 ب اه 
فى معنى الأمر بغسل الذكر من المذي هل المراد غسل ما أصاب الذكر منه 
8 5 َو 06 
0 2 31 8 3 2 2 4 
أحمد وحكي عنه رواية ثالثة بوجوب غسل الذكر كله مع الأنثيين . 
وقد روي فى حديث على أن النبى لا قال : ١‏ يغسل ذكره وأنثييه » 
,َء 7 € 1 5 1 5 ٠‏ ٍ۶ 2 
ويتوضأ» “من وجوه قد تكلم فيهاء واختار هذه الرواية أبو بكر عبد 
()١(‏ الفتح: .)١۳۲‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في«المصنف١(١/ )٠١١‏ والإمام أحمد في «المسند» 2)١51 011515 /1١(‏ 
وانظر «الضعفاء» للعقيلى(١/ .)١ _ ٤‏ و«العلل» للدارقطني (۳/ ۸۸ ۔ 89)» و«مسائل 


أبى داود» (ص/ .)١6‏ 
6 


]39 : باب غسل المذي والوضوء منه الحديث‎ ١1“ 


Tg 4 


العزيز بن جعفر من أصحابناء وذكر ان الحديث صح بذلك. 


ولو استجمر منه بحجر أجزأه کالبول وکر افا على 
قولنا: «يجب غسل ما أصاب الذكر منه»ظاهرء فأما إن قلنا :يجب غسل 
الذكر جميعه أو الذكر مع الأنثيين» فلا ينبغي أن بجرئ مئة الامتجمار. 

وعند الشافعية أن المذي هل يجزئ فيه الاستجمار؟ فيه قولان؛ بناءً 
على 0 الخارج النادرَ هل يجزئ فيه الاستجمار كالمعتاد؟ على 
للشافعي. ٠‏ أصحهما: الجوارٌ لكنهم لايوجبون زيادة على غسل ما أصا 
الذكر منه وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وقال شغ ن د "في المذي: يغسل الحشفة منه ثلانًا . 

فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب» فالجمهور على 
أله نجس يجب غسله كالبول وعن أحمد رواية أنه يعفى عن يسيره 
0 وعنه رداية ثالثة: أن نجاسته ٠‏ ف عر ا بالماء كبول 


وفيه حديثة من رواية سهل بن حنيف» عن ا قله سل عن 
أصاب الوب من المذي قال : » تخد كفا من مَاء فتنضح به (۱۸ / ط( 
حیث تری آنه أصابك» . 

خرجه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» ا وقال : 
حسن صحيح ) ل oS.‏ 

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم” ": لا أعلم شيئًا يخالفه ونقل عنه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (١/4۲)ء‏ وعبد الرزاق )٠١۸/١(‏ في «مصنفيهما». 
)۲( «المسند» (9/ «(A0‏ وأبو داود ٠(‏ 02 والترمذي (۱10)› وابن ٠‏ ماجه )5 60). 
() انظر «مسائل صالح» 6/8 :غ). و«المغنى) (641/۲). 


۰0 


الحديث : 639 كتاب الغسل 
غيره آنه قال لم يزوه إلا ابن إسحاق؟ وأا آنهيه وقال مرةة. إن كآن 
ثابنًا أجزأه النضح وعن أحمد رواية: إن المذي طاهر كالمني وهي اختيار 
أبي حفص البرمكي من أصحابناء وأوجب مع ذلك نضحه تعبدا . 

ومن الأصحاب من قال: إذا قلنا بطهارته لم یجب غسل ما معنا 
الثوب منه» وهل يجب الاستنجاءٌ منه؟ على وجهين كالمني . 

وهذا بعيد» وهو مخالف للأمر بغسله 

والحكم الثانى: وجوب الوضوء منه. 

وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء ما لم يكن ساسا 
وكيا فاق سي د حينئذ - كسلس البول ودم الاستحاضة ومالك لا 
بوشن EE‏ مويك لله تهون العلا 

وأما إذا خرج على الوجه المعتاد» فإنّه يوجب الوضوء باتّفاقهم. ولا 
يوجب ؛ الغسل - أيضّا - بالاتفاق وقد حكي عن ابن عمر فيه اختلاف» 
والصحيح عنه كقول جمهور العلماء ء أنه يكفي منه الوضوء وقد روي عن 
الي د أنه قال في المذي :« توضاً وانضح فرجك» . 

خرجة مسلم و غيره. 

و وح جيل E‏ - كما في اللفظ 
الآخر E‏ واغسل ذكرك) . 

ومنهم من حمله على نضح الفرج بعد الوضوء منه؛ لتفتير الشهوة 
ودقع الوشواص» اوقد ورد في ووا التصريح بهذا المعنى؛ لكن في 


إسنادها OE‏ 
وعلى هذا فالأمر بالتضح مل فل الااستحباب . 


.(14/۳ ۰۳) (1) 


۲۷١ ۲۷۰ : الحديث‎ 


ى و 
١‏ - باب 


ت یہ و 
من تطيب د ثم اغتسل وبقي أتر اليب 
خرج فيه حديثين 
أحدهما: حديث: 


ین و 


وا لَه كد شترا أن أصبح 2 00 طيبًا؛ 
قلت عائشة: انا يبت رَسّول الله کی (14 - ب/ ط) : كاف عن 


و ارد م 


نسائ تم أصبح محرما. 
ل حديث: 
۲۷1 - إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالّت: كأني أنظر إلى وص 
رورو 5 
اليب في مفرق النبي كله وهو محرم. 
قال الإسماعيلي في الحديث الأول: عامة من حدئنا قاله بالحاء غير 
معجمة يعني اينضح طيبًا قال ER‏ 
قلت: الوا 2 معنى طوافه للنّساء: جا عي د كا و : 
فالحديث ‏ حينئذ ‏ يدل على أن من اغتسل من الجنابة وبقي على 
000 هكذا في«ط» بالمهملة وفي «اليونينية» : «انضخ!با معجمة» وراجع كلام المصنف تحت شرحه 
لحديث(73717). وانظره النهاية»لابن الأثير(0/ 2)7١‏ و«الفتح»(1١/771717)‏ لابن حجر 


۳¥ 


الحديث : ۲۷۰ ۲۷۱ كتاب الغسل 


جسده أثر طيب ونحوه مما لانم وصول الماء إلى ما تحته أنه لا يضره» 
وال ا 

وو الطيب : بريق لونه ولمعاته”"" ا ا و 
وبيصا و بمعنى واحد. وهذا 1 على بقاء ا من الطيب» 
E‏ 
البشرة» وهو مقصود البخاري بهذا الباب» وعلى أنه لا يمنع المحرم من 
استدامته في الإحرام» ويأتي ذكر ذلك في موضعه من «الحج» إن شاء 
الله تعالى . ۰ 

ويحتملٌ أن يكون هذا الطب الذي يبص على شعر لني كك كما 
جاء في رواية أنه كان في مفارقه وفي رواية : في رأسه و لحيته) نشل 
ذلك على أذ اشر اج دای كان بولا غيرها کا ليه 
طوائف من العلماء كما سبق ذكره. 1 1 


)١(‏ كذا فى (ط) والحادة: «ولمعانه» بالنون. 
(۲) «أعلام الحديث» .)306/١(‏ 


الحديث : ۲۷۲ “الا 


ت و 
٥باب‏ 


و 
و ت 2 م ے3 اساسا 


تَخْليلٍ الشعرء حتى إِذَا ظَن أنه قد أروى بشرته أقاض عليه. 
۲ 2 تتا عبدان: تنا عبد الله - هو ابن البرك ": تنا هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة قَالَت: کان رسول اله 4 إا اسل من الاب 


ر ص ص ر رن و م ت وځ و 5 E‏ 


غسل يليه وتوضاً وضوءه للصلاة» تم اغْتَسَل» ثم يلل بيده شعره 


ر 


حتى إِذَا ظن نه قَدْأروى بره قاض عله اء لات مرت ثم َس 


ار چ 


“VY‏ وقالت: كت تسل أن ررك الله ا من إناء واحد 
تغرف منه جمیعًا. 


8 م 


lw‏ الرواية أنه ا ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعره 
إلى آخره هو من باب عطف التفصيل على الإجمال  ١9(‏ أ/ ط)؛ فان 
ماذکره من التخليل وما بعده هو تفصيل للاغتسال الذي ذكر مجملاً. 
والحديث يدل على أن التي يكل كان قبل أن يُفيضس الماء على رأسه ثلائا 
يحلل عر بيده بالا ی بط أنه قا آرری برت رتا مما کروی 


حديث عائشة دون حديث ميمونة . 


وقد خرجه البخاري “ في أول كتاب«الغسل»من حديث مالك» عن 


. أخبرنا» . (۲) ليست فى «اليونينية»‎ ٠: في «اليونينية»‎ )١( 
فى «ط»: (نغترف».‎ )٤( في «ط»: «#يغسل».‎ )۳( 
.) 6۸ ()6( 


الحديث : ]لا؟, “الام كتاب الغسل 


هشامٍ؛ وفى E‏ : اتوضأ كما يتوضاً للصلاة» » ثم يدخل أصابعه في الماء 
فيخلل بها أصول الشعرء ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه»» وهذا 
يصرح ا الذي ذكرناه . 

وخرجه ته مسل من طريق ای معاد عن 9 وفي ا 
اا وضوءه للصلاة» ثم يأل الماع فيدخل أصابعه في أصول ار 
حتَّى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات» وكذلك روى 
200 بن زید؛ عن مام هذا اوفك وقال فيه بعد ذكر الوضوء :نم 
دحل يده في الإناء فيخلل شعرَه حتى إذا زآأئ آنه قد أصاب البشرة أو 
أنقى البشترة أفرغ على رأسه ثلاثا» . که أبو داود» ور که الإمام 
ا ع يحيى بن سعيد القطان» عن ا بنحوه» وفي حديثه : 
«ثم يخلل أصول شعرٍ رأسه حتى إذا ظن أنه قد استبراً اليقرة اغترف 
ثلاث غرفات فیصبهن على رأسه؛ . 


وه التُسائي9؟» من حديت تیان اغ و 1 حديثه :أن 


صلا 00 شزهدة| شزدة|(:) 
ال يكل كان یشرب رأسه» م بحثى عليه ثلاثا ثلاثا : 
أت وغ الله lS Ea‏ 
وروی ايوب و بن عمر عن ق 
ا الهو كان فر ب 
٣‏ 7 9 0 
وروي عن أيوب قال: مرتين أو ثلاثا . 


و و 3 0 2 ر 7 
ورواه حماد بن شل عع هشام » ولفظ حديثه : «أن الي يه كان 


(85<)1”) . (۲) “المسند» (07/5)» وأبو داود )۲٤١(‏ . 
)٤( . (۳٥ /1( )9(‏ «ثلاثا» الثانيةليست فى «الستن» . 
(©) «التمهید» (4۳/۲۲) . )١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ۷0( . 


۳1۰ 


0ات تليل الشعر حتى إذا ظن انه كذ ارون الحديث : [VF «VT‏ 
يتوضا من الجنابة» ثم يدخل يده اليمنى في الماء» تم يخلل به شق رأسه 
الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك» وبيده 
البييزى كذلك ستى .قزم اشر ثم يصب على راه ت5ا 

و رواه شريك, عن هشامء وذكر أن تخليل شعره كان بعد الإفراغ 
E‏ 

ورك م الط ل رة ها كاف اللنقاظ :روا سان 
ابن وكيع عن أبيه» عن هشام وسفيان هذا ليس ممن يلتفت إلى قوله . 

وكذلك روا ا له عن أب الأسود» عن عروة» عن عائشة. 
وان لهج ( ۹ د ارط لأ شل تفرد فا الف فاط > 

وفي الجملة فهذا ثابت عن التبي بيا أله خلل شعره بالماء حى إذا 
طن آنه فت اروى لقره اناف لاء غل شعن راه فكان الال ارلا 
تفيل بيو الرلتوة. 0 ر 
بذ مجع ألفاظ هذا الحديث . 


2 2 و 
وقال القرطبي: إنما فعل ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعرء 
قبل لتا ذلك سس لا د يعد بهو فت الما ىت الكتين نة .. 
قلت: قول عائشة «حتى إذا ظَنْ أنه قد آروى بشرتّه أفاض عليه الماء 
7 2 2 ويه 75 
ثلاث مرات» وك هذا کله وبين أن التخليل كان لغسل بشرة الرأس» 
و 2 و 5 
وتبويب البخاري يشهد كذلك أيضا . 


ا ا Es‏ صلا 8 
وهذه سنة عظيمة من سان غسل الجنابة ثابتة عن النبي 44 لم يتنبه 


"1١ 


الحديت : الا !ا ۲٣۷٣۳‏ كناب الغسل 
لها أكثر الققهاء ء مع توسعهم للقول في سنن" الغسل وآدابه» ولم ار من 
07 به منهم إلا لعن 0 ٠‏ أصحابنا وآلحذه من عدم قول 
لالم على حديث عائشة "٠ء‏ وكذلك ذكره صاحب «المهذب» 

ف الشافعية» قال بعد ذكر الوضوء: ثم يدخل أصابعه العشر في الماء 
اه ري ٤ a E‏ ل 01 1 0 1 
فيغترف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحیته ويحثي على رأسه 
ثلاث حثيات . 

وفي هذا زيادة غل ما في حديث عائشة وهو تخل اللحية: 
ومذهب الشافعى وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية وإن كانت كثيفة 
ف النابة دون الوشوة .وعم ا فى وهات لكان .ال 
روايتان. 

وَأما اناا فجت ذلك عندهم في المشهور. ولهم وككة تدك أنه 

وكلام أكثرهم يدل على أن المغتسل يتوضاً. ثم يصب على رأسه الماء 
ثلاثاء ويخلل أصول شعره مع ذلك. وقد وجد في كلام الأئمة كسفيان» 
ان اشناق انال علق لك 

واتباع السنة الصّحيحة التي ليس لها معارض E‏ 

وقد روی قتادة عن عروة» عن عائشة أن ول الله اة كان إذا 
ثلاث مرار» كل باضابحه أضول الشعن. 


0 فى «ط» : «سنين» خطأ . ف اا ري‎ )١( 
. «مسائل عبد الله (ص/۳۲)‎ )۳( 


1۳ 


0 _باب تخلبل الشعر حتص إذا ظن أنه قد أروى الحديث : الال "إلا | 
خرجه الإمام أحمنة) 
وهذه (11/:ط) الرواية تشهد لا قالّه أكثر الفقهاء أله يصب الماء 
على رأسه. ثم عله بأصابعه ؛ ولكن وان كام عن أبيه المتفق على 
ها مقدمة على روانة قتادة . 
3 + ت 3 
و غسل اني لد في قضية معي وعائشة حك ما كان 
التي ا ا إذا اقل من الجنابة فالأخذ بروايتها 00 والله 


أعلم . 


. «المسند» (5/؟6؟)‎ )١( 


۳1۴۳ 


الحديث : ١۷۶‏ كتاب الغسل 


رم و 

باب 

من وض في الجتابة ذم صل اثر جسده ولم بعد عسل موأضع 
الوضوء منه مره أخْرى . 


ت 


V٤‏ وفلف وضع لرسول اله و وضوء الجنابة 00 » فكفاً 
5 بيمينه على شماله مرن ن أو لائ ثم ا 
ا مت وس ع او ل TONE‏ 
و الحائط مرتين ۽ أو تلاثاء ثم تَمَضمض واستنشق و وغسل وجهه وذراعيه 


ر رو 3 ر ی ا يني 


ثم أقاض عَلَى رآسه الا م عسل جد م حى سل جيه . 


5 سول و ہے وبر مم سے راص 2 رن 


قَالَت: سا | 


روج لاله اديه غل مارب عليه انم لل عمل وهه ودرا 
as‏ ب e‏ 5 2 - - وه - 
م ی ی الماءء العيل مله 


ر ص 


وذراعيه ؛ وإتما غسل رجليه خير لأنّه لم يكن غَسَلّهِما أو لا 


وقد شرع ا هذا الحديث من رواية عيسى بن يونس» عن 
الأعمش› وفي چ ا وء للصلاةء ثم أفرغ على رأسه 
ثلاث حفنات ملء كَقّه ثم سل سائر جسده . 


. اليونينية»‎ ١ فى «ط» : «للجنانة» » وهى نسخة » انظر‎ )١( 
. )۳۱۷( )۲( 


۳1٤ 


7 -_باب من توضا فس الجنابة الحديث : ۲۷۶ 

وقوله «غسل سائرٌ جسده» يدل على آنه لم يعد غسل ما كان EE‏ 
منه قبل ذلك؛ لان و إتما تسعمل بمعنى الباقي ؛ لابمعنى الكل على 
الا لسر 

وكذلك حرج E‏ حديث عائشة من حديت أبي خاو عن 
هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة فذكرت الحديث وفي آخره : «ثم 
أفاض ( ۴۰ باط على سائر جسدة»» وهو + ايها د :وليل على أنه الع 
بعد عقيل مام غا ملف 

والعكن هن البشازي رحمه اللّه - كيف ذكر في تبويبه فن توضاً 
ا ولم يُسَق الحديث بهذا اللفظ ! ؛ وإنما تتم 
الدلالة به . 

و 3 ر ي ت و ا و 

ومقصوده بهذا الباب: أن الجنب إذا توضاً فإنه يجب عليه غسل بقية 
بف :ولايلزمه إعادة غل هماغثلة فق اعضاء الوضوع : 

وَاطتب له احالان:: 

ع2 ل م 2 5 5 و سمه 

إإخداهما أنه لايلزمه سوق الغسل . وهو من أجنب من غير أن يوجد 
نة نف م على و من م إن الجنابة 0 ا 
لايلزمه أكثر ا il‏ 
غسل بقية بدنه بغير برد وينوي بوضوثه7" الغسل لا رفع الحدث الأصغر 
: صرح به الشافعيةء وهو ظاهرٌ : 
(1) (۳۱7) . (۲) فى «ط» : «يوجب؟» بالياء . 
(۳) فى «ط» : «الوضوه» . 


10 


الحديث : ۲۷۶ كتاب الغسل 

الحالة الثانية : أن يجتمع عليه حدث أصغر وجنابة» إِمّا بأن يحخدث 
ثم يجنب أو على قول من يقول: 0 الجنابة بمجردها تن تنقضر الوضوءً 
OT‏ اندر د كنا هو طاهر مهت الحهل ‏ اوغيرهت فهلة المسألة قد 
سبقت الإشارةٌ إليها والاختلاف فيها  .‏ 


وأكثر العلماء على تداخل الوضوءٍ والغسل في الجملة. قال 
ا 0 في النهر يشو جنب اجا عن الجحنابة والحدث . 
فعلى هذا N LER‏ الوضوء مرة لم يحتج إلى إعادة غسلها . قال 
أحمد: العمل عندي في غسل الجنابة أن يبدا الرجل بمواضع الوضوء» ثم 
يغسل بعد ذلك سائر جسده . 


ولكن على هذا التقدير ينوي بوضوئه رفع الحدثين عن أعضاء 
الوضوء؛ فإن نوى 3 الحدث الأصغر وحده احتاج إلى إعادة غسل 
أعضاء الوضوء ذ في الغسل» ثم إن الھور هو اسهد عند أصحابه 
کالغرقي ومن تابه ن الغسل والوضوء لايتداخلان إلا بان يهنا كال 
والعمرة ذ في القرآن » وهو وجه للشافعية. وعلى هذا فينوي بالوضوء رفع 


الحدث(١؟ ‏ آ/ط) الأصغرء صرح به ابن أبي موسى من أصحاينا . 
ويلزم من ذلك وجوب إعادة غسل أعضاء”"" الوضوء في الغسل مرة 

أخرى » فإن نوى بالوضوء رفع الحدثين معا لم يلزمه إعادة غسلهما مر 

أخرى » وار عن الشافعي أنهما تدا لان بكوك نية . لفون على 

ذلك في «الأم». وححكاة أبو حفص البرمكي رواية عن جين كينا لو كانا 

من جنس واحد عند أكثر العلماء 

. 074 /١( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) فى «ط) : «بوضوه) . (۳) فى «ط»: «أعضاه» كذا . 


۳۱٦١ 


7 باب من توضا في الجنابة الحديث : ۲۷١‏ 

فعلى هذا يجزئ الوضوء والغسل بنية رفع الحدث الأكبر خاصةء 
وإن نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر كان أفضل. قالّه بعض الشافعية . 

ولكن ينبغي أن يقولوا بوجوب إعادة غسل أعضاء الوضوء مرةً أخرى 
ا 

وعللى هذا التقدير فإن رفع الحدث الأصغر لايندرج فيه الأكبر 
بخلاف عكسه7) وعن احم رواية: أنه لايرتفع الحدث الأصغر بدون 
الإتيان بالوضوء . وحكي مثلّه عن مالك» وأبي ثور» وداوةء وهو و 
للشافعية ؛ أن سيبهما مختلف" فلم يتداخلا كح" الزْنَا وحَدّ السرقةء 
وعلى هذا فيجب غسل أعضاء الوضوء مرتين : مره للوضوء» ومرة 5 
الغسل» وينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر وبالغسل رفع الحدث 
الأكبر. 


م 


وقالت طائفة: إن عَسَل أعضاءً الوضوء مرتبة متوالية ارتفع عنهما 
الحدثان إذا نَوَى رفعهما فلا يجب عليه إلا غسل باقي بدنه للجنابة» وإن 
لم يغسل أعضاء الوضوء مرتبة متوالية لم يرتفع عنها سوى حدث الجنابة 
وعليه أن يأتي بالوضوء على وجهه لرفع الحدث الأصغر. وحكي هذا 
عن إسحاق بن راهويه» وهو قول أبي بكر بن جعفر ومن اتبعه من 
أصحابناء e‏ أيضًا aT‏ 

وقلا ممق نص "جيه على أذ لايحتاج إلى(١7-‏ ب/ ط) مسح ا 
اتسين ا 

وهو يدل على أن خصائص الوضوء عنده كلَّها غير معتبرة في وضوء 
غسل الجنابة . وهو أيضًا ‏ وجه لأصحاب الشافعي؛ لكنهم لايعتبرون 

۳۱۷ 


الحديث : ١/5‏ ؟ كتاب الغسل 


الموالاة ولا نية الحدث الأصغر على الصحيح عندهم» وعندنا هما 
ران عل المتحيع» ورت اہو بكر الخلال أن هنا الول هو دفن 
ا فان حنبلاً نقل عن أحمد في جنب 
اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يخرجه فصلّى » ثم ذكر قال: يغسل موضعه 
ويعيد الصلاة'2. قال الخلال: هذا وهم من حنبلٍ لاشك قم لذن الحم 
عنده أن من لم يحرك خاته الضيق في الوضوء واا أنه يعيد الوضوء 
الف . قال أبو بكر بن جعفر في كتاب « الشافي»: هذا يدل على أنه 
لابد في غسل الجنابة من الوضوء . 

قلف ]طقال ا و ا و مزالم ون "اتشدفك دنا 
Î‏ 01 امنصوص E‏ انغمس في ماء 
وتمضمض واستنشق شق أنه ا بخلاف من ا الوضوء فال ا 


ےت أ و و 
ول كلامه على أن الحنب يجزئه انغماسه فى الماء من 
وو ت و ص 1 7 
الأصغر بانفراده» إن قول أحمد:«إذا انغمس وأراد الوضوء لا 
يجزئه» عام فيمن أراد الوضوء وهو جنب أو محدث. والذي عليه عامة 
الأصحاب كاخرقي » وابن أبي موسى » والقاضي أبي يعلى وأصحابه 
حلاف ذلك أن نح إتما أراد المحدث حدمًا أصغر . 
2 3 

ا حنبل هذه ت فى هذا المعنى › وقول الخلال: إنها وهم 
بلا شك » غير مقبول» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
() راجع «مسائل أبي.داود» (ص/۸) . 
(۲) كلمة :«ذلك» سقطت من أصل «ط» واستدركت بالحاشية هكذا: «لعله : ذلك» . 
۳1۸ 


الحديث :۲۷۵ 


2 و 
۱۷ - باب 


ممه ه و وو ر ووو ہر ور رر ق 
إذا ذَكَرَ في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم 


۷0 - حَدنُنا عبد الله بن محمد: اعمان بن عمر: ا يوش 
عن الزهري» / EE‏ و : أقيمَت الصلاة وعدت 
ل يده 


سے 0 


ہے وو ےر رو سے ا مر 
د معه . 

دين اال واد اق يق ا اق الفط و الع 

نه ع الأطلى» م سن طن ار واه الوا عن 
الزهري . 

قد خرجه البخاري في كتاب «الصلاة»”"' من حديث الأوزاعي» وفيه 
- أيضاٍ اه کان جا وخرجه - أيضًا E E‏ كان 
عن الزهري» ولم يذكر له كان جنبا؛ لكن رجوعه إليهم ورأسه يقطر ما 
يذل على ذلك . 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أن من ذكرّ في المسجد أله 
جنب إل يخرج منه يسل ولايلزمه التيمم لمشيه للخروج, ومثله من 
كَانَ نائمًا فاحتلم في المسجد فاه يخرج منه ليغتسل ولا يلزمه أن يتيمم 


55 : فى «اليونيئية» : «أخبرنا) . 2 (الفتح‎ )١( 
. (۹ : (الفتح‎ (۳) 


۳1۹ 


الحديث : ۲۷۵ كتاب الغسل 
للخروج . وقد نص على هذه الصور أحمد في رواية حرب . 
وغول ظائفة بان ال اة كانوا ينامون في المسجد يعني : 
يكن يخلو من احتلام بعضهم فيه ولم يُنْقَلَ عن أحد منهم أنه يمم 
ام الي ل أحذا نهم بذك مع عليه نيهم وال یکا يخلو من 
وقد كَانَ ابن عمر شابًا عزبًا ينام في المسجد على عهد رسول الله 
ا : هوي لاجر لي الجر من حر 
0 قول الأكثرين - أنه يباح له ذلك. هو قول أكثر 
الا ومالك› ولعافت وَاحمن) والأوزاعى: وغيرهم . 


4 
2. 


رداول طائفةٌ من الصحابة قول الله عز وجل : الاتقربوا الصلاة 
وام سکاری تی لوا ما مرون ولا جا إلا عابري سيل حَتَى 
تَعْتَسلُوا» [النساء : : 47] بأن المراد: لهي عن قربان موضع الصلاة - وهو 
المسجد - في حال المنابة إلا أن يکوت عابر سبيل وهو الحجتاز به من غير 
لبث فيه . وقد روي ذلك عن ابن مسعود» وابن عباس » وأنس أراضي" 
الله عنهم . 

وكن #اللمندة!"؟ عق ابه عائن أن الي كلاد اترات الد غير 
دعر او الدع رفن ت لس له طرين و 


غ2 اتفسير الطبري» (/ 1۳( و «اللأوسط» لابن المنذر ٠١٠١/١(‏ ¥( . 
(5) (1/ 1۷0( . 


برض 


۷باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب الحديث :۲۷۵ 

وزو ابن أبي شيبة27 بإسناده عن العوام أن عليا كان يمر في المسجد 
وهو جنب. وبإسناده عن جابر”"» قال : كان أحدنا مشي 52 ا 
وهو جح اا رط مجتازاً . و E‏ منصورء 
وابن خزيمة فى «(صحيحه»)" . 

وعن زيد بن أسلم قال: كَانَ أصحاب رسول الله يل يَمشُونَ في 
المسجد وهم حل حرج ابن المنذر*» ور 

ا ع إلا لحاجة في أصح الوجهين فاا وهو فول 
أكثر السّلف. منهم ا والتخعي(). 

وقرب الطريق حاجة في أحد الوجهين لأصحابنا. وهو قول 
ا حسن . وفي الآخر: ليس بحاجة. وهو وجه للشافعية» والصّحيح 
عندهم : آنه يجوز لور خاچه وغيرها . 

والقول الثاني : لايجوز للجنب او في المسجدء فإن اضطر إليه 
تيمم . وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» وإسحاق» ورواية عن مالك . 


وقد(" روي عن التي وك أنه قال : رلا أحل ا ولا 


و 


اا ف جه أبو داود 000 من حديث عاد ئشة» وابن ماجه* بهن ديك 
)١(‏ «المصنف» 01457/1١(‏ . () راجع المصدر السابق . 


. (47/0 

(5) «الأوسط» »)٠١8/5(‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة )١55/1(‏ . 
(5) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة OED‏ 

(6) «الأوسط» لابن المنذر )٠١۷/۲(‏ . 

(۷) فى «ط» : «قدو» كذا . 

. )560( أبو داود (۲۳۲)ء وابن ماجه‎ (A) 


۲1 


الحديث : ۲۷۵ كتاب الفسل . 


ام سلمة» وفي إسناديهما ضعف 29 . 

وغل تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد جمعا 
ون الد لفل + 

وأهل هذه المقالة منهم من قال : إذا ذكر فى المسجد ته جنب أو 
احتلم في المسجد فإنَّه يتيمم لخروجه ‏ كما قَالَه بعض الحنفية . 


وجديث أبى هريرة الذي خرجه البخاري هاهنا حجة عليهم 5 


)١(‏ انظر «التاريخ الكبير» للبخاري(؟/ 38-17 )و«العلل» لابن أبى حاتم(49/1)؛ و«الأوسط» 
لابن المنذر(؟/ ١ ٠‏ وامعالم الستن»للخطابى(١/‏ ۷۸)ء و«المحلى» )1۸0/۲ _ (IA‏ . 
١؟)‏ انظر «السنن الكبرى» للبيهقى (؟/5157) . 


فض 


۲۷١: الحديث‎ 


2 7 
باب 


o2 3‏ وم عر 2 ا 
نفض اليدين من الغسل من الجنابة 


۲۷٦‏ دمر تالف وضعت للثبي 4ة غسلاً فسترته بتوب وصب 
I‏ ثم کب کی على شماله فل رج رت 0 


ص م ےا واي ر ر سس سل الى مم صر ر ص سل ال سل 


بيده الأرض فمسحهاء > ثم غسلهاء 


ES وت - ا‎ g2 


لاك م صب على رأسه وأقاض على جسده. ثم تنحى 
و سس و س وھ E‏ و 


دمه قَاوله وبا فَلَم يذه فانطلق وهو ينفض يليه . 


خرجه من طريق أبي حوره السكري» عن الأعمش بإسئاده المتقدم . 
ک۷ سر 


هذه الوا عضر جا با شی دی وفي رواية سبقت قبل ذلك" : 
«اجعل ينفض الماء بیده) . 
ت و 2 و ت و 
فأما نفض الماء عن بدنه بيده» فقد دل هذا الحديث الصحيح عليه» 
فلا ينبغي أن يكون فى عدم كراهته خلاف . 
مت اي 1 ا 8 5 2 و 
وأما نفض اليد بالماءء فقد كرهه طائفة من أصحابناء والشافعية» ولم 
32 و و 9 28 
یکر هه رون من الطائفتين» وهو الصحيح › ورواية البخاري المخرجة فى 
00> أ/ ط) هذا الباب تل عليه 
ا 00 5 0 
وقي سان أبي داود0) من حديث هشام بن سعد : حدثنى زيد بن 


. (۷) (۳) . )۲۷٤ : في «ط) : «وضرب» . (5) (الفتح‎ )١( 
۳۲۲ 


الحديث :۲۷7 كتاب الغسل 
3 2 لت 6 ا ع 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس أن النبي 4٤‏ توضاً فأخذ 
قبضة من ماء فنفض يده» ثم مسح رأسه وأذنيه . 


واستدل من كَرهٌ ذلك ہا روى ا عن عم عن أبيه» عن ابي 
وا سول اله کیا قال :اذا توضاتم فَآشرِبُوا أعيتكم ال ولا 
تنفضوا أيديكم ؛ نه مراوح الشيطان» . حي جه ساق رار 
نش و رامع ارق فى سا ده 

قال ابن أبي حاتم:“ سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: حديث 
منكر» والبختري ضعيف الحديث» وأبوه مجهول . 

واستدل بعضّهم برد النبي لا الثوب على ميمونة على كراهة 
فكي ول لان موعلى ا لكراعة اين عل أن لسوت انين عسنيها 
ول أن فاه از لذ 095 للدت نان اتر عو هذا كاله 
ارو ی ا 

وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغْسلٍ والوضوء غير مكروه. وقد 
روي فعلّه عن جماعة من الصحابة ؛ منهم :عم وعقمانًء وعلي رضي 
الله عنهم » وعن خلق ا و قول الشعبى :اوري 
والأوزاعي» ومالك› وأبي جه واخمد في المشهور عنه» وإسحاق» 
وغيرهم» وهو المشهورٌ عند الشافعيةء ون للشافعي في المسألة نص . 

وكرهه طائفة من التابعين» وهو قول شمن بن ضالع E‏ 
واه "عن الخد راوها الال رل ها وكرهه ابن عباس قن 
الوضوء دون الغسل . 


Y٤ 


۸ -_باب نفض اليدين من الغسل الحديث ۲۷١:‏ 


وعمدة من كَرهه : أنه أئرٌ عبادة على البدن» فكرة ه إزالّته كخلوف فم 
الصائم عو تاوق قوتي ا 


وكان مكحول يتنشة يتنشف بطرف ثوبه ویرد المنديل ويقول : إن فضل 
الوضوء بركة فاريد أن يكون ذلك في ثيابي. رجه حب الکرهانی : 


Yo 


الحديث: ۲۷۷ كتاب الغسل 


2 و 
48 بات 
ص ن في م6 > نر 
راسه الأيمن فى الغسل 


۷ - صفيّة بت عر عائشة قَالَت: كتا إِذَا صاب إحدانا 


2 


- 


جتاية اھا ا وق راسم كم اهيدا على شقها شفها الآيْمَنَ 
وبيدها الأخْرى على شقَها شقها (۲۳ - ب/ ط) الأيسر . 

قد ذكرنا هذا ليت ماخ ورن أن شاه يدل على أن 
رركن على رايا كيو وقد ذكرنا - فيما سبق - في باب امن 
افع على رأسه الائ وفي باب اليل الشعر» الحاديك مرفوعة 
تدل على البداءة بجانب الرأس , الأيمن في الصنّبّ عليه» وفي تخليله بالماء 
نم كسد 

وقد روي "من حتت عائقة أن التي بيا أمرّ في غسل الجنابة 
والحيض بالبداءة بشق الرأس , الأيمن» وسيأتي في غسل الحيض إن شاء 
الله تعالى . 

والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة وليست واجبة. روى الحارث» 
عن علي قال: لايضرك بي جانبي رأسك بدأت . 

ل أبو : نعيم الفضل بن دكين في كتاب «الصلاة» 


)١(‏ فى «ط» هكذا : «بداء» . (۲) (ص ۹ ) فى ثنايا شرحه لحديث رقم (5ه؟). 
(۳) فى «ط» : «ثلا» دون نقط كذا . 


۳۲ ٦ 


5 ديات هن دا شق رآ او الحديث : ۲۷۷ 


وكذلك البداءة بجانب البدن ا ولیس فيه خف صريح؛ وإنما 


ووه 2 


يوخ من عموم قول عائشة : كان اَي يل يَستحب اليم في طهوره: 
ومن قول الى ا في غسل ابتته نا ماتّت : «ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها)('2 . والله سبحاته وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١717/(‏ - الفتح» من حديث أم عطية 


۲۷ 


الحديث : ۲۷۸ كتاب الغسل 


ر دبي 
ا باب 
و سے ے2 و ی و ص سے ص ر عله - 0-3 و 


من عسل عريانًا وَحْدَه في حَلوة ومن تستر والتستر أفضل. 


سس اص سج هيه سم ل تع ومس 017 معو 


وال به عن أببد عن جد عن الي :انه احق أن يسك منه 
من التاس». 

خد بهز »عن أبيه » عن دم تال قلت بأرسول الله عوراتتا مانأتي 
وا قال : «احفظ عور ت إلا من زوجتك أو الک عينك» 
قا : الرجل کون مع الرجل» قال : «إن استطعت أن لا يراها اج 
00 قال فالا كون الان قال : « فالله ا ا 

خرجه الإمام الح وأبو و لو ماجه» ا 
و ل قال: مو وصححه الحاكم وغيره2 


75 ت gor‏ سے ا 
4" مطترة شن حماء إن متا عن أي غير عر عن النبي بل قال: 


ا وى ا عر 


«كانت 7 بو سرائيل يغتسلون عراةً ينظر بغضهم إلى بعض» > وكان 


)١(‏ في الهامش كتب : «يستحي» وكتب فوقها: «خ» إشارة إلى أنها نسخة. 
وأشار القسطلانی(۱/ ۳۳١‏ )أنها عند ا 0 فى «اليونينية» : «يستحيا» . 

زفق «المسند»(0/ ۳ - ٤)ءوأبو‏ داود(۰۱۷٤)»‏ والترمذي(٤۲۷۹)والنسائی(٥/‏ ۳۱۳ - الکبری)» 
وابن ماجه(۱۹۲۰)» والحاكم(1/4/5١-180١)‏ وانظر «تغليق التعليق» (۲/ 1۹ - 171( 
وقد حققنا القول فيه؛ في تحقيقنا على كتاب «أحكام النظر» لابن القطان (ق ا ب) يسر 
الله إتمامه . 

(۳) فى «ط): «كان». 


۳A۸ 


۲۷۹۰.۲۷۸ : باب من اغتسل عريانا وحده الحديث‎ ١ ٠ 


وھ ” و ع مهو و مود 
سويد حادم عار رك ار والله ما تع موسى أن يسل 
م ا سوس ع همه له ع و ساس 
معنا إلا آنه آدر. ل ل ني بن أرط) 
038 م 3 ل سس سه م ر 0 
ففر الحجر بثوبه فخرج موسی فى إلر: قول : لوبي وبي 
ر 4 


[من] 1 باس وأَحذ ور ضربًا». قال 2 وال إنه 


ص 2 


تدب با حجر ستة أو سبع ضَربًا با حجر . 


ت 2ں 2 5 1 سا 5 ود دا ٍُ ع rr‏ ت 
۷۹ - وعن أبي هريرة» عر عن الي د قال:«بينا ايوب عليه السلاو) 


ع لوسرم ل سا صو ّ علس وص 


تسل عرْان خر عله جراد من َب جل ايوب حي في قؤبه. 
اداه ونه : يا أيوب الم أن أيتك عَمًا تَرَى ؟قال :بلى وعزتك» ولكن لا 


ن ص 


غنى بي عن بر كتك . 


و ص2 


ورواه إنراهيم» عن موسى بن عفيّة. عن صقوآن بن سَلَيْم عن عطاء 


م 


و 


سج سمه 


ابن يسار عن أبي هريرة عن الي كينا يوب عله السّلام9) يَف 
عريّانًا». 
وخرج البخاري في «أخبار الأنبياء» من«صحيحه» هذا قصة موسى 
و‌ 5 3 1 31 د 
عليه السلام من وجه اخر من رواية عوف. عن ابن سيرين» والحسن› 
)١(‏ هكذا في «ط» وفي إحدى نسخ «الصحيح»: ئلا 
)۲( وفي إحدى نسخ الصحيح: : فجمع» انظر «اليونينية» وفي «ط» جع بين النسختين 
فكتب : الفخرج فجمع» ووضع فوق كل منهما حرف (خ)! إشارة إلى الس 


(۳) من «اليونينية» وليست في «(ط). 
(4) «عليه السلام» ليست في «اليونينية» () (الفتح .)١٤ ۰١ ٤:‏ 


۳۲۹ 


الحديث: ۲۷۹ كتاب الغسل 
وخلاس» عن أبي هريرة» عن الس ي : (إن موسى عليه السام كان 
ولام ارلا E‏ کی استحيا منه فأدَاه من اذاه من بني 
إسرائيل فقالوا: مايَستتر هذا السَّرَ إلا من عيب بجلده إما برص وإما 
ذو وإما آفة وإن الله أراد أن يبرته» فخلا یوما وتجده فوضع ثيابه على 
الحجر ثم اغتسل» فلم فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخدّهاء وإِنّ الحجر عدا 
بثوبه › فأخد موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: وبي حجر ٿوبي 
حجرء حتی انتهى إلى ملا بني إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ماخخلق الله 
ا الله مما يقولون» وقام انل فاش ثوبه فلبسه وطفق ا تعره 
تَلانًا أو أَرْبعًا أو خمسّاء فذلك قولّه تعالى: يا 26 لين آمنوا لا 
نَكُونُوا کالذین آذوا موسى قَبَرآه الله مما قَالُوا وكان عند الله وجيهًا»» 
[الأحزاب : 18] , ١‏ َ 00 

الأدرة: تفاخ الخصيةء والتدب: الأثر لباقي في الحجر من ضرب 
فوشق قله البلام ا الخطابي” TS‏ جوادٌ الاطلاع 
على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحوه. 

قلت : هذا فيه نظر؛ فإ موسى عليه السام لم يقصد التعري عند 

بنى إسرائيل لينظروا إليه؛ وإِنّما قَدرَ الله له ذلك حتی يبركه عندهم مما 
ا 

وقد يقأل: إن الله لايقدر لنبيّه ما ليس بجائز في شرعه. 

وأما الاستدلأل(4 7 ب/ ط)به على جواز الاغتسال في الخلوة عريانا 
فهو مبني على القول بان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يات شرعنا 


° 


۲۷۹ : من اغتسل عريانا وحده الحديث‎ باب-!١‎ ٠ 
بخلافه» وقد استدل بهذا على جواز السل فى الخلوة عريانا إسحاق بن‎ 
: أيضا‎  هيوهار‎ 

وذكر آنه وإن كان شرع من قبلنا إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه وقد 
يمنع هذا من يقول: قد ورد شرعنًا بالتستر في الخلوة - أيضًا وسيآتي بيان 
ذلك في الباب الآتي إن شاء الله تعالى . 

وقد روى حماد بن سلمةء عن علي بن زيد؛ عن أنس ء عن النبي 
كد قال : « إن موس .بن هران هليه ااذه كان إذا أراد أن يدخل الماء 
م يلي ثيه حلَى یواد E‏ ر الإمام ا '. وعلي 

وكذا القول في الاحتجاج بحديث أيوب عليه السلام عريانًا. 

وأما الظريق الذي كر البغاري اع © دين الخال ارت عليه 
السلام » فخرجه الإمام”” . 


)١(‏ «المسند» ("/؟55). 

(۲) كذا في «ط4» ولعل المصنف ‏ رحمه الله - ترك بياضًا بأصله ‏ ولم يقف على من وصله 
وقتئذ - ولم يترك الناسخ مكانًا لهذا البياض في منسوخته كما سيأتي مثل ذلك في أكثر 
من موضع والله أعلم» والحديث وصله النسائي في « المجتبى» 0427١١ /١(‏ والإسماعيلي 
في « مستخرجه» كما في «تغليق التعليق» (؟/177). 


۳١ 


الحديث : ۲۸۰ كتانب الفسل 


أحدهما: من رواية: 
۸۰ - مالك عن أبي التَضرٍ مولى عَمَرَ بن عبد اله أن أب مولن 
مما" اخ أله سی آم انی ات ل: : ذَهَبْتَ إلى رسول الله لا عام 


و ےر ك 


ا ر ےو وو 
الفتح فوجدته يغتسل ) وقاطمة تستره م قَقَال: من هذه؟» فقلت: : أنا م 
هانئ. 


هذا الحديث ا لما وت عليه وهو التستر عند الاس ؛ ل 
ابنة الرجل وغيرها من محارمه لا تنظر إلى العورة» فهي كالرجل مع 


الرجل . 
وقد كان التي يك أحيانًا يَسثْره رجل فيغتسل . دروي أ ) أن أبا ذر 
الل 0 1 جه الإمام 
E‏ 


ا وخرج أبو اورا وای ن روت 8 3 
قال: كنت أخدم الى کا فكان إذا أراد أن يغتسل قال : «وآني» bS‏ 


. في إحدى روايات الصحيح بزيادة : «بنت أبى طالب» انظر «اليونينية»‎ )١( 
.)51١5( وابن ماجه‎ »)١55/١1( أبو داود (1/5”)» والنسائى‎ )۳( .)١568/6( «المسند»‎ )۲( 
كذا والذي فى «السنن7:2 فأوليه؟.‎ )٤( 


TY 


| ١باب‏ التستر في الغسل عند الناس الحديث : ۲۸۱ 


قفاي وأنث نش لتوب فأسدره وساد و 


وھ ت 
الحديث الثاني : حديث 


وم 2 و 


0١‏ ميُْمِونّة قَالَت: سترت التبي ٠۵(‏ - 1/ ط) ب وهو يغتسل من 


اتاب هسل يی صب بيميد على شماله عسل فرجه وم صب 


عي لاد صم مه هس 3 ا وو عم 


ثم مسح بيده على الحائط او الأرض» ثم توضاً وضوءه للصلاة غَيْر 


وجو و سر سے سے سل سے ص ص صر 


جلي ثم أناض على جسده الم ثم تس َس َم 

خرجه من طريق ابن المبارك» عن سفيان» عن الأعمش بإسناده 
المتقدم . 

ثم قال : 


س رص و 


تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. 
یی عن لاع ققد خر عاد قينا مف 
السكري: عن الأعمش» وخرج ‏ أيضًا - حديث أبي غا ا ی 


)۲( 6 2 
- من طريق ابي حمره 


وخرج ول امن حديث زائدة» عن الأعمش بهذا الإسناد» عن 
ميمونة قالت: وضعت للنبي ييه مء ثم سترثه فاغتسل . 

و 2 0 2 003 3 

فهذا الحديث مما يستدل به على التستر فى الاغتسال فى الخلوة؛ لأن 


)١(‏ وأورده البخاري فى ترجمة أبي السمح من «الكنى» (ص// »)5١‏ وكذلك ابن أبي حاتم 
ولا أعرف له غير هذا الحديث»|. ه. قلت :ولذلك أورده ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )9"157/١1(‏ وقال البزار كما في« الإصابة» (۷/ :)۱۹٠‏ ١لا‏ نعلم حديث أبي 
السمح بغير هذا الطريق» ا. ه» وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»(9/ ١١١):«هو‏ حديث 
لاتقوم به حجة» والمحل ضعيف» |. ه. 

(0) ( الفتح .)۲۷١:‏ إضة فضضةة” 

iı ش‎ 


الحديث : ۲۸۱ كتاب الغسل 


اال الرجل مع زوجته ا 0 ويدل غا أن الى د كان 


E‏ عائشة قالت : bb‏ فرج لله کل ا 
لكن في إسناده من لا يعرف. 


وخرج البزار ” “ من حديث مسلم الملاثي» عن مجاها» عن أبن ۽ عباس 
قَال: كان وقول للك يغتسل من وراء الحجرات» وما رۆى عورته 

وس اللا ليه ضح 

الإمام ا وأبو داود» الا ميم حديث يعلى بن 
أمية» عن الثبى هة أنه رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر قحمد الله 


1 01 ہو‎ 2 8 8 2 5 e 


وقد قب : إن في إسناده انقطاعاء ووصلّه بعض الثقات» وأنكر وصله 
(O 8‏ 
رعه . 


وخر أبو داود في المراسيله»' * من حديث الزهري أن ابي ا 
قال : «لا سلوا : فالس إلا أن لا تجدو 5 فإن لم تجدوا 


0 


متوارئ ا اك حمل كالدارة» ثم سحن اللّه ويغتسل فيها». 


)١(‏ «المسند» (5/ "اك ۱۹۰)ء وابن ماجه (؟151). 
١١4 - ١6/1(0)9(‏ كشف)وقال عقبه :«لا نعلمه يروى عن النبى ية من وجه متصلء 
بأحسن من هذا الإسناد» |. ه. ٠‏ 
(۳) «المسند» /٤(‏ ۲۲۲)ء وأبو داود »)٤١٠١۲(‏ والنسائى ٠ /١(‏ 
(4) انظر «العلل» لابن أبي حاتم (۱۹/۱)ء (۲/ ۳۲۹ _ ۳۳۰) وقد توسعنا فى الكلام عليه 
في تحقيقنا لكتاب «أحكام النظر» لابن القطان (ق/ ۸ - 
(©) «المراسيل» (ص/ ۳۲۹)ء وعند البيهقى فى « السنن الكبرى» .)١199/١(‏ 


€ 


١1_باب‏ التستر في الغسل عند الناس 2 -الحديث: ۲۸۱ 


وخرجه الطبراني 1 ساعن الزهري. عن أبى سلمة»عن أبى 
هريواع لايم ا 


زی الات ادف أخر . 

فالمغتسل(0١ ‏ ب/ ط) ذ فاخاو إن كان معه من يباح له التظر إلى 
عورته كزوجته أو أمته فقال 5 وره : لا يجب كله التستر؛ 
لحديث بهز بن حكيم المذكور فى الباب الماضى»والأفض' التستر؛ لحديث 
ميمونة . 
وفيه اختلاى” فور ومن الأصحاب م من جزم رافك 5910 
«المغني» وحكى أبو الحسن الآأمذي رواية عن أخمد يتخريه:: 

وبكل حال فلار الى وغل لخدف ' ميمونة» وحديث 
عائشة : «مانظرت إلى فرجه قط » وأكثر العلماء على 3 غير محرم» 
متهم : ا ابعر والأوزاعي؛ اي الاق يكل 
عطاءً عن ذلك ؟ فقال: افد زوج لبر" ل في ا 
وبيننا وبينها حجاب قالت: كنت أنا وحبّي تسل من إناء وأحد تختلف 
e‏ قال: وريد إلى 0 مه 


(۱) في «المعجم الأوسط» (۱۸۸۸) بلفظ ٠:‏ يعتدي المرء عند أربعة خصال ... فمن استطاع 
أن لا يغتسل بفضاء من الأرضء فإن كان لابد فاعلا فليخطط خطا» . 
(۲) فى «ط):«هذ» كذا بدون ألف. (*) «الكامل» (558/7 ۔ ۲۹۹). 


ro 


الحديث : ۲۸۱ كتاب الغسل 
طريق صدقة بن خالد: نا عتبة بن أبي حكيم» فذكره بنحوه. وسليمان 
بن موسى مختلف في أمره. 

وإن لم يكن معه أحدّء فحكى أكثر أصحابنا في كراهته روايتين عن 
اة كشف لغرض صحيح » فهو كالكشف للتَخلّي ونحوه. 

ومنهم من حكى فى جواز كشف العورة حاليًا روايتين عن أحمدء 
وقالوا: ظاهر كلام أحمد تحريمه؛ فإن الكشف وإن جاز للحاجة فإنه 
يتقدر بقدرها ولاحاجة إلى التكشف للمُسل مع إمكان الاستتارء ولا إلى 
القيام عريانًا مع إمكان القعود والتضام . 

وروي عن أبي موسى الأشعري قال: إِنّي لأغتسل في البيّت المظلم 
فأحنى ظهري إِذَا أخذت ثوبي حياءً من ربي عز وجل . 

ر قال عا اكيت ملي فى خب عند لمق 

خرجهما ابن أبي 00 00007 

وظاهر كلام ابن بطة من أصحابنا يدل على وجوب التستر في الغسل 
في الخلوة» فإن لم يجد ما يستتر(”7 - آ/ ط) به وجب أن يتضام ما 
استطاع. ونقل حرب» عن أحمد في الرجل يدخل الماء بغير إزار فكرهه 
كزاعة فة 

قبل له :كل المياه؟ قال :تعم قيل له: فإذا دخل للك ME‏ قال: 
لا. 


.)١ 5/1١ )1( 
۳۳٦ 


ا ےا الحديث : ۲۸۱ 

وممن کان لا يدخل اء إلا مثزر : ا عدر ولل ET‏ 
وقالا: إن للماء سَكَانًا وكذلك قال ابن أبي ليلى . 

وقال مرو بن عرد لايدخل أحد الفرات إلا بإزاد ولا الحمام إلا 
بإزارء ألا تستحیون مما استحى منه أبوكم آدم . 

وقد روي و 9 من رواية حماد بن شعيب» عن أبي الزبير» عن 
جابر: ا الله اة أن يدخ لاء إلا بمتزر. 


ع العقيلي”" » وغيره. وأنكره الإمام أحمد لأجل حماد بن 


2 7 5 8 3 
وقد تابعه عليه الحسن بن بشرء فرواه عن زهيرء عن أبي الزبير - 
أيضا. 


ت 


ا أب خريعمة في (صحيحه)7) 052 EE‏ فيه » وقد رع 
له البخاري في «صحيحه»» وقال امد روى عن زهیر مناكير. 


() انظر «المصنف» لعبد الرزاق (۱/ ۲۹۲) وابن أبي شيبة )١١١ /١(‏ و«الأوسط» لابن المنذر 
١ 7١/0‏ ). 

(0) فى ترجمة حماد بن شعيب من «الضعفاء» (۳۱۲/۱) وقال: «لا يتابعه ‏ أي حماد ‏ إلا 
58 هو دونه ومثله » اهاء وأورده ابن عدي فى ترجمته من الکامل» »)۲٤۳/۲(‏ 
واستنکره الذهبی تبعًا لابن عدي فى ١‏ الميزان» (543/1). 

(۳) (1714/1)» والحاكم في مستدركه» (117/1)» وهذه المتابعة لا يلتفت إليها بعد مقولة 
الإمام العقيلي» وبعد أن أورده ابن عدي أيضا - في ترجمة الحسن بن بشر من «الكامل» 
|( 


YY 


و 

۲- بات 
2 و ت ت go‏ 
إذا احتلمت المرأة 


وى لم ت 


8 حَددنًا عبد الله بن بوسف: نا مالك» عن هشام بن عروة» عن 


سيوس لس ام رص مم - ه LE‏ سے ص سے 


أبيه» عن زنب و بث أبي سا سلمة. 0 ل آنه قَالَت: جاءت أ 


° 


يستحيئى من ا 1 ا سل ! إذا هي E‏ فقال 
رل الله كلل : انعم | إِذا رأت الماء». 


وقد ر ال فى آخر كتاب «العلم» في باب «الحياء فى 


0 آخره» واقتصر في هذا الباب على ما يتاج إليه‎ e 
مسلم من حديث عائشة» وأنس» ومن حديثه» عن أمه‎ OY 
م سليم» وله طرق ا‎ 
وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلمًا فى منامها رات لاء‎ 
0 في اليّقظة أن عليها الغسل» » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء‎ 
فيه حلاف إلا عن النخعي» وهو ا الكل الخعي أنكر وقوع ذلك‎ 
لاا كما كرف ال سلمة على ام سيم حلى كل لا فلي ق‎ 
, ربت يمينك » وم ا ولدما؟)»©‎ 


)١(‏ زاد فى 7اليونينية»: «أم المؤمنين» . (۲) الحديث (۱۳۰- فتح). 
.)۳۱١(‏ 


)٤(‏ (فتح ۔۱۳۰)» وأثر إبراهيم : أخرجه ابن أبي شيبة )۸1/١(‏ عن مغيرة قال: كان= 


A 


ا الاق الفعيشة 106 


قبين ا أن للمرأة ماع کما للرجل» E‏ إذا رأت الماع فى نومها 
ا فاه يجب عليها الغسل منه وفي ذلك تنبيه على أن الرجل 
ذلك وأنه إذا (17- ب/ط) رأى حلمًا ورأى الاء أنه يلزمه الغسل. 
وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء. 

وقد روىق الإمام : وابن : ماجه من حديث علي بن زيد بن 
ان عن سعيد بن المسيب :عن خولة بنت حكيم نها سألت الى 
ية عن المرأة ترى فى منامها ما یری الرجل» فقال: «ليس عليها عُسل 
حتى تَنزل» كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل»”" . 

وقد روي عن ابن | انت س 

ولو رأى الرجل والمرأة بللا ولم يذكر احتلامّاء فإن كانت أوصاف 
المني موجودة فيه لَرْمّه الغسل. وإن احتمل أن يكون مَنيّا وأن يكون مذي 

أحدهما : عليه العسل . 

حكاه الترمذي فى كتابه عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
النبي يا والتابعينء وعن سفيان» وأحمد iS‏ 


= إبراهيم ينكر احتلام النساء. 
وعن إسماعيل بن رجاءء عن إبراهيم قال: ليس عليها غسل - يعني إذا رأت الماء . 
وانظر «الأوسط» لابن المنذر (؟/ ”2)87 و «الفتح» .(AA/1)‏ 
)١(‏ أحمد .)5١9/5(‏ وابن ماجه (50175). 
والحديث أصله عند النسائي )١١0/1(‏ من رواية عطاء الخراساني» عن ابن المسيب. 
(۲) «جامع الترمذي» (۱۹۲/۱) تحت حديث عائشة :)١1(‏ سثل رسول الله ييه عن الرجل 
يجد البللء ولا يذكر احتلاما؟ . 


۳۳۹ 


الحدبيث: FAT‏ كتاب الغسل 


وممن روي عنه أنه قال : الحم ف عباس ) وغطاء : والتتعبي ؛ 
والتخعى : وهو قول أبي حنيفة › وظاهرٌ مذهب أحمد؛ إلا أنه استشن 
E‏ 
سبق منه ملاعبة لأهله أو فكر قبل نومه أو يكون به إبردة» 0 رج مه 
بلل بسبيهاء فلم يُوجب الغسل في هذه الصور؛ لأن إحالة البلل الخارج 
على السب الموجود المعلوم أولى من إحالته على سبب موهوم. 

فان لم يوجد شيء من هذه الأسباب رمه الغسل؛ لان خروج المني 
الا بالاحتلام هو الأغلب» فيال الل عة الشك عله دون المذق 
وغيره ؛ لذن ترج لك قى التوم آنا ولأن ذمنّه قد اشتغلت بطهارة 
قطعًا ولا ل I‏ لوذه يدوم راكاد 
بطهارة ا والغسل» فلزمه ذلك . 
والقول الثاني : لا عسل عليه بذلك حى يتيقن أنه منى . 

ا مجاهد» وقتادة» والحكم» وحماد» ومالك» والشافعی» 
اتناف واب يوس لأنّ الأصل الطهارة فلا يجب ' السا بالشك . 

وَالقول الأول | 

رلا به هدام تيقل الطهارة وشك فى الحدث ؛ 0 ذاك لم يتيقن 
شيئًا موجبًا لطهارة(۲۷ - أ/ ط) فى ذمته؛ بل مستصحب ' للطّهارة المتيقنة 
ولم يتيقن اشتغال ذمته بشيءء وهذا قد تيقد 90) أن ذمتّه اشتغلت بطهارة 


)001( الإبردة : بكسر الهمزة والراء» بينهما باء موحدة ساكنة وهي: برد في الجوف» ورطوبة 
غالبتان منهما يفتر عن الجماع ويقال: رجل به إبردةء وهو: تقطير البول» ولا ينبسط إلى 
النساء. «شرح القاموس للزبيدى». 

(۲) فى «ط): «تيقين» خطأ. 


E 


11 باب إذا احتلمت المرأة الحديث : ۲۸۲ 
فلا تبرأ ذمته بدون الإتيان بالوضوء والغسل . 

ورجح هذا القول طائفة من محقّقى الشافعية - أيضا . 

وأما إن رأى الرجل والمرأة احتلاما وبر ل لاد ايان ته 
ذل عليه ذا الحديث الصحيح» وكا اماف 7 “عن عامة ة آهل العلمء 
وحكاه ابن المنذ ال ار 0 
منامه احتلاما ووج لذ الإزال فی مناه ولم يجد بللا عند استيقا أل 
1 افر و 0 أحيد المشهور عنه أن المني إذا انتقل 
من محلّه ولم يخرج اهيجت العمل بانتقاله"" . 


وفي هذا نظر؛ فاته قد لا ب يتحقق انتقاله بمجرد وجود اللذة ة في التوم. 


وقد ورد في عدا ووت صريح ا الإمام امه وا ا 
واس فاخ رالترمذي من حديث عبد الله بن عم عن أخيه عبيد الله » 
عن القاسمء عن عائشة قالت: سئل رسول الله كك عن الرجل يجد 
البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال: اليغتسل»). وعن الرجل يرى له قد احتلم 
ولم يجد بللة؟ قال: «لا غسل عليه». قالت أم سليم: : يا رسول الله ! 
هل على المرأة ترى ذلك غل قال : ا إنما النساء شقائق 
الرجال““. ولیس عند ابن ماجه: قالت 1 سليم إلى آخره . 


(0 كتحت الحديث (۱۱۳). (۲) فى «الأوسط» (۲/ 87). 
(9؟) انظر «المغني» (۱/ ۲۹۷ -778) ط: الحلو. 


(5) أحمد (507/7)». وأبو داود (2)775 وابن ماجه (517)» والترمذي .)١1١(‏ 
ووقع عند الترمذي: «قالت أم سلمة» بدلا «من أم سليم؟ . 


5:١ 


الحديث : ۲۸۲ كتاب الغسل 


و 0 عمد هذا اديك ف رؤاية مهنا قال "ف روا2 
الفضل بن كم : أذهب إليه. 

e‏ إنّما روى هذا عبد الله بن عمرء وقد تكلم فيه يحيى 
القطان من قبل حفظه. 

قلت :وقد روي معناه أيضًا sS‏ ر 


أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»), وإسناده له يصح › > والله أعلم . 


(۱) ترجمه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١/١80؟ ‏ 07؟)2 ووقع له عن الإمام أحمد 
مسائل كثيرة جياد. 


۳4 


۲٢۸۳ : الحديث‎ 


7 5000 نا يحبى: E‏ 
عن أبي هريرة أن الي ب ليه في بض طرية القن رع 
عاو ی و ار ص اوم 


فانخنست م منهء فَذَهَبْتْ e ٩‏ ؛ تم جت جئت' ققال: «آیں كنت یا أبا 


اني ا ااي 


هريرة؟) قال: كنت جنا ا اَن أجالسَك وأنا على غير طهارة. 
فقال: نخان اله إن اومن لا نجس 1 


سے ت و 


قول( - ب/ ط) «فانخنست» أي : وار واختفیت منه وتأخرت 
عنه» ومنه الوسواس اي وهو الشيطان إذا عل ال عن ذكر الله 
ونی ا 2 الله ا ا و ٠‏ النجوم خنسا قال 
تعالى : فلا أو قسم بالخنس 4[التكوير : 6 وانخناسها: ا وتواريها 
تحت ضوء ا وقيل: اختفاؤها بالتهار. 


وفيه دليل على أن ابسن له أن يذهب في حوائجه ويجالس أهل 
العلم والفضل ل ليس بنجس. وإذا لم يكن نسنًا ففضلاته الطّاهرة باقية 
على طهارتها كالدمع والعرق وار وا کا م لدم الا 
ولانعلم بينهم اختلافا . 


. اليونينية»‎ ١ كذا فى «ط» وفي هامشها: «طرق» وأشار إلى أنها نسخة. وكذا فى‎ )١( 
. في «اليونينية»: «فذهب». (۳) فى «اليونينية» : «فجاء»‎ )5( 


EY 


الحديث : ۲۸۳ كتاب الغسل 
N TT TST‏ 

قال الإمام أحمد : عائشة وابن ا يقولان : لا اسن بعرق 
الحائض ا 

وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن 2 الجنب 
ظطاهر» وثبت عن عمرً» وابن عباس وعائشة أنهم قالوا ذلك مدي 
جماعة ممن قال به بعدهم وقال: ولا أحفظً عن غيرهم خلافهم. 

قلت: وقد سبق خلاف فى كراهة سؤر الحائض والجنب» وفى كراهة 
لماء الذي أدخلا فيه أيديَهُماء ولعل من كره ذلك لم يكرهه لنجاسة 
أبدانهما ده » واللّه أعلم . 

وقد 5و وكيع »عن ا حماد فى احب سل »ثم 
يستدفئ”" بامرأته قبل أن تغتسل؟ قال : لا يستدفيئٌ بها حتّی a‏ 


(۱) وانظر «مسائل ابن هانىء» .)۲٤/۱(‏ 
(۲) فی «الأوسط» (۲/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸). 

)۳( ف «ط) :-«سيدفىء» كذا. 

(4) وانظر «المصنف» ابن أبى شيبة .)۷٦/1(‏ 


٤ 


4 باب 


وو ود ,وو رر 2 
2 4 0 «“ )0( 
الجنب يخرج ويمشي في السوق 
اي ا 2 o‏ و وور و بودي و ہم ر o‏ و د معي شد ىا سمه 
وقال عطاء": يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم 


رص ا 


01 


وا 

حاصل هذا: أن الجنب له تأخيرٌ غسل الجنابة ما لم يضق عليه 
و ً< 5 7 9 - 
وقت الصلاة» وله أن يتصرف فى حوائجه ويخرج من بيته ويمشي في 
الأسواق ويدخل إلى بيوت أهله وغيرهم لقضاء حوائجه. 

وما حكاه عن عطاء معناه: أذ ای کک له كعد ننم دنه 
وظفره فى حال جنابته ولا أن يخرج دمّه بحجامة وغيرها. 

وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم ويأخذ من شعره وأظفاره أو 
يختضب : لد بأس 0 قال: ولا بأس أن يطلي بالنورة . کان عا 
5 و ۾ 2 3 2 2 و 
يقول: لا بأس به. وقال: لا بأس أن تختضب الحائض . 

وقال إسحاق بن راهويه: خضاب (۲۸- 1/ ط) المرأة فى أيام حيضها 

وروی ابوت : عن اة ًن امرأة سألت عائشة: خضت الحائض؟ 
فقالت : كنا عند النبي يا ونحن نختضب فلم يكن يهنا عنه. 


و 
خان مال زر قا 


.)107( )*( زاد فى «اليونينية؟ : «وغيره». (۲) فى «ط4: «عيله» خطأ.‎ )١( 
هنا كلمة غير مقروءة رسمها: «كعوا» وضبب فوقها.‎ )٤( 


to 


الحديث : 15] كتاب الغسل 

ولا نعلم فى هذا خلانًا إلا ما ذكره بعض أصحابنا وهو أبو الفرج 
الكيرازى أن لفن لد ارهد من تدز وشار وذ افيه عدي 
مرفوعا. 

وهذا ع اناف ي فی «مسند على» بإسناد ضعيف 
جدًا عن علي مرفوعًا: فل اع لتر وله بقع ع ا ر 
افر + و اط وو حب كا 1[ .....] علیه» وذكر كلاما قيل 
له :لم يا رسول الله؟ قال: ١لأنّهُ‏ لاينبغي أن يلقي الشعر إلاوهو طاهر' . 

وهذا منك جداء بل الظاهر أنه موضوع» والله أعلم. 

کے البشارى ف هذا الباب حديثين : 

أحدهما: قال: 

1 تا عبد الأعلّى بن حماد: تا يزيد بن زريع: ا سَعيكٌ عن فاده 
ان اتس بن مالك حدم أن ول اذ" كان طوف على نسائه في 
مل واحدة ول وز تع نو 

وو عقر وا ا تميقا ا اود وإلما تف >ولالة 
الحديث على مراده إذا كان يطوف عليه بغسل واحد ۰ 


ب تقم 0 ذلك روي عن أنس من وجوه ف وإن لم يخرجها 
اليشارى . 


, كلام غير مقروء ولعله: «اغضب اللّه)‎ )١( 
في إحدى ن نسخ «اليونينية»: «نبي الله » وفي الأخرى: «النبى».‎ )۲( 
e فى «ط):‎ )۳( 


۳٤٦ 


-١ +‏ باب الجنب ينرج ويمشي في السوق الحديث : 10 ! 


الحديث الثانى : 
ل تيت و ۶ے وو د ر 

ادا حاكن اعد ]لما نحا سسا عن يكس عن 
أبي رافع» عن أبي هريّرة قَال: يني رسول اله ل ل ونا جب اَذ يدي 
لراييا وار فد رذ 5 E‏ 3 
فمشیت معه حتى قعد فانسللت فاتیت ت الرّحل قاغتسلت ته فم جذت وهو 
ل ا ا r‏ 
اومن لا ينجس». 

وفي هذه الرواية زيادة على الرواية السابقة وهي أن النبي يك أخذ 
يد أبي هريرة وهو يشي معه حنَّى قَعَدا. وهذا استُدل به على استحياب 
اأصافحةء وعلى جواز مصافحة الجنب» وقد يكون في يده عرق. 

E EY 


خرجه مسلم من طريق أبي وأئل» عن حذيفة أن لي يكل َه وهو 
جنب قَحَاد عنه فَاعْتَسلَ» ٠‏ ثم جَاء فقال: كيت حا فقال: «إن الم لا 
0 ¢ 
ينجس » 


ا 


وخرجه أبو داود» ولفقله: أن التبي كك لقي فأهوى إليه فقال: 
¢ 


3 


جنب قال: (إن المؤمن ا 
وخرجه التسائي» وابن حبان في «صحيحه» من طريق أبي بردة» عن 

حذيفة قال: كان ا الله ا إذا لقي الرجل من أصحابه م 

ع قال: فرأيته یوما 04 فُحدت عنه» نم تیه ان ارتم الها 

.)۲۳۰( مسلم (995). (۲) أبو داود‎ )١( 

)۳( في «السنن» للنسائي» و«الصحيح» لابن حبان: «ودعا له؛. 


۳۷ 


الحديث : ۲۸۵ 


كتاب الغسل 
5 و س ل 7 س مك 1 و - و 0 ۶ قل 
فقال: «إنى رأيتك فحدت عنى» فقلت: إنى كنت جنيا فخشيت أن 


- 3 5 و © اال . 
یهښی ۰ فقال رسول الله ار : 


ل و 


OE TN 7‏ 
للا د ( 
سجس . 


نا 


ت 


3 
2 


.)١5048( وابن حبان‎ »)١504 /١( النسائى‎ )١( 


۳A 


الحديث : 5873 , ۲۸۷ 


پاب 


و ا 


كينونة الحضب فى البَيْت إِذا تو٠‏ 


3 


RD ر‎ 4 


أحدهما: قال : 


7 تا أبى تُعيم: نا هشا» تیان کو بي عن أبي سلّمة قال: 


ور وو ا ا ر 


سالت عائشة: ئشة: أكان الى ب يرق وهو جب قالت7": نعم ويتوضاً. 


9 قال : 


۷ نا فة : ا ليث عن تافعء عن ابن عمر أن عمَر بن الطاب 


مع يم ر 


سأل الي 44 : أيرقد أحدنًا وهو جنب؟ قَال: : «تعم إ إذا ا توضاً أحدكم 
سو ير وى رور وو 
فليرقد وهو جنب». 
ومراد البخاري بهذين الحديثين في هذا الباب: الاستدلال على جواز 
تأخير الغسل من الجنابة لغير ضرورة وإن كان جنب فى بيته وإن نام في 
بيته وهو ت ولک إذا أراد النوم انه وت لاز برضا وقد أفرد 
لذلك بابًا بعد هذا. 
ل ل «قبل أن يغتسل»2. 
(؟) جاء في أكثر نسخ «اليونينية» تحت هذا الباب حديثا واحداء والحديث الآخر تحت باب 
آخر وهو: اباب نوم الجنب» لذلك جعلنا تبويب هذا الباب متضمن للبابين (۲۵» .)55١‏ 
(*) فى «ط): «قال» خطأ. 
(5) فى «اليونينية: «رسول الله» . 


۳4۹ 


الحديث : 187 ۰ ۲۸۷ كتاب الغسل 


ويتعلّق بهذا حكم أكل الجتب» وقد ور فيه ادو لم ريا 


ا تحرج ملم من حديت e‏ عن الحكم» عن إبراهيمء 
عن الأسودء عن عائشة قالت: کان رسو الله یا إذا کان جنبًا فأراد أن 


E 
يأكل أو ينام توضاً‎ 
ا ' فى د لد‎ 
3 وخرجه وكيع في «کتابه)» وعنه الإمام أاحمد» وزادا: : 'ويشرب‎ 


وقد تكلم في لفظة «الأكل»» الل اجه 29+ هال یخی ين 
سعید : جع شعبةٌ عن قول «يأكل» . ال ايد ولك لاله لسن أجد 


وله ر إِنَّما (19 أ/ ط) هو فى التوم. ان 


5 ج ل 5 - 2 1 
وقد رواه - أيضا - ميمون ابو حمزة» عن إبراهيم بهذا الإسناد» 
وزاد: ااوضوءه للادة» , 
N 2 3‏ ي 
خرجه الطبراني '2. أبو حمزة هذا ضعيف جدا. 
و 5 2 2 - 5 - 
وروى ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
> € 50 © ويا عكر مت رس + > * 1 35 م 9 
عائشة إن النبي ا كان إذا اراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه 


ہے 


للصلاةء وإذا اراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه . 


)1( )۰0 /(. (۲) راد في مسلم: «وضوءه للصلاة». 

(۳) أخرجه أحمد )١97/5(‏ وليس عنده هذه الزيادة» ولم نجدها في مظنتها من «المسند» من 
رواية الأسودء عن عائشة 
وأخرجه ابن أبي شيبة )7١/١(‏ عن وكيع» وغيره ومن طريقه مسلم - وهي الرواية 
السابقة ‏ وار بن ماجه (091)» وابن خزيمة )5١10(‏ وليس عندهم هذه الزيادة. 

.)١50 /١( بنحوه. وانظر «التلخيص»‎ )١19١/5( في «المسند»‎ )٤( 

(5)هذه الزيادة عند مسلم ‏ أيضنًا ‏ كما سبق . 

(5) في «المعجم الأوسط» (0101). 


0° 


0 57 باب كينونة الجنب في البيت الحديث :۲۸۱۰ , ۲۸۷ 


2 اك و 5 2 1 2 8 57 ee‏ ت 
حرجه الإمام احمد» وابو داود» والنسائى, وفى رواية له: «إذا اراد 
أن يأكل أو یشرب » حرج ابن ماه اب 
و عو 
ت 5 ا 1 ت 7 4 فم 
ورواه الأوزاعي» عن يوس »© عن الزهري كذلك ٠.‏ 


ا و 2 7 2 5 2 
ورواه عيسى بن يونس» عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة . 


3 


خرجه ابن شا قن ا 
و ء ‰ 0 ء 2-6 
ورواه صالح بن ائ الأخضرء عن الزهري› عن أبي سلمة أو 
عرفب الب عن عائشة . 


رح اام اير © 
E‏ 3 8 0 


2 Ki ” وس‎ > . 3 2 a 
ورواه ابن وهب »© عن يوس »© فجعل ذكر الأكل من قول عائشة ولم‎ 


ع اع ES‏ رمع 9 3 ع 
وأعله أبو داود وعيره بذلك› وصعف احمد حديث صالح بن أبي 


الأخضر. 


2 


و و 5 - و0000 2 
وخر ج الإمام احمد. وابو داود» والترمذي من حديث عطاء 
(Y)-‏ ورواه الأوزاعي » عن يونس » عن الزهري› مرسلاء علقه أبو داود. 
(9) (۱۸). 
(6) الذي في «المسند» )٠١7/57(‏ من طريق صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريء عن أبي 
سلمة» عن عائشة. وفي 51١9/5(‏ ۲ عن صالح› عن الزهري› عن ان سلمة 
وعروة عنها. فالله أعلم . 
ورواه صالح »› عن الزهري. فقال : عن عروة» أو أبي سلمة: علقه أبو داود ‏ أيضًا . 
(6) علقه أبو داود ‏ أيضًا . 
۳o1‏ 


الحديث : 187 , ۲۸۷ كتاب الغسل 


و 01 روفو 0 كن“ يات 52 - 
الخراساني » عن يحيى بن يعمر»› عن عمار بن ياسر أن النبي ي رخص 
للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضاً وضوءه للصلاة'" . 

وت الترمذي" ¢ ٠‏ وإسناده منقطع ؛ إن يحبى بن يعمر لم يسم 
من عمار بن پار قَالَّه 5 معين يي أبو داود والدارقطني 


. 7 
وعيرهم 5 
وروي ا بن سعد» عن جابر قال :سكل التبي يكيل عن 
الجتب : هل ينام أو يأكل أو يكترب؟ قال: الانعم» إذا را وضوءه 
للصّلاة» . 


2 و عو و 2 وس ه ر 
خرجه ابن ماجه» وابن خزيمة فى ا مي وشبرحبيل ضعفه 
و 9 5 9 
يحيى وعيره. 
و 
وروي عن شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرٍء عن 


التي يا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب لا وضوءه للصلاة . 
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خرجه ابن عدى وغيره”") 

.)517( أحمد (50/5”). وأبو داود (555)» والترمذي‎ )١( 

(۲) وفي «الجامع» تحقيق الشيخ أحمد شاكر: احسن صحيح؟› وهو الموافق ل«التحفة) 
(484/0). 

(۳) سقطت من «ط». 

)٤(‏ انظر «جامع التحصيل» (ص594١)»2‏ و«سؤالات البرقاني» (ص2»)155 و«تهذيب التهذيب» 
"١6/1١‏ و«الستن» لأبي داود. 

() شرحبيل بن سعد» أوله شين معجمة» وجاء في «ط» بالسين المهملة» وعليها علامة 
الإهمال» وهو خطأء وفي الموضع الآخر دون نقط . 

(5) ابن ماجه (؟597)» وابن خزيمة (۲۱۷). 

(۷) «الكامل» لابن عدي (19/4). 


دن 


0 لباب كينونة الجنب فص البيت الحديث 1١:‏ ! , لامآ 
. 

وفن الات اجاديف ا ية 

وقد اختلف العلماء في الجنب إذا أراد الأكل. 

ا ا e‏ على و و وای اتو 
SS‏ والتخعي. 

راغص في الت بغير وو 378 الأكل واستحباب الوضوء 
للأكل : قول الشافعي. وأحمد في رواية (۹- ب/ ط)» e‏ 
E‏ ال القاضى اول س انا ا 

وقالت طائفة: المستحب للجنب إذا راد الأكل أن يغسل كفيه. 
ومنهم من قال :ويعضمض .روي هذا عن ابن السيب» ومجاهد ‏ والزهري, 
والأوزاعي. وأبي حنيفة وهو زوا أنه أحمد» وزعم الخلال ا 
رجع إليها أخيرا . 

وأنكرت طاتفة الوضوء وغسل اليد للأكل . روي عن مالك وقال: لد 
و 

وهو 57 أحفد و اياف : قال عظاء 8 يسار : ورات رجالا من 
ا الدى كله يلوه ف اليد وهم حون إذا 157 وضوء 
خرجه سعيد بن متصورء والأثرم. 

وعن زيل , بن أسلم قال: کان الرجل من أصحاب التي كك يجنب 
ليق انظر «الأوسط» لابن المنذر (۹۲/۲ _ 97). 


or 


at es ۲۸۷/۲۸۱: الحدیث‎ 


ثم قرعا ثم يَدَخْل المسجد فيجلس فيه . 

وقال أكثر الفقهاء : لا يجوز للجنب الجلوس في المسجد بوضوء ولا 

غير حي يفيلء إلا أذ يضطر إلى ذلك. وهو قول أبي خنيفة؛ ومالك 

حر ل 0 
وهل يلزمه التّيمم لذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما : لا ل ذلك. وهو فوص اأحمد: وقول أكثر أصحابنا؛ 
لأنه مُلْجأ إلى ذلك . 

الا لو ال وهو كول ال فة ارضاح 
«المغنى»“ من أصحابنا . 

وريه غا لفان دقن اتوي قن اا د ا فيه بكر حال 


(DD O E 
یدول وصوء. وهو قول داود» والمزني» وابن المنذر‎ 


(1) (1/ ۲۰1 )ل 
(۲) وانظر «الأوسط» .)۱١١/۲(‏ 


o 


الحديث : ۲۸۸ 


و 
1" باب 


وو سرس ا E‏ 
الجنب يتوضاً ثم ينا نام 
حرج فيه من حديث عائشة وابن عمر. 
00 و 4 
فأما حديث عائشة: فخرجه من طريق : 


ل ىا بر داه 


78 عبد لله بن أبي جعقر »عن محمد بن عبد الرحمن - وهو 


بو الأنود يتيم عروة© عن عرو عن عائشة َالَت: کان التي ذا 
أرآد أن يتام وهو جثب عسل رجه وتوضاً للصّلاة . 

وقد خرجه في الباب لاص من جديث ی نين ابي کر عن أبي 
ERT‏ عن اة ولم يخرج شيف الزهري في هذاء وقد رب 
مسلم من حديث الليث» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة ( 8 
أ/ ط) أن سول الله كلد كان إذا أراد أن ينام وش ا وضو 
للصلاة قبل أن ينام" . 


: چ ر 2 و رت 
وإغما ر لاتير في اا على اي فإنه روي 


عنه » عن أبي دل وروي عنه » عن عروة» وروي عنه» عنهما» وروي عنه» 
)۳( 


o 


عن أحدهما بالشك وروي غنه عن حه عن عائشة غير مسمى 


)١(‏ اختصر المؤلف الإسناد» وهو في «الصحيح»: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث» 
عن عبيد الله . 

(5) مسلم (۳۰۵). 

(۳) وقد سبق بيان هذا الاختلاف تحت شرحه الحديث الماضى وانظر «العلل» للدارقطنى 
(/ ق1۸ دب 56 )). ١ ١‏ 


oo 


الحديث : ۰۲۸۹ ۲۹۰ قاب الفسّل 
ا ا ا و 

24 2 ا 1 

وآما حديث ابن عمر: فخرجه من طريقين: 

أحدهما : فن ووا 

وه (Ne‏ د 7 ل نا 5006 27 ,0 ورو ٤‏ ا 

6 جويرية ل ل 
01 ويم يعر روہ وو 2 
أينام أحدنا وهو و قال : انعم إ إِذَا توضاً». 

وفنا خرحة ف الات الاضى من لخديف الله عن نافع : 

وخرجه - أيضا - في [ as‏ 
وزاد في آخره: «حتى يغتسل إذا شاء؟ . 


والثاني : حديث: 


من حديث ابن جريج» 


سا صم بس 


4۰ مالك عن عبد انه ن ديتار» عن ابن عمر قَال: ذكر عم 7 
لرسُول الله اة بأنّهِ تصيبه ا تابه من اللّيل» فال لَه رسو الله لة: «توضاً 
واغسل ذكرك ثم تم 

e و‎ 


ورا ابن عييئة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمر أنه 
سال و الله اة :أينام احا وهو 2 قال : : نعم 0 إن 
شاء) . 


)١(‏ في «الصحيح» : حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا جويرية. 

(۲) بياض في «ط» بمقدار ثلاث کلمات» وحديث ابن جريج: أخرجه مسلم (11/705)؛ 
وليس هو عند البخاري. 

(*) في «الصحيح»: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك . 

(5) فى «اليونينية» : «عن عبد الله بن عمرء أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب». 

. في «ط»: « واغتسل»» والمثبت من اليونينية»‎ (o) 


۳٦ 


۷-باب الجنب يتوضا ثم ينام الحديث : 89], ۲۹۰ 


2 2 


خر جه ابن خزيمة فى ااصحيحه) من طريق أحمد بن عبدة» عن 
شقان 

و بن مطرء لي ا 
ا طش د 

وكذا روآه الحميدي» عن سفیان" . 

وهذه الزيادات لا تعرف إلا عن ابن عيينة. 

ورواه شان الور عن ع اللّه بن ديتارء وقال في ا 
اويتوضاً وضوءه للصلاة» . 

وقد ذهب أكثر العلماء ل هذه الأحاديث وقالوا: إن الجنب إذا أراد 
النوم غسل ذكره وتوضا . 

5 1 مال د و ى 3 و‎ o 

وممن 2 ي وابن عمر»› وعائشة تسه » وشداد بن اوس »2 وابو 
م الندري» واد بن عباس» وهو قول الحسن» وعطاء» وابن ع الما رك 
ومالك» والشافعي» او وإسيحاق ع اقرش يعن الان ye‏ 
ودام ا 

حر ع و و 

ومنهم من قال: هو واجب ياثم بتركه» وهو رواية عن مالك 

واختارها ا من أصحابه » وقول طائفة من اهل الظاهرء وتقل 


() (۲۱). 
() في «ط» بالسين المهملة. خطأ. والنقط فى هذه النسخة غير منضبط . 
(۳) (10۷). 


ov 


الحديث : 2/189 ۲۹۰ كناب الغسل 
ال ا و ا كت 
E AE CRE NS‏ 
يتوضاً: هل ترى عليه بأمنًا؟ قال : فلم يعجبه وقال: تر الله : 


يو و ماه ور 


SS‏ وص على آنه يتوضأ وضوء 
الصّلاة كاملاء واحتج بحديث عائشة : اتوضا أ وضوءه للصّلاة) . 


ا و 


وروي عن ابن ع أنه کان ا e‏ الصلاة سوی غسل 
ر وروي عنه انه كان يغسل يديه ووجهه. و ان الو ذا 


ا 


وحكى ابن عبد البر”” عن طائفة من العلماء أنهم حملوا الوضوء 


3 ت 2 م 
وهذا يرده رواية «توضا وضوءه للصلاة» . 


و 


وروي عن عائشة م 
قال ابن أبي شيبة اما عا ل عد ا عت 
انه بن ارس تسيل طايه و فيريد أن ينام م قالت: يتوضاً أو 


وروي مرفوعًا. خرجه الطبراني2 من طريق عمار بن نصر أبي 
ياسر: نا بقية بن الوليد» عن إسماعيل ؛ بن عياش» عن هشّام بن عروة» 


(1) هو می بن جامع أبو الحسن» ترجمه ابن أبي يعلى في« الطبقات» )577503/١1(‏ . 
(؟) انظر «الأوسط» لابن المنذر (۸۸/۲- .)9١‏ 

(۳) فى «التمهید» .)7"5/١1(‏ 

00( ف «المصنف» )8١/١(‏ ووقع فيه: «غنام بن علي" وهو تصحيف . 

.)556( فى «ط»: «قال»ء والتصويب من «المصنف». (5) فى «اللأوسط)‎ )١( 


o۸ 


2 


عن أبيه » عن عائشة قالت: كان النبي 4ة إذا واقع بعض أهْله فكسل 
أن يقوم ضَرب يده على الحائط قَتيمُم. 

0 المرفوع لا يثبت؛ وإسماعيل بن عياش روايائه عن الحجازيين 
EE‏ وعهار د لقو E‏ ورواية عثام الموقوفة انيح . 


را فزق في اتوم لجنيا .نين نوم الليل والنهار. حكاه: اشاق د 
راهويه عن بعض العلمای د 

واختلفوا: هل الرأة في ذلك كالرجل أم لا؟ 

فال :طائفة: هما سواء. فق قزل الليعه وحكي رواية عن أحمت 
eg‏ 

والثاني : أن الكراهة تختص بالرجل دون و . وهو المنصوص عن 
أحمدء ولعلا يستدل بأنَ عائشة E‏ أن التي با كان اا 

وقد دلق هذه الأساديف اا في هذا الباب على 0 ور 
الجنب يخمّف جنابته ولو نوق بوضوته رفع ادن ب اتح عن أعضاء 
وضوئه حدثاء جمیعا بناً على أن الغسل لا يث يشترط (۳۱- أ/ ط) له 
موالاة. وهو قول الجمهور خلاقًا الك كما سبق ذكره. 


5 نوی بوضوئه رقع الحدث ٠‏ الأصغر ارتفع وده ولم يرتفع معه 
من الحتابة . 


وإن توى الوم فهل يرتفع e‏ الأعس ؟ بكر ج على الخلاف فيمَن 
ا ل اللا 3 


4 


م 


الحديث : ۰۲۳۸۹ ۲۹۰ كتاب الغسل 


الوضوء للتوم ا لو الثوم بدوده» فاته يرتفع م الحدث حينئل بغير 
ردد a E‏ فاته يرتفع 
بذلك ا الأضغر عند أضحابنا. 

وقد ورد ف ات أن اللاك لا تنل با فة بجنت كذلف: 

روي عن علي عن النبي اا . 

خرجه الإمام ا وأبو داود» ااا وابن ا والحاكم 
۳ 

وورد أن الملائكة لا تشهد جنازة الجنب إذا مات . 

خرجه من حديث يحيى بن يعمرء ا عن التي ي قَالَ: 
TT‏ 

خرجه الإمام اويا در داود" . وفى آخر الحديث ا له إذا 
أراد النُوم أو الأكل أن اوا 

كنذا ندل على أن لوقيو يفف ابر 

وخحرج أبو داوة من حديث الحسن؛ > عن عَمار بن ياس عن التبي 
لا قال: ١ثَلانَةٌ‏ لا تقربهم الملائكة : جيفة الكَافرٍ» والمتضمخ بالخلوق» 
و يتو فً»" . 


(۱) أحمد (۱/ ۸۰ c۸۳‏ مض ۱۰۷ ۱۳۹ (٥۰١‏ وأبو داود(۲۲۷» ”07١5)ء‏ والنسائي 
(۱۸٩/۷ ۰۱٤۱ /۱(‏ وابن ماجه (9560-0)., والحاكم (۱۷۱/۱). 
وانظر «العلل» للدارقطتی (۳/ ۲٥۷‏ _ ۲۹۰)» و«مسند البزار» (۳/ 98 - .)٠١١‏ 

(؟) أحمد /٤(‏ ۳۲۰)» داود (839/5). 

(*) أبو داود .)٤۱۸۰(‏ 


۳۰ 


۷-باب الجنب یتوضاً ثم ینام الحديث : 119 ۲۹۰ 

وخرجه بق بن مخلد في «مسنده؛ وق لد لا تقربهم 
اللائكة جر چ فلا والمتضمخ بالخلوق» والب إلا أن در اله 
أن يأكل أو ينام ت وض وضوءه » للصلاة» . 


ويحيى بن ب والحسن لع يسمع م عمار. 


وخرجه الطبراني» و «إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخيرء 
ولا جنا حتى يغتسل أو يتوضا وضوءه للصّلاة ولا مُتضمًحًا بصفرة». 


سے سے سه 


وروى وكيع ذ فى «کتابه)"» عن هشام عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قَالَتَ: إِذا 3 أحدكم أن يرقد وهو جنب وا فن أحدكم 
لا دري لعل أن يُصاب" في مناه 

ورخ ص اخروت في نوم الجنب من غير وضوء . منهم: سعيد بن 
اليا وة وأبو حنيفة» وسفيان التوري» والحسن بن حي  ۳١(‏ 
ب/ ط) ووكيع. وروی أبو حنيفة» عن حماد» : عن إبراهيم قال: كانوا 
ينامون وهم جنب - يعني قبل الوضوء. 

ورد ج يدل على الرخصة من رواية أبي إسحاق» عن 
الأسودء عن عائشة قالت: كان الى يل ينام و سي ا 

كم الإمام اش وأبو داو والتساڻي» وابن ا والتُرمذي. 
وقال: : قد روى غير واحد عن الأسود» عن عائشة ت أن التبي كله كَانَ 
ا قبل أن ينام - يعني جنبًا. قال : وهذا أصح من حديث أبي 


)١(‏ فى «ط»: «معمر» وهو تصحيف. (۲) يعنى: «كلاهما». 
۳( وعنه ابن أبى شيبة فى «المصئف» /١‏ 6 


۴٣۱ 


الحديث : ۰۲۸۹ ۲۹۰ كتاب الغسل 


إسحاق» عن الأسود. قال: ويرون أن هذا غلط من أ إستحاق ”2 


وقد تقدم عدي الحكمء عن إبراهيم»' عن الأسود» ل عائشة 
ET‏ 


وكذلك روه حجاج بن أرطاة» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
أبيه › عن عائشة. 


شرج حديثه الإمام حم و : كان ١‏ اللي كك يجنب من اليل 
5 ع 
0 اليد 0 


0 چ ل4 سالت عائفة: كيف كَانَ رسول الل أ بصع 


ادا أراد أن بام و ع قالت: ن تو ء٥‏ للصّلاةء ينام : 
1 يدام وهو چ عو وضوء : يدام 
رها ادت نما ي .اة اد لاون السلك على انكاره على 


و 


2 ° ا و و 0 
أبى كاف لان منهم : إسماعيل بن اہی خالد وشعية » ويزيد بن 


)١(‏ أحمد (4/5. ١٦۱۰۔۰۱۰۷ ۰۱٤١‏ ۱۷۱)» وأبو داود(۲۲۸)ء والنسائي في «الكبرى» 
(۱۱/ ۳۸۱-۳۷۹ - تحفة)» وابن ماجه(١‏ 087(2)087(2)86)ء والترمذي(۱۱۹(۰)۱۱۸) . 

(۲) مسلم (۲۲/۳۰۵). (۳) أحمد .)51١54/5(‏ 

)٤(‏ فى «ط»: «الحدث» خطأ. 

ء)١١٠١(متاح انظر «التمييز» للإمام مسلم (ص١8١  ١۱۸)ء و«العلل»لابن أبي‎ )١( 
2150٠٠١ و«العلل» للدارقطنی(۳/ 75١)ء (5أ/رق5ه _ أ ب و«الأفراد» له(0997.‎ 
٤١ /١( و«التلخيص الحبير»‎ )۳۸١ - ۳۸۰ /1١1(»فارظلا أطرافه)» و«النكت‎ - 1.۳ 
و«الستن» لأبي داودء و«تهذيب السنن» لابن القيم (۱/ ۳۷۹ - ۳۸۱ - عون)»‎ )»١ 
.(- ٤ /١(»ينغملا«و ولاشرح المعانى» للطحاوي(۱/ ۲ ۱۲۷-۱۲)ء و«التمهيده (۳۹/۱۷)ء‎ 
. وكذا تعليق الشيخ شاكر على «جامع الترمذي»‎ 


نض 


1 TA باب الجنب يتوضا ثم ينام الحديث ؛‎ - TV 


هارون. وأحمد بن حنبل؛ ابو بكرب أبي شيية» ومسلم بن :0 

وأبو بكر الأثرم» والجوزجاني » والثرمذي والدارقطني» وحكى 6 

عبد البرّ عن سفيان الثوري قال :هو طا وعراة إلى كتاب أبي داود. 
والموجود في كتابه هذا الكلام عن يزيد , بن هارون» لا عن سفيان. 


وقال أحمد ن صالح لوي الحافظ: لا أن وق هذا 
الحديث - يعني انه خطأ مقطوع به فلا تحل روایثه من دون بیان عله . 

اما الفقهاء المتأخرون: ذكثير منهم نَظرَ إلى ثقة ف ثقة رجاله فظن صحتّه؛ 
وهؤلاء يظنون أذ عل عدوت روا ته فين سے ولا شون لدقائق 
علم على اديش ل 

ووافقهم طائفة من المحدثين التأحرين كالطّحاوي (۳۲- أ/ ط)ء 
والحاکم» والبيهقي» > ثم اخختلفوا ذ في الجمع بيته وبين حديث التخعي» عن 
الأسودء عن عائشة في الرضوء» ولهم في ذلك مسالك : 

أحدها: أن التي اة كان إذا راد التوم وهو جنب توض في غالب 
أوقّاته لفضيلة الوضوء؛ وكا ارة برك الوضوء لبيان الجواز وآن الوضوءً 
غير واجب وأ النوم بدونه غير محرم . . وهذا كه طوائف من الفقهاء 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغَيرهم . 

والثاني: أن حديث أبي إسحاق ؛ أريد به أن النبي لاء كان ينام ولا 
ا للخسل؛ ' فهو موافق لحديث إبراهيم» عن الأسود في الخو 


وهذا مسلك أبي العباس بن سريج e‏ 0 وحديث 


۳ 


الحديث : ۰۲۸۹ ۲۹۰ كتاب الغسل 
تقدم لفظه . 

والّالث: أن التي بك كَانَ إذا أصابثه الجنابة من أول اللَيل و 
2 تام نومه الطويل المعتاد من اليل وإن أصابته الجنابة من آخر الل 
بعد قضاء ورده من الصلاة د 0 
فاغتسل لل ة الجر را يلات طائفة من العلماء وستلكة الطحاء: 
ااا ا ا 


واس 
Gn ¢‏ 6 


وقد رو زهير + وإشرائيل .عق آي إسحاق هدا اديت ان 
ET E gg O‏ 
قَضَى صلاته ثم كان له حاجة إلى أهله”" . 

٤‏ 24 و 

وة الّحاوي من طريق زهير» عن ابي إسحاق » ولفظ حديثه : 
«كان رسول لله كل ينام أول اللي ويحيي 0 م إن كان له حاجة 
قَضَى حاجته» نّم ينام قبل أن يمس ماءً» وإن نام ج: خا وضوء “ الرجل 
لا 20 , 

وهذه زيادة غريبة. 

وقد خرجه الإمام ا بسياق مطول من طريق زهير بدون هذه 
الزيادة في آخره . 

وخرجه مسلم في «صحیحه أيضًا - من طريق زهير؛ إل أنه 
أسقط منه لفظة «قبل أن يمس ماء» فلم يذكرها ؛ لأنّه ذكر فى كتاب 
«التمييز» له أنّها وهم من اتن اط إسحاق. 


.)٠١١ /١( فى «ط»: «هله». (۲) «شرح المعاني»‎ )١( 
.)¥۳۹( )£( .(10/0 )9( 


ا 


لا اباب الكت بوا ترام الحديث : 789, ۲۹۰ 


ل روي عن أبي إسحاق ما يخالف هذه الرواية؛ فروى ا 
عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة قالت: کان e ET‏ 
أعله من اول اله ا ولا ا و امو خر ان عاد 
إلى أهله 5 


ا 
50 الإمام أحمد ع 


و الطبراني من طريق حمزة الزيات» عن أبي إسحاق» »> عن 
الأسود» عن عائشة قالت: كان الي لا يجام نساءه ثم لا يمس ما 
فإن أصبح فأراد أن باود عاود» وإن لم يرد ا 

اوك عن أبي إسحاق» فذكر في حديثه آنه يك كان يصيب 
ا ا ولم يذكر التوم. 

وھا ول على أن أن إسحاق اضطرب في هذا الحديث ولم يقم 


راھ و 


لفظّه كما ينبغي؛ بل ساق بسياقات مختلفة متهافتة . 


24 


f Era. 20 ء۶‎ 

وو عه عن أبي سلمة» عن عائشة أنه سألها: هل 
کان رسول الله كل ينام وهو جنب؟ قالت: العم ؛ ولکنه كان لا ينام 
حن عضا وقوه للصلاة ويغسل فرجه. 

خرجه يقن بون ملد قن افد 

وهذا يدل على أنها لم ترو نومه من غير وضوء في حال الجنابة 
بحال. 
)٠١7-05/(01(‏ وتقدم قريبًا. (؟) «الأوسط» (75894). 


(۳) أخرجه أحمد .)٠١9/5(‏ 


۳1o 


الحديث : ۲۹۱ كتاب الغسل 


م ابي 
باب 
إذا التقى الختانان 
ل صل و ا سے ي 7 
0١‏ حدثتا معاذ بن فضالة: نا هشام . 


وحَدكنًا [أبو]” '" نعيمء عن شتام عن قَتَادَة عن الحسن» عن ابي 
رافع؛ عن أبي هريرة؛ عن التي كل قَال: «إذا جلّس بين شعبها الأربع ثم 
جهدها ققد وجب الغسل». 


ابه عَْروء عن هبه مذله. وَقَالَ موسى: تا بان تا قا أنَا احسن 
مثْلّه. 


هشام الراوي عن قتادة هو: الدستوائي » وقد خرجه مسلم من 
حديثه اه أيضًا - من طريق شعبةء عن قتادة به وف 
حديثه ای 

وخرج اسار انق ایت خالد» عن شعبة عر قتادة قال : EEE‏ 
الحسن يحدث» فذكره. 

وهذه الوؤابة فيها تصريح فتادة بسماع الحديث من الحسن كالرواية 
التي ذكرها الغا بعدها عن موسى ‏ وهو: ابن الما غيل 
ان و اذه ذلك أله ام ذلك دل قاد وت شحاعه لهذا اللديك 
: ا 0 2 و e‏ 


)١(‏ في «اليونينية»: «قال: حدثنا هشام ح». 
(؟) سقطت من «ط»» والمثبت من «اليونينية» . 
(9) مسلم .)1١١١ /١( )8( .)۳٤۸(‏ 


۳٦ 


۸باب إذا التقى الختانان الحديث : ۲۹۱ 

وخرجه مسلم"“ «من طريق مطر الوراق» عن الحسن وزاد فيه: «وإن 
لم ينزل». 

وخر جه الإمام ا عن عفان» عن همام وأبان» عن قتادة 
ولفظ حليثه : «إذا جلس بين ًا الأربع فأجهد 20 فقد وجب 

و aE‏ وه .6 3 
الغسل» أنزل أو لم ينزل»””. 

وخرجه البيهقي مق طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ولفظ 
حديثه: (إِذَا التقى الختانان وجب الغسل» أنزل أو لم ينزل». 

وذكر الدارقطنى فى «العلل» الاختلاف على الحسن فى إسناد هذا 
الحديث في ذكر أبي رافع وإسقاطه منه» ورواية الحسن له عن أبي هريرة 
بغير و وفي وقفه على أبي هريرة ورفعه» ثم قال: الصحيح : 

ا سے 
حديث الحسن» عن أبي رأفم ٠‏ > عن أبي هريرة عن النبي ويا وذكر 
عن موسى بن هارون أنه قال: سمِع الحسن من أبي هريرة؛ إلا أنه لم 
يسمع منه عن ابي عله : «إذا قَعد 5 شعبها الأربعء بینهما : أبو 
رافع . انت 
ذل ابي ماس ګګ 
وما ذكره ٠‏ من سماع الحسن من أبي هريرة تلف فيه كك وقد صح 


2 


(TEA) (1)‏ (۲) أحمد (؟//اغ”7). 
.(\T/۱) (6) .)1۰ /۱( )۳(‏ 


(ه) (۸/ 0۲ _ 7۰). 
(5) هذاء وقول جمهور المتقدمين من الأئمة الحفاظ أنه لم يسمع منه؛ فقد نص أكثر من 
عشرين منهم على نفي سماعه» وخطئوا من زعم أنه سمع منه. 
وأما قول من قال إنه سمع منهء فقد اعتمدوا على بعض روايات جاء فيها تصريح الحسن- 
۳V‏ 


الحديث : ۲۹۱ كناب الغسل 


برا المي م أي رانو عن أبي هريرة. 


5 


ولم تحرج البقارى حداف عائشة في هذا الباب» ول ةم 
من رواية هشام بن حسان» عن حميد بن هلال» عن أبي برد عن أبي 
موقن أنه وال عا هنا برجب الا فال كا :لكين طت 
01 ان س ت 2 کی غير ی كن ےه 3 و 54 
قال رسول الله ككةِ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
ا . 

كذا خرجه من طريق الأنصاري» عن هشام. 

د من طريق عبد الأعلى› عن هشام» عن حميد» قال : ولا 
أعلمه إلا عن أبي بردة» عن أبى موسى» وتردد في وصل إسناده'") 

وقد عجب إحمد من هذا اديت ران يڪو حميد بن هلال حدت 
به بهذا 0 وقال الدارقطني : : صحيح غريب؛ تفرد به: E‏ 
حسان» عن حميد 

06 الإمام 6 والترمذي من دت علي بن زيد بن ا 
عن سعيد بن المسيب» عن عائشة قالت: قال رسول الله کا : ١إا‏ جاور 
الان الان رحب الخ . 

وعلي بن زيد فيه مقال مشهور وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه. 

وروأه ر یحی ب سعيك الأنصاري, عن سعيد بن | ليه أن أبا موسى 
= بسماعه من أبي هريرة» ولكنها روايات معلولة لا يعتمد عليهاء نص على ذلك أبو حاتم 


وأبو زرعة وغيرهما. 


.)۳٤۹( مسلم‎ )۱( 


(۲) أحمد (7/ ۰٤۷‏ ۹۷ء ١۱۱۲ء‏ 20170 والترمذي (۱۰۹). 


۳۸ 


۲۹۱ : باب إذا التقى الختانان الحديث‎ - ١1 


(۳۳- ب/ ط) دحل على عائشة فحدكته بذلك ولم تَرْفَعْه. 
0 

وخرج مسلم من طريق ابن وهب» عن عياض بن عبد الله عن 
أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله عن آم كلقومء عن عائشة أذ رجلا 
سال الي يك عن الرجُلٍ يُجامع ثم يكسل هل عليهما الغسل؟, وعائشة 
E‏ قال رسول الله لا : ١إني‏ لأَفْعل ذلك أن وهذه ثم نغتسل» . 

وأم كلثوم هي بنت الصّدّيق أخخت عائشة ة رضي الله عنهم . 

قال الدارقطني : لم يختلف عن أبى الزبير في رقع هذا الحديث . 

قلت : و عله : عاض وا الله » وا هيعة › وأشعث» وکلهم 
رفعوه. 

و الإمام احمد م حديث أشعث » وابن لھ 

كذلك قال الدارقطني . وكذلك رواه قتادة» عن أم كلثوم »عن عائشة . 

خد اة خرجه بقي بن مخلد» ولفظ حديثه : عن عائشة انها 
ونبي الله ية فعلا ذلك فلم بزل الماءَ فاغتسل وأمرّها أن تختسل. 

ولكن في سماع قتادة من أم كلثوم نظر؛ ولأجله ترك مسلم تخريج 
الحديث من طريقه» والله أعلم . 

وعند قتادة فيه إسناد آخر : : رواه عن عبد الله بن رباحء عن عائشة» 
مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه. 

وقيل: عن قتادة قال : د کا أن عبّد الله بن رباج سال عائشة؛ 
فدل على آنه لم يسمعة منه: 
(۱) (۰). (۲) «المسند» (8/5ت. .)١٠١ e۷٤‏ 


۳۹ 


الحديث : ۲۹۱ كناب الغسل 
2 3 3 5 
ورواه ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح . 


ت ا 0 و 3 
وقيل : عنه» عن عبد الله“ بن رباح »عن عبد العزيز بن النعمان» عن 
عائشة"» مع الاختلاف عليه فى رفعه ووقفه. 


0 ر 0 ع ماهس 2 ع و 
رانك احم رفعه وكال غد الي ين العمان لإا يعرف 
وقال البخاري”©: لا أعلم له سماعًا من عائشة 


وذكر ابن ) معين40) : أن رواية ثابت بإدخال عبد العزيز بن الثعمان في 
إسناده اصح من دواية قتادة بإسقاطه . 


6 م الإمام امك اى والتسائي» وابن ا فال حبان 


فى ااصحيحه)( ٤‏ من حديث الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن : 
سر فر 


عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: إذا جاور الختانٌ الختان وجب “الل > فعلته 
أنا ورسول الله اة فاغتسلمًا . 


وقال الترمذي: حسن صحيح . ا شا واحد من(٤‏ ”7 آر ط) 
اف 


وقال البخاري9' : هو خطأ؛ و يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن 
ابن القاسم مرسلا. 
)١(‏ فى «ط»: «عبد الرحمن» خطأ. 
)۲( ا أحمد (5/ 17لا الالال ۲۲۹). 
(۳) في «التاريخ الكبير» (4/5). 
)€( في «تاريخ الدوري» (٤/۸١۲)ء‏ وانظر «مسند أحمد» (5/ .)۲٠١‏ 
(©) أحمد »)۱١۱/١(‏ والترمذي (۱۰۸)» والنسائي في «الكبري؟ (۱۰۸/۱)» وابن ماجه 
(7508)» واين حبان  ١١119/5(‏ إحسان). 
)5ن في «العلل الكبير» للترمذي (ص0۷). 
۷ 


۲۹۱ : -_باب إذا التقص الختانان الحديث‎ ١8 


ورد قوله بكثرة من رواه عن الأوزاعي من أصحابه و ل 
وأعلّه الإمام اخ انه روي عن الأوزاعي موقوفاء كال اس 
والمرفوع في آخر الحديث إغا كان الأوزاعي يرويه عن يحبى بن أبي كثير 


بر 


أنه بلغه عن عائشة. 


وكذا رواه اوت عن ع الرجون ين العام عن أبيه؛ عن عائشة 
موقوقًا لم يرفعه» وذكر أبو زرعة الدمشقي هذا عن أحمد. ح قال أبو 


زرعة: رأيت أبا مسهر كن هذا الحديث على يحيى بن معين فقبله 


ا ل ا 
عبد اله بن عبيد بن عمير» عن أيه« و ا 
«إذا الْتَقَى الختانان وجب الل 

وإسناده كلهم ثقات مشهورون. 

وقد صح ذلك عن عائشة ئشة من قولها غير مرفوع من طرق كثيرة جداء 
وفي بعضها اختلاف في رفعه ووقفه. 

ولعل عائشة كانت تارةً تفي بذلك وثارة ا دليله وهو ما عندها 

عن اللي ل فيه كما أن المفتي أحيانًا يذكرٌ الحكمّ من غير دَلِيلٍ وأحيانا 
يذكره مع دليله» والله أعلم . 

| والجلوس بين شعبها الأربع قيل : المراد: يدي المرأة ورجليها. وقيل 


)١(‏ كذاء ولعلها: «عرض). 


۳۷1 


الحديث : ۲۹۱ ستاب الفمل 


وجهدها: هو عبارة عن الاجتهاد في إيلاج الحشفة في الفرج» وهو 
0 التقاء الختانين . 
° تقصير ا الذي حاف ا و ختان امرأة. 

وقال أحمد: التقاء الختانين المدورة يعنى الحشفة فإذا غابت فالختان 
بعدها . 


0 ساس 


ظ الإمام 06 وابن ¿ ماجه من رواية حجاج بن أرطاةً» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد عن الثبي كل قال : «إذا الْتَقَى 
الختانان وتوارت الحشقة فقل رجت ونا 


وحجاج مدلس» وقيل : إن أكثر رواياته عن عمرو بن شعيب سّمعها 
من العرزمي (5* ب/ط) ودلسهاء والعرزمي ضعيف . 


وقد روي - أيضًا - هذا الحديث عن العرزمي» عن عمرو. 


وروي من وجه ضعيف » عن أبي حنيفة » عن عمرو» به» وزاد في 
روايته : نر أو لم ينْزِل». خرجه الطبراني”) 

وقوله (إذَا الْتقى الختانان» استدل به الإمام أحمد على أن المرأة تختتن 
كالرجل . 


1 و ع ك 1 3 3 5 
وخحتان المرأة مشروع بعير حلاف وفى وجوبه عن أحمد روايتان 


على قوله بوجوبد على الرجال. 


.)51١1( أحمد (۱۷۸/۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)٤٤۸۹( فى «الأوسط»‎ )۲( 


فض 


٣۹۳ ,19! : الحديث‎ 


م و 
4 باب 
مهم مو ع ويه يي 
غسل ما يصيب من فرج المرأة 
5 حَدكنًا أبو مَعْمَر: تا عبد الوارث» عن الحسّين ' ملم" قال 
يبحبى: وخر أو سَلمَةَ أن عطاء بن يسار آذ أن ادل 
الجهني 8 أنه سال عنمان بن عفان تقال أرأيت إِذا جامع الرجل 
امرآته فَلَم يمن؟. فال عنمان: يتوضاً كَمَا وض للصّلاة وسل 
كر قال تمان سَمِنه من رَسول الله فلت عن ذلك علي بن 


بي طالب لير بْنَ الوم وطَلحة بْنَ عبد ان و 1 ي ب كنب 


رن ن e‏ 


وأخبرني أبو سلّمة“ أن عروة : بن الزبير أ خبره أن أبا أ 
“e‏ ومن Bl‏ 
سمع ذلك من رسول الله کا 


وك ۲ حَدئنا مسد e‏ أخبرنى أبى 
2 4 8 9 سے لو 
جد ر و ی كن 


نف © جنم لجل ال ل ماسر | 
N‏ عو r‏ 
ثم يتوضاً ويصلي». 


(۱( «المعلم» ليست فى «اليونينية» . (۲) فى «اليونينية»: «قال». 
(۳) في «ط2: اعيد الله خط (4) زاد في «اليونينية»: «رضي الله عنهم؟. 


() في بعض نسخ اليونينية» : «قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة». 
6 في اليونيئية» : «يا رسول الله » بدلا من «قال رسول الله علد وبالتالى تكون الجملة: 
«إذا جامع الرجل . . ٠.‏ من قول أَبَىّ بن كعب. 
YY‏ 


الحديث : ۳۹۴ ۳۹۲۳۰ كتاب الغسل 


قال أبو عبد الله :الغسل أخوط و ذلك “الأخیر إتما يتا لاختلافهم. 
الذي وقع ذ في الرواية الأولى عن أبي سلمة» عن عروة أن أ 


e‏ 9 رار 


أخبره لله سمح ذلك من النبي يك وهم به عليه الدارقطني وو 
تدل عليه الردا, ام عن أبيه : أخبرني 5 أيوب 


1 م اي اس 5 * ان 
وفد روى عبد الرحمن بن سعاد» عن أبي أيوب» عن النبي ا 
ےو سے ےت 
قال: «الماء م من الماء؟ . 


يا الإمام اش والنّسائي» وابن شال ۽ '؟ ولیس فيه تصريح 
أبي أيوب بسماعه من الثبي بيا . 


2 و 
ml 6 ٠ 5 8 0 ET‏ . ) 9 
وقد حرج البخاري ‏ فيما تقدم ‏ في ذكر نواقض ال حديت 


أُفَحطْت ‏ فلا غسل عليك»" . 


20 3 ر 0 1 3 

وخرج - أيضا - حديث يحيى بن أبي كثير الذي خرجه هنا من طريق 
شیبان"» عن يحيى إلى قوله في آخر الحديث «وأبي بن كعب تأمروه 
بذلك» ولم يذكر ما بعده. 


)١(‏ فى «اليونينية»: «وذاك». (۲) فى «اليونينية»: «وإنما». 
)۳( انظر «العلل» للدارقطنی (۳/ ۳۲ ۔ 07# , ٠‏ 
)٤(‏ أحمد (415/0. »)55١‏ والنسائى (۱/١۱۱)ء‏ وابن ماجه .)٦۰۷(‏ 
O EE‏ ۰ 
(5) في «الصحيح»: «فعليك الوضوء»» وأما رواية: «فلا غسل عليك؛فهي رواية غير 
البخاريء انظر «الفتح؟ 86/١‏ 3). 

(۷) في «ط4: «سفيان» خطأء وهو: شيبان بن عبد الرحمن النحوي. والحديث في «الفتح» 

.)١ا/9(‎ 
V4 


۹باب غسل ما يصيب صن فرج المراة الحديث + ]29, “روم 


ولعلّه ترکه لما وقح فيه من الوهم الذى ذكرناه (70 - 1/ ط). 

وعند البخاري في كلا الروايتين أن عليا وال مر وطلحة وش 
كعب أفتوا بذلك ولم يَرْفعوه إلى الي ككلقة. 

وقد 0 غيره 0 رفعوه - أيضًا e‏ 

ees So 

زقد اطع عن أكثر. من ذكر اغنه س الضحابة' آنه لا غدل بدون 
الإنزال خلاف ذلك» قال علي بن المديني”: قد روي عن علي» وعثمان» 
واش بن كعب بأسانيد جياد نهم ْنَا بخلاف ما في هذا الحديث”"' . 

وقال الدارقطني ٩7:‏ را بن أسلمء > عن عطاء بن يسارء عن زيد 
ابن خالد آنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي وك فآمَرُوه بذلك» 


نشير إلى أن ويد + بن أسلم خالف أبا سلمة في رفعه فلم يرفع منه 

وقد كَانَ قوم من الأنصار قديمًا يقولون: «إن الما من الماء» ثم استقر 
الأمرّ على أنه إذا التقى الختّانان وجب الل ورجع أكثرّ من كان 
يخالف في ذلك عنه» ا الاو فقد صح عنهم أَنّهم قالوا: «إذَا 
تى الختّانان وجب الغسل» منهم: عمر» وعثمان» وعلي؛ فدل على أن 
عشمان وعليا علموا أن «الماء من الماء؟ بُسخ؛ وإلا فكيف يروي عثمان أو 
(۲) انظر «العلل» للدارقطني (۳/ 07375 . 


Vo 


الحديث : ۲۹۲ ۲۹۳ كتاب الغسل 
وفي e‏ “» عن ابي موسى قال: اختلف في ذلك رهط 
من المهأجرين والأنصار فا اروف ت الل إلا من الدفق 
0 اوقا الما جو .نا إا حاط ققد وجب التسل + قال ,قال 
اا 00 عون لقن gE o‏ نال 
عن التب ككل کا 
وروی دكيع؛ 52 بن الفضل› الصا م ايا بن علي 
قال قال الْهَاجِرونَ: «إذا جاوز الان الختان وجب الغسل»» وقال 
الأتصار: «الَاء من الاء» . ١‏ 


وروی ابن اف ا رخص ادم يت > عن أبى 
جعفر قال: : أجمع ارون أبو بكرء وعمره وعثمان» ور اما 
جب (#0 ب/ ط) الحدين: الجلد والرجم أوجب الغسل. 


وروی اراھ ين نارای في کات «الطهور» عن ابن ير 
عن يحيى بن سعيد» عن ب الت قال کان ابو بكر وکر 
يأمران بالغسل - يعني من الإكسال . 

وروى مالك7 0 عن ابن شهاب» عن سعيك بن اميت قال : : إن 


ع وعثمان» وعائشة كانوا يَفُولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب 


و 


الا 


.)۳٤۹( )۲( .)۱۱١ انظر «التمهيد» (۱۰۹/۲۳ ۔‎ )١( 
وفيه: «الحد والرجم» كذا.‎ »)875/١( )٤( . )۳٦۸ص( في الباب الماضي‎ (۳) 
.)۷۳( فى «المصنف»: «أوجب» وهو أصوب. (5) فى «الموطأ» كتاب الطهارة‎ )6( 


۳۷٦ 


8 باب غسل ما يصيب من فرج المرأة الحديث: ۲۳۹۲ء ٣۹۳‏ 


م و 2 5 

وروی عبد الرزاق"' e‏ عن الزهري› عن سعد ین لت 
ال 2 کان عر وعكيانة وعائشة» والمهاجرون الأولون يقولون: إذا 
مس الختان الختان فقد وجب الغسل. 


2 8 7 7 0 0 - 
وروی وکیع › عن محمد بن قيس الأسدي. عن علي بن ربيعة. عن 
ا را م 2 چ و ت 
علي قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. 
وروی أبن أب ا ''» والأثرم بإسناديهما عن عاصوء عن زره عن 


علي قَالَ: إذا التقى الختانان وجب ا وقد روي عن علي من وجوه 
متعددة . 


فهؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قد أجمعوا على ذلك مع 
أن بعضهم روى عن اللي ل خلا فلولا أنهم علموا أن ما خالف 
ذلك منسوخ لما خالفوا ما سمعوه من النبي بايا ووافقهم على ذلك أكابر 
الصحابة منهم: ابن مسعود» وابن عمر» وأبو د وأبو هريرة» ومعاذ 
ابن جبل - فقيه الأنصار -» وأبو هريرة» وعائشة نش أم المؤمنين وهي أعلم 
التاس بهذا وإليها و لتاس كله وقد صح عنها انها أفتت بذلك 
زأفرف وان السكانة الذين سمعوا منها رَجَعوا إلى قولها في ذلك؛ 
فإنها لا تقو تقول مثل هذا إلا عن علم عندها فيه عن رسول الله لاء لاسما 
وقد علمّت اختلاف الصحابة في ذلك. وجمع عمر التاس كلهم على 
قولهاء فلو كان قولّها راي مجردا عن رواية لما استجازت رد روايات 
غيرها من الصحابة برأيها؛ وقد روي عنها من وجوه كثيرة وبعضها 
صحيح - كما تقدم - انها روته عن رسول الله يل قولا أو فعلاء فما فما 


.)85/1( (؟) في «المصنف»‎ .)110/١( في «المصنف»‎ )١( 


يض 


الد FF FF:‏ كناب الغسل 


بقى بعد ذلك سوى العناد 5-8 ونعوة بالله من مخالفة ما  ”50(‏ 


ل 


أ/ ط) أجمع عليه الخلفاءً الراشدون وجمع 8 فهر كلمة امسلمين» 
وأفتت به عائشة أم المؤمنين أفقه نساء هذه الأمة وهي أعلم بمستند هذه 
المسألة من الخلق أجمعين 

فروى مالك”", 000 
موسى الأشعري أنى عائشة أم المؤمنين قال لها: قد فق ذبن عار اختلاف 
أصحاب رسول لله اا في أمر إِنّي لاعظم إِني تې" أستقبلّك به قالت: 
مرا ا كد سا ع الق فتلي ع قال لها: لجل يصيب 

هله ثم يكسل ولا يتزل. ققالت: إِذَا جاور الختان الختان فقد وجب 
00 لقان اب موس + لذ اال عن هذا اج مرك 


ورواه حماد بن زيدء وقد الوهاب الثقفي» وخر فنا عن يحبى بن 
سعيد بلحوه؛ وسمى عي الوهات في رؤايتة من قال «لا يجبا الغسل 
بذلك» أي بن كعب» وأبا أيوب» وزيد بن ايك سمي ممن افر 
بالغسل: عمر؛ وعثمان. 

وروی ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن معمر' وده 
ابن أبي حي عن عبيد ين رفاعة بن رافع» عن أبيه رقاعة قال: : كنت 
عند عر فقيل له: إن ريد بن ثابت يقتي برأيه في الذي يُجامع ولا 
ينزل» فدعاه فقال: أي عدو نفسه! قد بَلَهْتَ أن تفتي الئاس في مسجد 


.)۷٠١( قما بعدها. (۲) كتاب الطهارة‎ )٠١٠١ /۲۳( انظر «التمهيد»‎ )١( 
في «الموطأ»: «أن».‎ )*( 
في «ط»: «يعمر» بالياء» وعلى الصواب في جميع مصادر ترجمته التي وقفت عليها.‎ )4( 


۳7۸ 


۹-باب > سل ما يجيب صن فرج المراة الحديث: ٣۹۳ ۲٩۹۲‏ 


ل الله ية برأيك؟! قال: ما فعلت؛ دكن حدلني عمومتي» عن 
رسول الله ا:. قال: ل عمومتك؟ قال: بي بن کعب» اوت 
ورفاعة بن رافع . قال: فالتفت عمر إلي» فقلت: كتا نفعلّه على عهد : 
رسول الله ا . قال: فسالتم عنه رسول الله يَك؟ قال: كنا نفعله على 
ا فجمح التاس وأصفق”" الت على آنا للا لك هون إلا من 
لماه إلا رجلين: علي بن 9 طالب› ومعادذ تن جبل قالا: إذا جاوز 
الختا الختان وجب الخفيل : ٠‏ فقال علي : يا أمير المؤمنين! إن أعلم الاس 
بهذا أزواج الي لاف فأرسل إلى حفصة فقالت : لا علم لي قارسل 
۳١‏ - ب/ ط) إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختانَ وجب الغسل. 
قال : فتَحطّمٌ عمر يعني : تفطاتد ل قال لا يبلْني أن أحدا فعلّه ولم 
يغتسل إلا أنهكته عقوبة. 

حرجه الإمام أحمد"ء ET‏ مخلد في «مسنديهما», ومسلم في 
كتاب «التفصيل» وهو: كتاب الا واللسوح خ» له » ثم خرجه من 
طریتو عبد اله بن صالح. عن اللّيث : حدئني يزيد بن أبي حبيب» عن 

7 0 


معمر بن أبي حيية» عن عبيد بن رفاعة أن ريد , بن ثابت كان يقول» 


فذكره بنحوه » ولم يقل «عن أبيه) . 


و و 8 و 0 و و 
ومعمر بن أبي حيية ويقال: ابن أبى حبيبه 3 وثقه ابن معين وغيره» 


)١(‏ كتنب في حاشية «ط»: «أي: أجمع». 

(؟) )١١157/6(‏ من طريق زهيرء وابن إدریس» عن ابن إسحاق . 

(۳) كذا في «ط» وسبق «يعمر» وسيأتى قريبًا ١يعمراء‏ وهو معمر بن أبي حيية . 

(1) كذا صححه عبد الله بن أحمد في «العلل» (0047) وغيره يقول: «حبيبة» بفتح الحاء 
المهملة. وقال الأمير ابن ماكولا في «الإكمال» (۴/ )١١١‏ امعمر بن أبي حيية.. ومن 
قال فيه: ابن أبي حبيبة» فقد غلط. وانظر تعليق العلامة المعلمي عليه . 


۳۷۹ 


الحديث: 791, ۲۹۳ عبات الفصل 


وعبيد بن رفاعة ذكره ابن خان ی نات 

وه الروانة ساد متها مرن فیا" أن كثير من الأنصار كان يقلّد 
E E oa‏ 

وملها: أنه لم يظهر في ذلك المجلس شيء من روايات الأنصار 
الصريحة عن النبي عَلِ؛ وإنما ظهر التمسك بفعل كانوا يفعلوته على 
عهد رَسُول الله کا ٠‏ فسأل عمر: هل عَلم به الي كلك فلم يكن لهم 
وات وهذا مم يدل على أن تلك الروايات الصريحة حصل الوهم في 
نقلها من بَعْضٍ الرواة. 

ومنها: 9 الا جر الذين روف هم كانوا يخالفون في ذلك 
ويروون عن النبي بلا خلائّه كعثمان رجعوا عَم سمعوه منه وكذلك 
الأنصار - أيضًا - رأسهم : أبي بن كعب رجع؛ وأخبر أن ما سّمعه من 
الي ييه في ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نخ وزال. وهذا 0 
على آنه تبینَ لهم نسخ ما كانواسمعوه بيانًا شافيًا بحيث لم يبق فيه لبس 
ولا شك. 

وقل ةك العاف ادا هن وده اط ف بطل الا علي أن 
هذا اقرع ا رفول اعا 

ويدل على رجوع آي ويره من الأنصار: ارو الزهري » عن 
سهل بن سعد» عل أن وق كنس قال كك جنا كان للا رمد اناد قخصة فلن 


(T/0) )١(‏ . (۲) فى «ط»: «يستل» خطأ. 


TA* 


اب عل هنا بحس كن فزن اة الحديث: ۲۹۲ ۲۹۳ 


أول الإسلام» ثم نهى (۳۷ - أ/ ط) عنها. 

خرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح. وخر جه ا اة ا 

ور 0 ا ولفظه : إن الفتيا التي کانوا بقولون :اء 
من الماء» رخصة كان الي 6 هل بها في أول الإسلام» - أمرنًا 
بالطل يعن 

وخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»" من طريق معمر» عن الزهري 
قال : أخبرني سهل بن سعد قال: إِنَّما كَانَ قول الأنصار“: «الماء من 
الماء » رخصة فى أول الإسلام» قرا بالغسل . 

ولم يذكر ”*' في إسناده أَبِياء وصرح فيه بسماع الزهري. 

وقيل : eS E‏ فقد 
ي أبو داو" وابن خزية 7 أيضًا اح طريع عبرو E‏ 

اعرف قال : حدثني بعضُ من أرضى» عن سهل» عن عق ا 
5ة 

ورجح هذه الرواية الإمام أحمد» والدارقطني» وغيرهماء ورجح 
آخرون سماع الزهري له من سهل» كه ان خان 

ووقع ي بعض & 0 أبي ا ما يدل عليه ؛ فإنّه لكي يذكر 
SARO O‏ 


.)1۱١ _ ۱١٥ /٥( )۲( .)5١09( وابن ماجه‎ »)١١١ .١١١( الترمذي‎ )١( 
فى «ط»: «الأنصاري» خطأ.‎ )5( .)7( 95 
.)4( )5( فى «ط»4: (يذكره» خطأ.‎ )6( 


۴۸۱ 


الحديث: !91 !, ۲۹۳ كناب الغسل 


وقد خرجه ابن شاهين27 من طريق ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري قال : حدثني سهل بن سعد» عن اي بن كعب» فز به 

وبتقدير أن يكون ذلك محفوظًا؛ فقد أخبر الرهري 5 هذا الذي 
حه برضا وتوقق الرهري كاف في قبول خبره. 

وقد قيل: : إن أبو حازم الزاهد وهو ثقة جليل؛ فقد خرج أبو داود» 
وابن خزية مو روات انوع سان محمد بن مطرف» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد قال: حدثني أي ين کت فذكره”" . 


قال ا هذا إسناد صحيح e‏ 


98 3 - 3 و 
وقد ذكر ابن أبي حاتہ» »> عن أبيه أن بعضهم ذكر أنه لا يعرف له 


أصلا . وفى لل تر 


78 و 0-4 ود ع 1 78 2 

وقد روي عن أبي بن كعب من وجوه أآخر» روى شعبة (۳۷- 
ب/ط)» عن سيف بن وهب» عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن 
و اسن اا ول إا التقى ملتقاهما فقد وجب 


الل : 


و 2 
خرجه ابن أبي شيبة» والبخاري في «تاريخه)”" , 


)١(‏ وذكره الحافظ فى «التلخيص» )٠١١ /١(‏ عنه. 

(۲) أبو داود (0١؟)‏ وابن خزيمة )١١4 /١(‏ ووقع فيه خطأ وتصحيف. 

.)۸١( فى «العلل»‎ )٤( -5ول).‎ ١50/1١١ )"”( 

.)٥۲/۱( أوله , ياء 0 من تحتهاء وبعدها ثاء معدجمة بثلاث . «الإکمال»‎ (o) 
عن كيه 5 حرب؟وهو خطأء والصواب :عن سيف » وهو ابن وهب التيمي‎ 
2)١ا/١/؟(يليقعلل أبووهب» وانظر: «العلل» لعبدالله بن أحمد (077) و«الضعفاء»‎ 
.)١٤۸/۲( و«الموضح» للخطيب‎ .)٤۳٦/۳( و«الكامل» لابن عدي‎ 


FAY 


١8‏ باب غسل ما يصيب عن فرح المراة الحديث: لع *روم 


وروی مالك" .عن یحیی بن سعيدء عن عبد الله بن كعب مولى 
عثمانَ أن محموة بن لبيد سال زد , بن ثابت عن الرَجل يصيب أهله ثم 
کیل ول بل فال ريد : کیل قال متجمرد بن لبد إن اا 
كعب كان لا يرى الغسل» فقال له زيد: إن أَبَيّا نزع عن ذلك قبل أن 


و - 


5 


يموت . 

ل الشافعي” : أنا إبراهيم بن محمد [حدثني إبراهيم بن محمد 
أبن یخیی بن زيد د بن ثابت]» عن خارجة بن زيدء عن آبيه» عن اي بن 
كعب آنه كان يقول: ليس على من لم ينزِل غسل. ثم نزح عن ذلك ابي 
قبل أن يموت. 

وقد روي عن عائشة ما يدل على اللخ من دواية, الحسين بن 
عمران: حدثني الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ 
ال نول الا ٣‏ أن ياحد بالآخر من امن رسول. الله ل حدثتني 
عائشة أن رسول الله ب كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فتح 
,مكةء ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل . 

ع ابن حبان في «(صحیحه»» والدارقطني 8 

واليين بن عمران: كه و حبان في «ثقاته»» وقال الدارقطني : 
لا بأ به. وقال البخاري: لا بتاع على حدیثه. وقال العقيلي بعد 
تخريجة لهذا الحديث -: الحديث ابت عن النبي يك في الغسل لالتقاء 


.)٥٤ص( في «الموطأ»‎ )١( 

() في «المسند» (49 ترتيبه) وسقط ما بين المعقوفين من «ط» وهو ثابت في المسندا. 
(۳) في حاشية «ط»: «نول الناس - بالنون - أي: ينبغي للناس». ١‏ 

.)17197-753/1( إحسان)ء والدارقطني في سنه‎ - ١١80( ابن حبان‎ )٤( 


TAY 


الحديث: ۲۹۲ ۲۹۳ كناب الغسل 
(D.4 1 : 1 e (D0. “hus‏ 


والقول أن «الماء من الماء » نخ الأمر بالغسل م من التقاء امنتانين و 
المشهور عند العلماء من الفقهاء ا وقد قرره الشافعي» ا 
ومسلم بن الحجاج اوال رمدي :زايؤبعاتم الرازي ("وغيرهم من الأئمة. 


وقد روي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب» ویرد ن ¿ السلف . 
وقد قيل : 2 «الماء من الماء» إا کان في الاحتلام» وقد د عن ابن 
عباس هذا التأويل . 


0 


خرجه الترمذي' من وجه فيه مقال. وروي - أيضًا - عن عكرمة» 


وذهب إليه طائفة, 

وهذا(۳۸- أ/ ط) التأويلٌ إن احتمل فى قوله:«الماء من الماء» فلا 
يحتّمل فى قوله :«إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك» وفى قوله 
ms‏ الال عا وفيا a‏ 

وقال طائفةٌ من العلماء: لما اختلف”*2 الأحاديث في هذا وجب 
الأحذ بأحاديث الغسل من التقاء الختانين لما فيها من الزيادة التي لم يثبت 
لها ا ولم ا الذفة يدون الاغتسال ؛ نه قل يخفف 0 التقاء 
الختانين مو جب ليا 


)١(‏ الثقات» .)۲١۷/١(‏ و«الميزان» 2)055/١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ۳۸۷)ء 
و«الضعفاء» للعقيلى /١(‏ 565؟). 

(۲( الذي في «الضعفاء» المطبوع إلى قوله: «لالتقاء الختانين»» وبقية الكلام يشبه أن يكون من 
بقية كلام العقيلي رحمه الله والله أعلم . 

(۳) انظره في «معرفة علوم الحديث» للحاکم(ص :۷۸ - ٩۷)و«العلل»‏ للرازي(١/59).‏ 

)٥( .)۱۱۲( )4(‏ كذاء والحادة: بتاء التأنيث. 


A٤ 


8 ]_باب غسل ما بحيب من فرج المرأة الحديث: ۲۹۲ ۲۹۳ 
ی و کے - 2 
ووفع التردد هل يكفى الوضوء أو لا يكفى دون غسل البدن کله 
موجب الأخذ بالغسل لآنه لاقن براءة الذمة بدونه؟. وهذا معنى قول 
البخاري «الغسل اخ 
ولذلك قال أحمد في رواية ابن القاسم: الأمر عندي في الجماع إِنْ 
أخذ بالاحتياط فيه » ولا أقول الماء هل الما 


وسلك بعضهم مسلكًا آخر» وهو: أن المجامع وإن لم ينزل يسمى 
جنب ومجامعًا وواطنًا ويترتب جميع أحكام الوطء عليه والغسل 1 
جملة الأحكام . وهذا معنى قول ر قال س السّلف : ا المهر 
وللا ولاترخت ال ٠١‏ 

وهذا القول هو الذي استقر عليه عمل امسلمين» :وقد حالف فيه 
ردن ف المتقدمين منهم : أبو ل عرد وهشام بن عر وة 
والأعمش وان عيينة» وحكي عن الر هري اد 

وقال ابن عبد البر”"2: اختلف أصحاب داود في هذه المسألة. 

وقال ابن المنذر : لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذلك اختلافا”" . 

وذهب إليه طائفة من أهل الحديث منهم: ب مخلد الأندلسي» 
وقد نسبّه بعضهم إلى البخاري ای ا ر ر وکا 
الشافعي عن بعض آهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم» وذكر 
مناظرته لهم . 

وقد كان بعض التاس في زمن الإمام أحمد يَنْسبْ ذلك إليه فكان 
2000 في «التمهيد» (۲۳/ .)١١86‏ زم في «الأوسط» (۲/ ۸۱). 


كنا 


الحديث؛ ۲۹۴۲ ۲۹۳ كتاب الغسل 


عمد بک و رهن اط ا قت و زوفل لو لااك 
تقوله فقال: الله المستعان» وقال - أيضًا -: كط هذا أكثر 
من ذال" . 

جود من أبعد التاس عن هذه المقالة» وظاهر كلامه دل على أن 
لحلاف فيها غير سائغ؛ فاته نص (۳۸- ب/ط) على أله لو فعل ذلك 
مر أنه يبيد الصلذة التي صلاها بغير غسل من التقاء الختانين» ونص 
على أنه لا يُصلَّى خلف من يقول لما من الاءه مع قوله أله بصي 
حلفا من يحتجم ولا قرفا رونو قير روا غا ار فل 
اال ا ا ل 


2 0 ابن أبي موحي وغيره من ¿ الأصحاب» وحمل أبو بكر 

وهذا 0 لآنّ القول 2 «الماء من الماء» لا يكون بغير تأويل» 
والله أعلم . 

وقد سبق عن عمر أله قال: لا أوتى بأحد فعله إلا أنهكته عقوبة. 
وقد روي عنه من وجه آخر رواه ابن أبي شيبة” عن ابن إدريس »+ عن 
الشيباني» عن بكر بن الأخنس» عن سعيد بن المسيب قال: قال عه : 
لا أوتى برجل فعلّه - يعني : جامع ولم يغتسل ‏ يعني : وهو لم ينزل - 
إلا أنهكته عقوبة. 


م و 8 
وخرجه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في كتاب «الطهوراء عن أسباط 


.)١١١ ١7١ /۱( انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح‎ )١( 
.) 650/1١١ (؟)‎ 


۳۸٦ 


9 ديات عسل هلا يسبب سن شرع اة الحديث: +أوع, سروم 
: ز' 


0 5 ا 7 5 
سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: لا أجد أحدا جامع امراته ولم 


يغتسل» أنزل أو لم ينزل إلا عاقبثه. 


وقد قال عمر هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار ولم يخالف فيه 


إسحد. 


والظّاهر: ان جميع من كان يخالف فيه من الأنصار رجع عنه 


نو رع ور ع 


ورأسهم :أي بن كعبء وزيد بن ثابت» ومن المهاجرين : عشمان بن عفان. 

وفي رجوع أبي بن كعب» وعثمان بن عفان مع سماعهما من النبي 
ِل خلاف لق" ليل على أله كله لينم ان ا تك 
واستقر العمل على غيره. 

وعامة من روي عنه أن« الماء من الماء» روي عنه حلاف ذلك» والغسل 
من التقاء الان منهم : 

عثمان» وعلي» وسعد بن سن وقاص » ا مسعود» وا عباس» 
و بن ثابت» وبي بن کعب» ورافع بن ديج . 

او على رجوعهم عما قالوه في ذلك؛ فان القول بنسخ «الماء 
من الماء» مشهور بين العلماء ولم يقل أحد منهم بالعكس . 

وك ررك غا  ”9(‏ أ/ط)ء وأبو هريرة» عن التي اة الغْسلَ 
بالتقاء الختانين”'' . وقد روي ذلك - أيضًا ‏ من رواية عبد الله بن عمروء 


)١(‏ كلمة «ذلك» سقطت من «ط» وكتب: فى الهامش «لعله: ذلك». 
2 حديث عائشة سبق أول هذا الباب(ص٦۳۷. (TVA‏ وحديث أبى هريرة: أخر جه ايو 
داود (5١؟)‏ وأصله عند مسلم (758). وسبق فى الباب قبله. 


TAY 


الحديث: ۰۲۹۲ ۲۹۳ كتاب الغسل 


ع دنا ومعاذ بن جبل » وابن عمر وأبي ا وغيرهمء 
إلا أن في أسانيدها و وفي حديث زاكع التصريح بنسخ الرخصة 
ا 

وأعلم أن هذا الضعف إِنَّما هو ذ في الطّرق التي وصلت إلينا منها هذه 
ا 0 ھک لافار ورجع فيه 
غه لهم ف ذلك اشع وده وعم و ان کات تفاصية لم 
بع عن لديل لستغا بي الاك إظهار الفا بخلافه.. 

فوت اتباع سبيل المؤمنين م ا المؤمنين 
والرجوع إلى من رجعت إليه الفحاة في العلم بهذه المسألة وهي أ 
المؤمنين . 

والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي ارجم عنها رواتها وقول : هي 
ر الأسانيد» وربما تقول : هي امم إسنادا من الأحاديث المخالفة 
لها . ومن هنا كَرِه طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث اد 
بها ؛ لها ورت الشبهة في تفوس كير من اناس 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد وابن ماجه وسبق في الباب الماضي(ص۳۷۲). 
وحديث رافع ب بن خديج: : أخرجه أحمد .)١57/5(‏ 
وحديث معاذ بن جبل: أخرجه أحمد (۵/ 5 77). 

(۲) في «ط» بالراء المهملة. خطأ. 


FAA 


8 باب غسل ما يصيب صن فرج المرأة الحديث: ]وع, ۳٣۹۳‏ 
لا ا سلا 


سمعت يحبى يعني القطان -وسئل عن حديث هشام بن عروة حديث 
أبي ایو الما من الماء؛؟فقال :تهاني عنه عبد الرحمن يعي أبن مهدي . 

ولهذا المعنى ‏ والله أعلم - لم يخرج مالك فى «الموطأ» شيئًا من هذه 
الأحاديث وهي بأسانيد حجازية على شرطه. 

الود د بهذا: أن هذه الا التي اسن كلمة المسلمين عليها 

عن .رم الصحابة 01 الا ل فيها 77 ولم ا ع إظهارها 
لإنكار ر المسلمين عليه كلها يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق ار 

ی م إن هذه الأمة لا يظهر أل باطلها على أهل حَنّها 
کما(۳۹۔ ب/ ط)أنها E‏ ذلك عن اللي ل . 


رع أبو داو وق 


5 المسائل قد كي المسلم أمرها ولم يبق فيها إلا اتباع ما جمع 
عليه الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال دون الاشتغال فيها 


E 


e فان‎ e بالبحث والجدال القيل‎ 
iT i 1 


.)۸۳( .)85( ۰)۸۰ ( أبو داود (675؟1), وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 

(؟) أطال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله - النفس في هذه المسألة ؛ فإنها من المسائل التي يهتم 
لهاء غير أنه رحمه الله - اشتد نکیره» وقست عبارته على مخالفه - في غير موضع من 
بحثه الماتع - ؛ ويعتذر عنه بأنها مسألة عظيمة الموقع في الدين» مهمة في مسائل 
المسلمين كما قال ابن العربي في «العارضة»(١/519١)2‏ ومع أن ابن العربي سراد 
كالجمهور ‏ خلاف ما يراه البخاري» إلا أن عبارته فيه مستعذبةء فقال: «وما خالف في 
ذلك إلا داودء ولا يعباً به؛ فإنه لولا الخلاف ما عرف وإنما الأمر الصعب: خلاف 
البخاري في ذلك. وحكمه أن الغسل مستحب» وهو أحد أئمة الدين. وأجل علماء 
المسلمين 0 وعدلاء وما بهذه المسألة خفاء» انتهى . 


۳۸۹ 


فهرس أبواب المجلد الأول 
رقم الباب رقم الصفحة 


6 كتاب الإيمانئة 

| قول النبي يَةِ: «بني الإسلام على خمس» وهو قول وفعل... ه 
5 غاز اماک و ی جام 
i O O ENED E ' 56‏ 
٤‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سسس ١ل‏ 
كه أي الإسلام أفضل . E aR o SE‏ 
1 اإطعام الطغام امن الإسلام ‏ نيسيت 57 
۷ من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه. 10000000008 
۸ با الریرل له الحاو س وھ 114 
5. اا وة ا ا O‏ 
٠‏ علامة الويمان حب الأتضار سس سسس 4ه 
١‏ قول النبي ئ :«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شیا . سسس ٩۷‏ 
231 قول النبي كيد : «أنا أعلمكم پالله) .سس سس ۸N‏ 
١‏ من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من 

013121211 ا 
6 تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. لمم ل و 4 8 
Tae O N 38‏ 
۸ من قال : إن الان هو العمل ١‏ تس ١١١‏ 
۹ إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإستسلام .ل ١١6‏ 
اإقشاء DT‏ ا +171 
١‏ كفران العشيرء وك وعد فى em‏ 


۳4۱ 


رقم الباب رقم الصفحة 


VEE AE a oS . ظلم دون ظلم‎ ۳ 


4 الدين يسر ا عع ا ا ع E‏ 


ا ل ل ات E‏ 
٠ ۳‏ ويادة الاعان ونقضائة. نيب م سس سس 118 
حا اقبط يله ور ل کف 19 
۷ سؤال جبريل للنبي يي عن الإيمان ااه والإحسان 

وعلم العامة لس صم ا يي 1077 
۸ طرف من أسئلة هرقل لأبي سفيان. TNE e e‏ 


۹ فضل من استبرأ لدینه.. E a‏ 
:#كتاب الغسل * 

5-7 تعالى ا ۲۳۱ 

غسل الرجل مع اراد ا ل و 
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ه الغسل مرة و أعخلة .سس 514 
٠‏ من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل . ام ES E‏ 
۷ المضمضة والإستنشاق في الحتاية . ست ۳۷0 
۸ مسح اليد بالتراب ليكون أنقى . NE SE‏ 
٩‏ هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. سس ۲۷۹ 
8 ال ل AN a‏ 


۳4۲ 


رقم الباب رقم الصفحة 
ااا 77س )ييح ؤت ك1ك| | سبك 
١١‏ من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل . A ia E‏ 
۲ إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد. سسس ۲۹۷ 
١‏ قصل الملى والوضوم م م 
٤‏ من تطيب ثم اعتسل وبق آثر الطبت م ا م انان 
16 تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه. ‏ 8.م 
١‏ من توضاأً في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل 
مواضع الوضوء منه مرة أخرى. سسس 05نم 
۷ إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم .819 
م١‏ نفض اليد بن ف الخسل من انار mw.‏ 
06 من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل . 0000 
۲٠۰‏ من اغتسل عريانا وحده في خلوة ومن تستر والتستر أفضل .سس 878 
١‏ التستر في الغسل عند الثاين ب YY‏ 
E a DE -‏ 
١‏ عرق الجتبء وأن المسلم لا ينجس. سسس E‏ 
606 كينونة الجنب في البيت إذا توضأء ونوم الجليا. سس ست 849 
117" الجنب يتوضاً ثم ينام . 00 OO ees SE‏ 
34 وای لاتاق , سو 


۲۹ غسل ما يصيب من فر ج المر أة VS aaa‏ 


4۳ 


